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ريما كان من غير الماقوف أن يكتب أستاذ فى التاريخ الحديث والمعاصر 
مثلى تقديما لكتتاب فى التاريخ الإسلامي! ولكن الغرابة تزول إذا عرفت 
الاسباب. وأول هذه الاسباب هو أنه على الرغم من كونى استاذاً للتاريخ 
المعاصرء الا أني لست غريبا عن التاريخ الإسلامي . ففى عام ١58‏ 
م1 حين كنت أستاذا زائرا فى جامعة نين , وكنت فى الوقت نفسه أغذى 
بعض الصحف العربية بعقالاتى, طلبت منى جريدة «العرب» التى تصدر 
بلندن أن اعد لها دراسة تصدر فى حلقات اسبوعية عن العلاقات بين العرب 
وأوروياء وقد استجبت لهذه الدعوة, ورايت أن أبدا بها منذ ظهور الاسلام 
حتى انتهاء الحروب الصليبية, وهو ماتم بالفعل, واستمر نشر حلقات هذه 
الدراسة عاما وثلاثة اشهر, ثم اصدرتها فى كناب بعد عودتي الى مصر 
تحت عنوان «الصراع بين العرب وأورويا من ظهور الاسلام الى انتهاء 
الحروب الصليبية». 


وقد كان السبب فى قبولى القيام بدراسة فى التاريخ الاسلامى على 
الرغم من كونى استاذا للتاريخ الحديث والمعاصرء هو ايمانى بأن منهج 
البحث التاريخى هو منهج واحد فى تعرضه لجميع العصور التاريخية. فهذا 
النهج يقوم على أساس واحد هو استرداد الحدث التاريخى من الماضى كما 
كان, أو قريبا مما كانء ويستوى فى ذلك أن يكون هذا الحدث فى العصر 
الاسلامى او الحديث أو المعاصر. أما بالنسبة للشكل الأكاديمى للدراسة 
التاريخية فهو شكل واحد. كما أن كيفية الوصول الى الحقيقة التاريخية فى 
كيفية واحدة فى كل العصور, يتعلمها طلبة قسم التاريخ فى الجامعات تحت 
اسم «منهج البحث التاريخىه وهو منهج جمع بقايا الحدث التاريخى ‏ أى 
مصادره ووثائقه ‏ ونقد هذه المصادر والوثائق نقدا علميا تاريخيا؛ ثم إعادة 
تصوير الحدث التاريخي ‏ أو اعادة تركيب صورة هذا الحدث . وفقا لأقافة 
المؤرخ ومكانه الجغرافى وآيديولوجيته. 


وهذا ‏ تعاما ‏ هو ما حنث فى دراستى عن « تاريخ الصراع بين 
العرب وأورويا من ظهور الاسلام حتى انتهاء الحروب الصليبية». الذى 
طبعته دار المعارف فى يناير 1445. أى مذ عشر سنوات تقريبا. 


وقد شجعنى ذلك على تقيل فكرة أن تتخصص ابنتى هويدا فى التاريخ 
الاسلامي عند تعيينها معيدة فى قسم التاريخ ب عين شمسء على 
الرغم من أنه كان من اليسير تحويلها الى فرع التاريخ الحديث. 

وكنت في ذلك متأثرا بقولة فيلسوف التاريخ الشهير كروتشة 205006 
إن التاريخ كله تاريخ معاصر. 

فالتاريخ ليس استهادة رفات الاحداث من الماضى. وانما إحياؤها 
وبعثها من مرقدها. والمؤرخ لا يجب ان يكتفى بمجرد فهم مادته التاريخية, 
وائما يتجاوب معها الى حد أن تعيش معه فى ذاته حتى يستطيع أن يبث 
فيها الحياة من روحه. 

وقد كان هذا هو ما اهتممت بزرعه فى ذهن ابنتى هويدا حتى لا تفهم 
أن الكتابة التاريخية هي مجرد قص ولصق للمادة التاريخية المجمغة, وانما 
التفاعل مع الأحداث, والعيش فى محيطها. وتمثلها. كما اهتمت بزرع 
أخرى فى ذهنهاء وهى أن الدراسة التاريخية هى بحث دؤوب عن ١‏ 
واستخراجها من أكوام الاساطير والاكاذيب والافترا 

على أنه كان على أيضا أن أقنعها بأن التاريخ لا يتحرك عشوائيا أو 
بمحض الصدفة. وانما هو يتحرك وفقا لقوانين صارمة توجب حدوث الحدث 
الناريخى اذا توافرت شروطه. وأنه لا يمكن تفسير الحدث التاريخي بنفسه 
وانما تفسيره فى ضوء بنائه التحتى المتمثل فى علاقات الانتاج؛ واهمها 
علاقة الملكية. وبالتالى فمن الضرورى دراسة واستيعاب علاقات الملكية أولا 
اذا أريد تفسير الادارة والقوانين والشرائع والفنون والآداب والعادات 
والتقاليد تفسيرا علميا. 

كان دورى - اذن ‏ فى بناء هويد! العلمى هو بناّها فكريا وأيديولوجيا 
ومنهجيا . أما البناء العلمى الملتخصص ققد كان على يد استاذة من أعظم 
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آسائذة التاريخ الاسلامى فى مصرء وهى الاستاذة الدكتورة سيدة اسماعيل 
كاشف. التى أشرفت عليها أثناء إعدك رسالتها للماجستير ‏ وهى الرسالة 
النى بين يدى القاريء ‏ ووالتها بتوجيهاتها وارشاداتهاالتى كان لها أهمية 
خاصة, نظرا لآن الدكتورة سيدة كاشف متخصصة فى الفترة الزمنية النى 
تعالج فيها هويدا موضوع المجتمع فى مصر الاسلامية. 

ولقد عن لى أن عنوان الرسالة ينبقى أن يكون : «المجتمع المصسرى فى 
صسر الاسلام» ثم اقتنعت بآن مثل هذا العنوان لن يكون معيرا تماما عن 
الواقع الاجتماعى لممصر فى تلك الفترة, فلم يكن مجتمعا مصريا بحتا كما 
هو الحال فى المجتمع المعاصر, وانما كان مجتمعا مخططا تعيش فيه 
عناصر غير مصرية الى جانب العناصر المصرية؛ وبالتالى فإن عنوان : 
«المجتمع في مصر الاسلامية؛ أكثر علمية ودقة. 

على ان حجم الرسالة التى كان يزيد يوما بعد يوم أاقلقنى ؛ خصوصا 
بعد أن أخذت السنوات تمضى دون أن تنتهى هويدا من رسالتهاء حتى بلغت 
خمس سنوات تفريبا! وكانت هويدا تتذرع بأنه عليها ان تقرا كل سطر فى 
المؤلفات الاسلامية القديمة, التى لم يتبع مؤلفوها طرق البحث العلمى 
الحديثة؛ و تختلط فيها المعلومات على نحي لا يتيسر معه فرزها؛ كما افتقرت 
الى الكشافات التي تذلل مهمة الباحث - وهى مهمة شاقة تتطلب وقتا طويلا. 

وقد خشيت أن تكون هذه الزيادة فى التفصيل وجمع المعلومات على 

حساب التحليل الذى هو مهمة الباحث الحق. ولكن هويدا ردت بأن الرسالة 
قامت اساسا على التحليل» فكيف يكون التفصيل علي حساب التحليل؟ لقد 
قامت الرسالة على المنهج الجدلى الذى يفسر الظواهر التاريخية بعلاقات 
الانتاج المتمثلة فى علاقات الملكية؛ وبالتالى فان كل تفصيل فى الدراسة هو 
تفصيل يستوجبه التحليل ولا يمكن الاستغناء عنه. 

ومع ذلك كان على انتظار رأى اللجنة العلمية التى أسند إليها مناقشة 
الرسالة, والثى كانت مكونة من آكبر أساتذة التاريخ الاسلامى فى مصر, 
وهم : الأستاذة الدكتورة سيدة اسماعيل كاشفء والأستاذ الدكتور حسن 
حبشىء والأستاذة الدكتورة زبيدة عطا. 


وقد جاء رأيهم معززا تراى هويدا . ان أجمعوا على أن الرسالة على 
الندى الذى اعدت به تعتبر عدة رسائل مجمعة وليست رسائة واحدة» وآن كل 
فصل فيها كان يمكن تقديمه كرسالة منفصلة, وكان رأى البعض أنه لوكان 
قانون الجامعات يسمح بما تسمع به بعض الجامعات فى أوروبا لاستحقت 
الرسالة درجة الدكتوراه بدلا من درجة الماجستير. ومن هنا جاء اجماع 
الأساتذة على منح هويد! درجة الماجستبر بتقدير ٠‏ ممتان ». 

هذه هى الاسياب التى دمتنى الى كتابة هذا التقديم لهذا العمل 
العلمي. وقى الوقت نفسه تقديم هويد! كمؤرخة جديدة أنبتتها هذه الترية 
اللعطاءة.. تربة مصر العظيمة التي علمت البشرية منذ آلاف السنين عندما 
كان العالم يسبح فى بحر من ظلام الجهل؛ وأقامت على ضفاف النيل 
حضارة مازالت تبهر العالم المتحضر. والله الموفق. 


مصر الجديدة فى 1455/١1/17‏ 


أ.د . عبد العظيم رمضان 


تقديم المؤلف 


تعالج هذه الرسالة مردلة ريما كاتت أهم مراحل التحول فى تاريخ 
مصر الطويل ؛ وهى مرحلة التحول من الحكم البيزئطى إلى الحكم العربى , 
ومن الدين المسييهى إلى الدين الإسلامى » ومن اللغة القبطية ‏ اليوتانية إلى 
اللغة العربية ؛ رمن الثقافة اليونانية إلى الثقافة العريية ‏ ومن الشريعة 
والقوانين السبحية إلى الشرائع والقوانين الإسلامية » ومن العادات والتقاليد 
القبطية إلى العادات والتقاليد العربية ‏ الإسلامية » ومن الفنون القبطية إلى 
الفنون الإسلامية . وفى عبارة وجيزة من الحضارة القبطية - الاغريقية إلى 
الحضارة الإسلامية العربية . 


فلم يمدث في تاريخ مصر الطويل أن تم التحول فيها بهذا الشكل 
الشامل الذي غطى كل تفصيلة من تفاصيل الحياة الاجتماعية , فقد تحول 
المجتمع الصسرى برمته تحولا حاسما ونهائيا » وحتى يومنا هذا ٠‏ من اللرحلة 
القبطية إلى المرحلة الإسلامية . 


إن هذه الرسالة تتتبع بدقة مرحلة التحول الهائئة هذه . وتتناول كل 
جانب من جوانبها ونرسم صورة متكامئة بقدر الإمكان للمجتمع الجديد 
الذى ظهر على أنقاض المجتمع القديم . 
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ولتحقيق هذا الغرض », كان من الضرورى للباحثة أن تمهد لذلك يفصل 
تمهيدى ترسم فيه صورة تفصيلية للمجتمع المصرى قبل الفتح العربى » 
صورة تشمل أوضاعه الاقتصصادية , وعلاقاته الاتتاجية , وتكويناته 
الاجتماعية » وثقافته ؛ وشرائعه ٠‏ حتى بمكن متابعة كل ما حدث من تحول 
فى هذا المجتمع نقله إلى الصورة الإسلامية التى استقر عليها . 

وريما كان هذا النصل التمهيدى مما يميز هذه الدراسة عن الدراسات 
القيمة التى سبقتها » والتى ركزت من البداية على المرحلة الإسلامية . 

كذاك كان من الضرورى تحديد النهج العلمى الذى تتم فى إطاره هذه 
الدراسة » وهى المنهج الذى يربط الظواهر بأسبابها . 

ولا كان من المعروف أن نوعية علاقات الملكية هى الاساس الذى ينبنى 
عليه البناء الحضارى ااتمثل فى النظم السياسية والادارية والقانونية والفنية 
والادبية وغيرها . فقد كان هذا هى المنهج الذى اتبعته فى هذه الدراسة » فقد 
قسعت الدراسة إلى خمسة أبواب ترتبط ببعضها البعض ٠‏ إرتباط الظاهرة 
بأسيايها : 


الباب الأول » وهو النظام الاقتصادى بوالباب الثاني عن نظام الحكم, 
والباب الثالث عن التكوين الاجتماعى للمجتمع المصرى ؛ والباب الرابع عن 
الحياة العقلية فى المجتمع المصرى ٠‏ والباب الخامس عن حركة البناء 
والتشييد فى المجتمع اللصرى . 

وبالنسبة للباب الأول » وهى عن النظام الاقتصادى , فقد قسمته إلى 
ثلاثة فصول , الفصل الأول : 

تناولت فيه الملكية الحقارية فى محصر , وقد مهدت له ببحث عن أنواع 
الأراضى فى الدولة الإسلامية , ثم طبيعة الفتع العريى للصر , نظرا 
الامميتها فى تحديد نوعية علاقات اللكية فى مصر , ثم أنواع الاراضى فى 
مصر بعد الفتح . وأشكال الحيازة العقارية التى تناولنا منها : الاقطاع , 
والأحباس أو الأوقاف , ونظام القيالات . 
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وفى الفصل الثانى , تناولت نظام جباية الخراج والجزية في مصر , 
وتعرضت فيه لخلط المصادر العربية بين معنى كل من الخراج والجزية , 
وتحدثت عن القصود بمصطلع خراج مصر ء وقيمة هذا الخراج ؛ وطريقة 
إرساله إلى الخليفة . 


وقدخصصت فصلاثالثا فى هذا الباب تناولت فيه طبقة الفلاحين , 
وطبقة الصناع . وطبقة التجار . 


أما الباب الثانى وهو عن نظام الحكم فى المجتمع المصرى؛ فقد قسمته 
الى ثلاثة فصولء تناولت فى الفصل الأول النظام الادارى؛ وتحدثت فيه عن 
طبيعة النظام الادارى الذي وضعه العرب للمجتمع المصرى ؛ والمناصب 
الرئيسسية التى تولاها العرب وهى : منصب الوالى . وصساحب الخراج. 
وصاحب البريد, والمحتسب. وصاحب الشرطة. 


أما الفصل الثانى فتناولت فيه النظام الحربى؛ وقد تعرضت فيه للجيش 
من حيث قوته وعدده وحامية الاسكندرية. وديوان الجندء ونظام التجنيد. كما 
تعرضت ثانيا للاسطول من حيث نشأته على يد العرب , وتصنيعه ونظام 
تشفيل الاقباط على السذن. واهتممت بالاسطول فى الدولتين الطولونية 


والاخشيدية. 


آما الفصل الثالث من نظام الحكم؛ فقد تحدثت فيه عن النظام 
القضائى, وتناولت فيه أنواع المحاكم, من حيث المحاكم العادية, ومحاكم 
النظر فى المظالم. ومحاكم اهل الذمة؛ وقضاء الجندء كما تعرضت للشهود, 
وأماكن انعقاد المحاكم؛ وإنشاء سجل للقضاياء ورواتب القضاة. كما 
.خصصت جزء! من هذا الفصل لنظام السجون فى الدولة الاسلامية عامة, 

وفى الدولتين الطولونية والاخشيدية بصفة خاصة. 
أما الباب الثالث . وهو التكوين الاجتماعى للمجتمع المصرى؛ فقّد 
قسمته الى ثلاثة فصول. تناولت فى الفصل الأول تعريب المجتمع المصرى , 
ف 


وعوامل اصطباغ المجتمع المصرى بالصبغة العربية, فتحدثت أولا عن هجرة 
القبائل العريبة. وبداية نزوجها إلى مصر ٠‏ ومناطق سكتاها . والعوامل التى 
أدت إلى هجرتها . وأسباب اختلاطها بالمصريين , والأعمال التى اشتغل بها 
العرب فى مصر . كما تناوات ايضا ثورات العرب , وأسماء القبائل العربية 
التى هاجرت إلى مصر » حسب مناطق سكناها . 

كذلك تحدثت عن عاملى اتنشار اللغة العربية , واتنشار الدين 
الإسلامى فى صبغ اللجتمع بالصبفة العربية . 

اما الفصل الثانى , فقد تحدثت فيه عن امرأة ودورها فى المجتمع 
المصرى , على الرغم من أن المصادر العربية كانت ضنينة فى الكلام عن هذا 
الدور , خاصة فى الفترة الخاضعة للبحث . 

اما الفصل الثالث » فقد تناولت فيه العادات والتقاليد فى الجتمع 
المصرى , وما طرا عليها من تحول وفقا لانتقال الجتمع المصرى إلى 
الإمسلام والعروبة ؛ وتحدثت عن الأعياد الدينية للقبط والمسلمين واليهود 
والاعياد القومية , كما تحدثت عن إحتفالات الزواج ؛ والأتعاب ٠‏ والملابس , 
والاطعمة والاشرية ؛ والقرافة والجنائن . 


اما الباب الرابع ٠‏ وهو عن الجياة العقلية فى المجتمع المصرى , فقد 
قسمته إلى فصلين : الفصل الأول عن الحركة العلمية والآدبية . وقد تعرضت 
فيه لتاثير الفتح العربى على الحركة الفكرية فى مصر , والقوى الاجتماعية 
التى أسهمت فى الحركة العلمية , واهتممت بتوضيع مدى تاثر المركز 
الفكرى للاسكندرية بالفتع العربى وتحدثت عن المراكز الجديدة للحركة 
الثقافية والعلمية التى أشعلت مصباح الحضارة الاسلامية ؛ والتى حلت 
محل الحضارة اليونانية المسيحية ٠‏ وتناولت ثلاثة مراكز : الركز الأول , وهى 
الجوامع والمساجد والزوايا. والمركز الثانى , وهو مجالس الوزراء والعلماء » 
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والمركز الثالث . وهو المراكز الثقافية العامة مثل سوق الوراقين . وهحدثت عن 
آبرن الشخصيات , واهم الأعمال العلمية والفكرية والثقافية التى ظهرت فى 
تلك الفترة الخاضعة للبحث . 

أما الفصل الثانى فقد خصصته للكلام عن الفنون . فلقد كان تغير 
الفن فى مصر ضرورة تحتمها طبيعة النظام العربى الجديد الذى يدين 
بالديانة الإسلامية , فظهر فيها مايعرف بالفن الإسلامى . وقد قسمت تاريخ 
الفن فى مصر فى الفترة الخاضعة للبحث إلى مرحلتين : المرحلة الأولى » 
من الفتح العريى إلى العصر الطولونى , والمرحلة الثانية . من العصر 
الطولونى إلى العصر الفاطمى ٠‏ وتناولت فيها التغيرات النى طرات على 
زخارف النسيج ٠‏ وعلى زخارف الخشب ؛ وعلى التصوير ٠‏ وعلى عمارة 
الساجد . 

أما الباب الخامس , وهو عن البناء والتشييد فى المجتمع الصرى , فقد 
قسمته الى ثلاثة فصول : الفصل الأول : العمائر المدنية ؛ وقد تناوات فيها 
العواصم والمدن والجواسق وال مارستانات ؛ والحمامات ؛ والعيون والقناطر 
وغيرها . 


أما الفصل الثانى فتناولت فبه العمائر الدينية . وتحدثت فيه عن 
الجوامع والمساجد والكنائس والمصليات والرياطات . 

أما الفصل الثالث فتناولت فيه العمائر التجارية , وفد تحدثت فيه عن 
القيساريات والفنادق . 

وقد تمثلت أكبر صعوية فى هذا البحث فى اعتماده بصفة أساسية على 
المصادى الأصلية فى كتب المومرخين القدامى . فبالاضافة الى ندرة هذه 
المصادر التى تتحدث عن الحياة الاجتماعية فى هذه الفترة المبكرة من تاريخ 
مصر ؛ فإن,هذه المصادر فى الأساس تتراكم فيها المعلومات بشكل غير 
مفروز . وعلى الرغم من أن بعض المحققين قد قدموا فيها كشافات إلا انها 
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غير كافية ؛ كما أن هناك معلومات هامة للفاية وردت فى سياق وقائع لا تمت 
لها يصلة . الامر الذى تلب منى قراءة هذه للصادر صفحة صفحة , وجملة 
جملة , وكلمة كلمة , حتى لا تفوتني معلومة هامة يفيد منها هذا البحث . 
يضاف إلى هذه الصعوية بعد الفترة الزمنية بين أقرب كتاب من هذه الكتب 
عن هذه الفترة . والاحداث التى وقعت فيها , فقد كان أقرب كتاب البها هو 
:ه فتوح مصر وأخبارها » لابن عبد الحكم الذى يبعد عنها بحوالى 


وهذا يدعونى إلى الاعتراف بكل صدق وأمانة بجميل أستانتى الجليلة 
الفاضلة الاستاذة الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف , أستاذة كرسى التاريخ 
الاسلامى والوسيط ؛ فقد كان من العسير إلى أبعد الحدود المضى فى هذا 
البحث ؛ لولا أن مهدت لى الطريق باعمالها القيمة , وبحوثها التي غطت 
مساحات كبيرة من هذه الذترة ؛ وعلى رأسها ؛ ٠‏ مصر فى فجر الاسلام », 
٠‏ مصر فى عصصر الولاة ».وه مصرفى عصر الاخشيديين ١٠٠و«‏ عبد 
العزيز بن مروان »,وى« أحمد بن طولون ».وه مصر الاسلامية وأهل 
الذمة ,و« مصادر التاريخ الإسلامى ومناهج البحث فيه » . هذا فضلا 
عن البحوث القيمة التى نشرت فى المجلات العلمية المختلفة وعلى رأسها : د 
دراسات فى المجتمع الإسلامى قبل العصر الفاطمي » . و ٠‏ الأرض والقلاج 
فى مصر الإسلامية .وه تعريب مجتمع الاسكندرية »وه دراسات فى 
النقود الإسلامية » .ىء العرب والبحار » ٠و«‏ تاريخ بطاركة الكنئيسة 
المصرية لساويرس بن القفع وأهميته لدراسة التاريخ القومي » . 

يضاف إلى هذه الأعمال المكقوية النصائح الثمينة التي لم تدخر وسعا 
فى تزويدى بها على طول الدراسة والتى كانت خير هدى لى فى عملى فى 
إعادة تكوين الصورة التاريخية للتحول الكبير الذى طرأ على المجتمع 
المصرى فى تلك الفترة ٠‏ وما زودتنى به من كتب ومحصادر من مكتبتها 
الخاصة . 
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وفوق ذلك كله , ما حيتنى به من عطف وود وحب كان له الأثر الأكبر 
فى إقبالى على البحث رغم مشاقه . 

كذلك اقدم خالص الشكر والتقدير لاستاذى الجليل الاستاذ الدكتور 
حسن حبشى , أستاذ كرسي التاريخ الإسلامى والوسيط بكلية الآداب 
جامعة عين شمس » وأستاذتى الفاضلة الاستاذة الدكثورة 
استاذة تاريخ العصور الوسطى ورئيسة قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة 
المنيا ‏ لما تفضلا به من فحص هذه الرسالة ومنافشتها مناقشة علنية مع 
أستاذتى الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف » ومنحى درجة للاجستير بتقدير 
ا 


به محمد غطا, 


وأود أن اقول إنه عند إعدادى هذه الرسالة للطبع فى كت اب ٠‏ ونظرا 
لضخامة حجمها الذى وصل إلى 173 صفحة ؛ كان على ت حجمها : 
إما عن طريق إختصار المادة العلميبة الرسالة ؛ وإما عن طريق حذف 
حواشيها . وقد رأيت أنه ليس من حقي اختصار المادة الحلمية .لما فى ذلك 
من إجحاف بحق القارىء قى المصول على المادة العلمية كاملة كما وردت 
فى الرسالة الاصلية , وفى الوقت نفسه رأيت ان حذف المواشى بأكملها 
يحرم القارىء من الاطلاع على الايضاحات والشروح التى فسرت بها ما 
ورد فى المتن . وأخيراً لجأت إلى حل وسط يتمثل فى الإبقاء على جميع 
الحواشى التى تتضمن سعلومة جديدة أو إضافة أو توضيحاً . مما يهم 
القارىء الإطلاع عليه ويعتبر استكمالا لما ورد في المتن . وهذفت الحواشى 
التى تشير إلى المصادر والمراجع التى لا تهم سوى القارىء المتخصص جداًء 
إكتفاء بثبوتها فى النسخة الاصلية للرسالة . 


وأرجو أن أكون قد وفقت فيما قصدت إلبه من إلقاء مزيد من الضوء 
على جوائب هذه الرحلة من تاريخ مصر ؛ والله ولى التوفيق . 


عرض لهم المصادر والمراجج 

ريما كان أهم ما يأتى فى مقدمة هذه المصادر , مجموعة أوراق البردى 
العربية الني نشر نصوصها وعلق عليها الدكتور ادولف جرومان ؛ وتقع فى 
اسئة أجزاء . 

ولهذه الأوراق أهمية كبيرة قى دراسة الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والمالية » وقد استفدت منها فى بحثى في الحياة الاجتماعية . خاصة الأوراق 
التى تتعلق بعقود الزواج ؛ فقد أوضحت لى الكثير من عادات وتقاليد الزواج 
فى الفترة الخاضعة للبحث . كما أفادتنى فى الموضوع الخاص بالارض 
والفلاح , فعن طريقها نوصلت إلى قيمة اجرة الزراع وشسروط دفع الخراج , 
هذا إلى جانب اسماء بعض الموظفين الاداريين الذين تتعلق وظيفتهم بالزراعة 
والاشراف على الأراضي الزراعية . 

ويعتبر كتاب « فتوح مصر وأخبارها » لاين عبد الحكم ( ابى القاسم 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المتوفى عام /01ثاف / 41/٠‏ م ) من 
أنفس المصادر لتاريخ مممر الاسلامية ‏ ولا ترجع أهميته فقط إلى أنه من 
أقدم المصادر التى وصلت الينا عن تاريخ مصر الاسلامية ؛ وقدنقل عنه 
الكثير من كناب الاسلام وموعرخيه ؛ وائما ترجع ايضا الى أن موطفه 
مصصرى ولد وعاش بمصر » ودرس مجتمعاتها وتقاليدها . وهو سليل اسرة 
هن الفقهاء والممدثين كما ذكرت فى الفصل الخاص بالحركة العلمية فى 
فصر ٠‏ 

وقد كان كتاب ابن عبد الحكم خير عون لى فى تزويدى بأخبار الفتح 
الاسلامى للصر . وما تخلل هذا الفتح من سفارات ومفاوضات بين العرب 
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والروم » تلقى الكثير من الضوء على سياسة العرب الدينية ؛ والنظام الذي 
كانوا يتبعونه فى فتح البلاد وادارتها . ثم الآراء التى فيلت عن طبيعة الفتع 
العربي لمصر , وهل فتحت صلحا أو عنوة ؟ كما أفادني هذ! الكتاب فى 
الموضوع الخاص بخطط القبائل العربية فى مصر » حيث عنى بأيراد القبائل 
العربية التى نزلت مصر . ومناطق سكناها . وخططها , سواء كانت في 
الفسطاط آى فى الجيزة أو فى الاسكندرية ‏ كما أشار أيضا إلى حركة 
الارتباع . 

وقد استعنت به فى الفصل الخاص بجباية الخراج والجزية » فكتاب 
ابن عبد الحكم يقدم لنا بحثا هاما عن الجزية وأحكامها ٠‏ وكيف طبقت على 
مصر » وعن الخراج وجبايته ؛ كما أشار إلى الرسائل المتبادلة بين عمرو بن 
العاص والخليفة عمر بن الخطاب فى هذا الشأن . كذلك أفادني في الموضوع 
الخاص بالجيش فى مصر وتحديد طبيعة مهام رجال الجيش من العرب 
الذين كان يقتصر عملهم فى بداية الآمر على الجندية دون الأعمال الأخرى. 
ولم تقتصر أهسية هذا الكتاب على ذلك فقط ؛ وإنما أفدت منه كذلك فى 
الموضوع الخاص بالقضاة فى مصر ؛ حبث امدني بأسماء الكثيرين منهم , 

كذلك استعنث به فى الموضوع الخاص بالحركة العلمية » وتراجم بعض 
الشخصيات . حيث أورد عددا هاما من أسماء الصحابة الذين دخلوا مصر, 
وروى المصريون عنهم الكثير من الأحاديث . 


ويلى كشاب اين عبد الحكم فى الاهمية للرسالة كتاب٠‏ الولاة وكتاب 
القضاة ٠‏ للكندى ( ابو عمر محمد بن يوسف الكندى الصرى المتوفي عام 
لمي تككم). 

وكتاب الولاة يتناول ذكر الولاة الذين تعاقبوا على حكم مصر من الفتح 
حتى وفاة محمد بن طفج الاأخشيد عام 574 ه / 540 م ويلى ذلك ذيل 
للكتاب يصل أخيار الدولة الاخشيدية بايجاز إلى مجيىء الفاطميين إلى 
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مصر . مع ذكر طرف من أعمالهم وحرويهم ؛ ويمعني آخر فهر يعني 
بالتاريخ الادارى لمصر . ولذلك فقد اعتمدت عليه اعتمادأ كلياً خاصة فى 
النظام الادارى بمصر . وما يتعلق بوظيقة الوالى وصاحب الخراج , 
والحتسب , وصاحب البريد . 


كذلك افادني فى الموضوع الخاص بالحركة العلمية فى مصر , حبث 
مدني بأسماء الشعراء فى مصر الإسلامية منذ الفتح العربى ؛ كما ورد فيه 
العديد من أشعارهم التى قيلت فى مناسبات مخلفة . 

اما كتاب القضاة فقد اعتمدت عليه اعتمادا كليا كذلك فى الموضوع 
الخاص بالفضاة فى مصر , فهو يتناول تاريخ النضاة الذين تولوا قضاء 
مصر منذ الفتع إلى عام 540 ه / 2٠١‏ م ويلبه ذيلين أولهما منسوب لابى 
الحسن أحمد بن عبد الرحمن بن برد ويصل تاريخ القضضاة إلى ولاية أبى 
الحسن على ابن النهمان فى عام 577 ه / 417 م , والثائي لكائب مجهول 
ويلخص ذكر القضاة من عام 47 ه / 5048 م إلى عام 17؟؟ ه / 1١171‏ م. 
ولم يكن الكندى هو صاحب الفضل فى معالجة هذا الموضوع فقد سبقه ابن 
عبد الحكم كما ذكرت أنفا ؛ إلا أن اهمية كتاب القضاة للكثدى تكمن فى 
إحتوائه على تفاصيل احوال القضاة وبعض الفضايا والاحكام ‏ مما أفادنى 
كثيرا في تناولى لهذا الموضوع . 

ومن الكتب الهاسة كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» 
للسقريزى (تقى الدين أبى العباس أحمد بن على المتوفى عام 446 ه / 
1 مم) وقد استفدت من هذا الكتاب فى عدة مواضيع من البحث » فقد 
أفادنى في الموضوع الخاص بالعادات والتقاليد المتعلقة بالأعياد » خاصة 
أعياد القبط واليهود ؛ وكذلك المتعلقة بالزواج ٠‏ خاصة زواج اليهود . 


كما أفادنى فى الموضوع الخاص بالبتاء والتشييد , سواء بناء 
الفسطاط , او العسكر أو القطائع . وفى بتاء الكنائس فى الفترة الخاضعة 
لذ 


واستعنت به قى الموضوع الخاص بالصناعة ؛ وخاصة صناعة 
المنسوجات . وذلك يما أورده عن المدن الصناعية والتجارية , فاعطانى 
معلومات وافية فيما يتعلق بالصناعات فى هذه البلاد أو بالزراعات أى 
بالعادات والتقاليد فيها . 

كما أفرد فى كتابه صفحات عديدة لتاريخ الدولة الطولونية والأخشيدية 
جمع فيها تاريخها السياسى والاجتماعى والحضاري . 

ومن كتب المقريزى أيضا التى استفدت منها كتابه «البيان والاعراب 
عما بأرض مصر من الأعراب ٠‏ , وذلك فى الموضوع الخاص بالقبائل التى 
نزلت مصرومناطق سكناها . 

ومن الكتب التى أفادتنى خاصة فى الموضومات التى تتعلق بالدولة 
الطولونية , كتاب «سيرة أحمد بن طولون ٠‏ للبلوى (أبو محمد عبد الله بن 
محمد المدينى توفي فى النصف الأول من القرن الرابع الهجرى / العاشر 
اليلادى) . فقد استفدت منه بصفة خاصة فى الحديث عن كتاب الدولة 
الطولونية ‏ فى الموضوع الخاص بالحركة العلمية . كما أفادنى فى موضوع 
البناء والتشيود ؛ خاصة ما يتعلق بالأبنية فى الدولة الطولوئية . وما أنفق 
عليها . هذا إلى جانب ذكره للكثير من العادات والتقاليد التى كانت سائدة 
في ذلك العصر . وكان من أهم الموضوعات التى اعتمدت عليه فيها هى 
وصفه لجنازة أحمد بن طولون , 

كذاك من الكتب التى استعنت بها كتاب «فضائل مصره للكندى (عمر 
ابن محمد بن يوسف الكندى توفى بعد عام 76٠‏ ه / 11١‏ م ) وأهمية هذا 
الكتاب أنه يعتبر من أقدم المصادر العربية التى خصصت لوصف مصر وما 
خصها الله سبحانه وتعالى به من القضائل ٠‏ وقد نقلت عنه معظم المصادر 
العربية , كما تكمن اهميته فى انه من المصادر الثى كتبت فى أثناء الفترة 
الخاضعة للبحث ٠‏ فقد كتب فى زمن كافور (700- /00؟ له / 856 
5717م الذى طلب من ابن الكندي تأليقه . 


فد 


ومن الكثب كذلك التى استتعنت بها فى دراستى كتاب : «المغرب فى 
حلى المغرب» لابن سعيد (على بن موسى بن سعيد المفريى المتوقى عام 7175 
ه / 1774 م ) الجزء الأول القسم الخاص بمصر ؛ تحقيق الدكتور زكى 
محمد حسن والدكتورة سيده اسماعيل كاشف والدكتور شوقى ضيف . 

وقد أقادنى فى ذكره سيرة أحمد بن طولون ؛ خاصة وأن ابن سعيد 
نقل هذه السيرة عن ابن الداية , كما أفادئى بصفة خاصة فى الموضوعات 
التى تتعلق بتاريخ الدولة الاخشيدية . فهو من أوائل المصادر العربية التى 
وصلت إلينا وتحدثئت عن سيرة محمد بن طفج الاخشيد بشىء من النفصيل 
وكان قد نقلها عن ابن زولاق . 

كناك استعنت به فى الموضوع الخاص بالحركة العلمية . وخاصة عن 
الشعراء فى مصر » فقد ذكر تراجم لبعضهم . 

أما بالنسبة لذكره تراجم بعض القضاة الذين تولوا منصب القضاء فى 
مصر , فقد كانت هذه التراجم منقولة من الكندى كما أشار هو بنفسه عن 
ذلك ؛ لذلك لم استفد منها كثيرا . 


ومن الكتب التى افادتنى كذلك كتاب «النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة » لأبي المحاسن (جمال الدين ابي المحاسن يوسف بن تفرى بردي 
توفى عام 474 ه / 1514 م ) وهذا الكتاب يتناول ذكر من ولى محسر من 
الملوك والسلاطين من عام ١؟‏ ف / ١٠14م‏ إلى عام 47/5 ه / 1137 م مع 
ذكر الحصوادث الهامة التى وقعث فى كل سنة , فهو يعنى بالتاريخ الادارى 
والاجتماعي والسياسي لمصر » ويبدى أن مؤلفه قد سار على نهج الكندى فى 
تاليفه لكتابه «الولاة» لذلك فقد أفادنى فى النظام الادارى سواء ما يتعلق 
بالوظائف الخاصة بالوالى ؛ أو صاحب الشرطة » أى غيرهما , كما أفادنىي 
فى ذكره لبعض عادات وتقاليد المجتمع الصرى فى الفترة الخاضعة للبحث. 
وفي الموضوع الخاص بالبناء والتشييد . وأهمية هذا الكتاب تكمن في 
حرصه فى نهاية كل سنة على ذكر أمر النيل فيها من حيث الزيادة 
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والنقصان .ذلك فقد أفادنى كذلك فى الموضوع الخاص بالزراعة ومقاييس 
النيل . 

ومن الكنب الهامة التى تناولت حياة مصر السياسية والاقتصمادية 
والاجتماعية والثقافية , كتاب ٠‏ حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة ٠‏ 
للسيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر المتوفى عام 51١‏ ه / 
م ) وقد استعنت به عند الكلام عن الزراعة فى مصر . من حيث لقواع 
المزروعات , والاهتمام بالاصلاحات الزراعية . ومقياس النيل . 

كذلك أفادنى فى الموضوع الخاص بالصناعات فى مصر , واستعنت به 
عند تناولى للعمائر الدينية كالجوامع » فقد أشار فى كتابه إلى جامع ععرو . 
وجامع ابن طولون . إلا أن أهميته تكمن ‏ فى رأيى ‏ فى محاولته حصر 
العلماء فى شتى التخصصات ؛ فقد ذكر كل تخصص على حده مثل : 
اللحدثين . والفقهاء » وتقسيمه للففهاء إلى شافعية , ومالكية , وحنفية , 
وغيرهم , كذلك ذكره أثمة القراء ٠‏ وأئمة النحو واللغة . والأطباء , والمنجمين , 
والوفاظ . والقصاص ., والزهاد , والمورخين كنما أششار إلى الشعراء 
والأدياء. 

ومن الكتب التى زودتنى بمعلومات وافية فى بحثى كتاب ٠‏ المقدمة ٠‏ 
لابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد بن خلدون توفى عام 8١8‏ ه / ١5‏ 6١م)‏ 
فقد أفادنى فى الحركة العلمية . خاصة فى تعريف العلوم سواء فى 
الدراسات الدينية أى الدراسات القلسفية , كما استعنت به فى الموضوع 
الخاص بالقضاة ؛ والحسبة ٠‏ والنظام الحربى . 

كذلك أفدت من كتاب ٠‏ تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية » لساويرس ين 
المقفع ( الذى عاش حتى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى / أواخر 
العاشر الميلادى ) وهو من الكتب الهامة التى تناولت الأحداث السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والدينية التى حدثت فى مصر ء من خلال تراجم 
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لبطاركة الكنيسة الصرية . وقد أشار الى العلاقة بين المسلمين والسيحيين 
فى مصر ٠‏ وتسامح بعض الولاة والخلفاء . وتشدد بعضهم . 

وقد أفادنى فى الموضوع المتعاق بالنظام الادارى » خاصة عن آحمد بن 
المدبر صاحب خراج مصر ؛ فقد أورد قيمة الجزية فى زمنه , وتشدده فى 
جمعها . ومعاملته القاسية للأقباط , وكانت له رواية مخالقة للمصادر فى 
الاسلرب الذى اتبع مع أحمد بن المدبر عندما سجن , وتحدث عن أحمد بن 
طولون ٠‏ ومعاملته للرهبان ٠‏ وإعفائه لهم من الجزية ؛ وصداقته لبعضهم , 

كذلك افادنى فى النظام الادارى . فقد أورد اسماء بعض ا موظفين من 
الأقباط الذين تولوا الوظائف فى الفترة الخاضعة للبحث . واستعنت به فى 
النظام الحربى فقد أورد نصا فى غاية الأهمية عن نظام تشغيل الاقباط على 
السفن , معا يوحى بالجالة المتردية التى كانوا عليها فى ذلك الوقت . 

وبالاضافة إلى المصادر السابقة كتاب ٠‏ المذمة فى استعمال آهل الذمة» 
لابين النقاش ( ابي إمامه محمد بن على المثوفي عام 177 ه //ر 77071 م ) وقد 
استعنت به فى موضوع النظام الادارى ٠‏ خاصة فيما يتعلق بتعيين أهل 
الذمة فى الوظائف . فالكتاب يعرض مواقف بعض الخلفاء والسلاطين واللوك 
من استخدام أهل الذمة فى الوظائف . 

وكانت فكرة كتابة هذا الكتاب قد نشات من أسئلة وجهت إلى أبن 
النقاش من بعض معامريه عن فتوى استخدام اهل الذمة قى الوظائف 
الادارية » فبدا كتابه بذكر الآيات القرانية , وتلاها بالأحاديث النبوية التى 
تحرم استخدامهم » ثم أخذ فى عرض مواقف بعض الخلفاء والسلاطين 
والملوك من استخدام اهل الذمة . 

ومن الكتب التى أفادتنى كذلك كتاب٠‏ الاتتصار لواسطة عقد الأمصار» 
لابن دقماق ( ابراهيم بن محمد بن أيدمر العلاتي المتوفى عام 8-4 ه // 
1 م ) خاصة فى الموضوع الخاص بالبناء والتشييد ؛ فهذا الكتاب فى 
نظرنا هو موسوعة عامة دقيقة لجغرافية مدينة الفسطاط , منذ بنائها » وذكر 
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خطط القبائل بها , فهو يذكر كل الابتية والدور والحارات والشوارع والأزقة 
الممكن ذكرها ‏ مع تحديد آماكنها بدقة , هذا إلى جانب ذكر الجوامع . وكان 
له الفضل الاكبر فى تحديد الزيادات التى طرات على جامع عمرو بن 
العاص. مع ذكر الوالى الذى تمت الزيادات فى ولايته . كما أقادني فى 
العمائر التجارية كالفنادق والقيساريات , كذلك أفادنى فى موضوع التجارة 
بذكره للاسواق في مصر . 

ومن الكتب التي اسثعنت بها كتاب « قوانين الدواوين » لابن مماتى 
(الأسعد بن مماتى المثوفي عام 1-1 ه / 1105 م ) فقد اعتمدت عليه 
اعتمادا كليا في موضوع الزراعة . وخاصة فيما يتعلق بأهم الممصولات 
الزراعية , وأوقات غرسها . وحصادها , وانواع الأراضى الزراعية » 
وتعريفاتها » ومساحتها » ومقدار زيادة النيل ونقصانه . 

كما استفدن منه فى تعريف بعض الوظائف الادارية التى تشعلق 
بالزراعة فى الفثرة الخاضعة للبحث . 

ومن كتب الفقه التى اعتمدت عليها وأفادتنى كتاب ٠‏ الأحكام السلطانية 
والولايات الديئية » للماوردى ( أبو الحسن على بن محمد حبيب البصري 
البغدادى المتوفي عام 42٠‏ ه / ٠١54‏ م ) وقد استفدت به فى الموضوع 
الخاص بالاقطاع . كما أفادنى فى الموضوع الخاص بالجزية والخراج , 
كذلك استعنت في الموضوع الخاص يوظيفة المحتسب ٠‏ وفى النظام الحربى , 
وخاصة ديوان الجند , واستعنت به كذلك فى النظام القضائى وولاية المظالم. 


هذا إلى جانب كتب الفقه الأخرى مثل : كتاب « الخراج » للقاضي 
أبو يوسف ( يعقوب بن إبراهيم للتوفى عام 187 ها/ كلام ), 
وكتاب٠‏ الخراج » ليحيى بن ادم التوفى عام *.7 ه / 418 م . وكتاب 
«الاموال » لأبى عبيد ( القاسم بن سلام المتوفى عام 114 ه / 854 م ) , 
وكتاب « الاستخراج لأحكام الخراج » للحافظ ين رجب الحنيلى المتوفى عام 
مولا لكام 
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ومن الكتتب التى أفادتنى كذلك كتب الحسبة مثل : كتاب ٠‏ نهاية 
الرتبة فى طلب الحسبة » للشيزري ( عبد الرحمن بن نصر المتوفى عام 55 
ه / 1195 م ) / وكتاب ه معالم القربة فى احكام الحسبة » لابن الأخوة 
(محمد بن محمد بن أحمد القرشى المتوفى عام 7/75 ه /78؟1 م ) , وكتاب 
ه نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » لابن يسام الممنسب ( محمد بن أحمد بن 
بسام عاش قبل عام 3614 ه / 114١‏ م) . 

فقد استعنت بها في الموضوع الخاص بوظيفة المحتسب من حيث 
تعريف طبيعة عمله . والشروط التي يجب توافرها فيه ٠‏ واتخاذه مساعدين 
المساعدته , والشروط التي يجب توافرها فى هؤلاء المساعدين . 

ومن كنب التراجم التى افادتنى : كتاب ٠‏ بفية الوعاة فى طبقات 
اللفويين والنحاة » للسيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر المنوفي 
عام 4١١‏ ه / 19١0‏ م) وقد امتاز هذا الكتاب بأنه يعد أشمل كناب يضم 
تراجم للنحويين واللغويين ٠‏ لذلك فقد آفادنى عند ذكر النحاة فى مصر . 

كذلك كتاب ٠‏ طبقات النحويين واللفويين » للزبيدى ( أبو بكر محمد بن 
الحسن الزييدى الاندلسي المتوفي عام 19/4 ه / 584 م ) شهو مصدر مهم 
لتراجم النحاة ؛ وكان مما سهل على الإفادة منه أنه أفرد تراجم نحاة كل بلد 
على حدة . 

ومن كتب التراجم أيضا كتاب ٠‏ الديباح الذهب قى معرفة اعيان 
المذهب» لابن فرحون ( القاضى يرهان الدين بن فرحون المالكى المتوفى عام 
ه/ 1547 م ) وأهسية هذا الكتاب فى دراسستى تكمن فى أنه ارخ 
احابقات المالكية حتي عصر الموطف أواخر القرن الثامن الهجرى / الرابع 
عشر الميلادى » مما سهل على معرفتهم بسهولة . 

كذلك كتاب ٠‏ الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصصعيد » للأدقفوى 
(ابو الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب الشافعي المتوفى عام 54 ه / 
437 م ) وأهمية هذا الكتاب فى دراستنا أن كاتيه مصرى وهو تراجم 
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خاصة بالعلماء فى صعيد مصر , وهذا الكتاب يعتبر مصدرا للكثير من 
المصادر التي جاءت بعده . 

هذا إلى جانب كتب الذهبى ( شمس الدين ابى عبد الله بن محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى عام 44 ه / 147 م ) فى ذكر وفيات 
الكبار من الخلفاء والقراء والزهاد والفقهاء واللحدثين والعلماء وغيرهم . 
وهذه الكتب هى : ٠‏ كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعيان » .وكتاب 
٠‏ العير فى خبر من غبر » ٠‏ وكتاب ه تذكرة الحفاظ » , وكتاب « معرفة القراء 
الكبار على الطبقات والأعصار .٠‏ 

ومن كتب الطبقات أبضا التى أفادتني كتاب ٠‏ الأغانى ٠‏ للأاصفهانيى 
الحسين بن محمد المتوفى عام 701 ه / 511 م ) ٠‏ فقد 
نة خاصة فى الشعر وذكر ابيات من اشعارهم . 

ومن كتب الطبقات النى حوت فى تراجمها أخبارا تخص الحياة 
الاجتماعية والعادات والتقاليد فى الفترة الخاضعة للبحث : كتاب ٠‏ وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لابن خلكان ( ابى العباس شمس الدين احمد بن 
محمد بن أبو بكر المتوفى عام 241 ه / 1787 م ) ؛ وكتاب ٠‏ معجم الأدباء» 
لياقوت ( شهاب الدين أب عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى البغدادىي 
المتوفي عام 714 ه / 18؟1 م ) , هذا بالاضافة إلى كتاب٠‏ عيون الاثباء 
فى طبقات الأطباء » لابن أبى أصيبعة ( موفق الدين ابو العباس أحمد بن 
القاسم المتوفى عام 156 ه / 16؟١1‏ م ) وقد استعنت به فى ذكر الأطباء 
بعصر وأخبارهم . 


الدراسات + 

تعتبر دراسات الاستاذة الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف الأساس 
الذى اعتمدت عليه فى كتابة هذه الرسالة , لصلتها الوثيقة بموضوعها . وقد 
تعرضت لها فيما سبق . 
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ومن الدراسات التى أفادتنى أيضا دراسات الاستاذ الدكتور زكى 
محمد حسن خاصة ٠‏ الفن الاسلامى في مصر ء . وه قنون الاسلام .٠‏ 
وهفى الفنون الاسلامية »٠و«‏ كنوز الفاطميين »ى البحث القيمه بعض 
التأثيرات القبطية فى الفنون الاسلامية ٠‏ . وقد اعتمدت عليها اعتمادا كليا 
فى موضوع الفنون فى مصر . والتغييرات التى طرأت عليها بعد الفتح 
العريى ٠‏ كذلك اعتمدت عليها فى موضوع الصناعات مثل : صناعة 
المنسوجات ٠‏ وصناعة الزجاج ٠‏ وصناعة الخشب ٠‏ وصناعة الخزف وغيرها. 

ومن الدراسات التى استعنت بها كذلك دراسات الاستاذ الدكتور حسن 
ابراهيم حسن , وخاصة ه تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى 
والاجتماعى ٠‏ ويقع فى أربعة اجزاء . ودراسة ٠‏ النظم الاسلامية » ( وهفى 
تاليف مشترك مع آخرين ) . 

وقد استفدت بهذه الكتب فى الموضوع الخاص بالنظام القضائى , 
والنظام الحربى ؛ والنظام الادارى ؛ كما استعنت بها فى الموضوع المتعلق 
بالارض والفلاح فى مصر , وطبقة الصناع ٠‏ وطبقة التجار . 

ومن هذه الدراسات كذلك ٠‏ تاريخ الحضارة الاسلامية فى العصور 
الوسطى » للدكتور عبد المنعم ماجد , 

ويشعل النواحى الادارية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والثقافية . 
وقدافدت منه فى النظام الادارى فى مصر ٠‏ وفى العادات والتقاليد ؛ وفى 
الحركة العلمية . 

ومن هذه الدراسات التى أفدت منها « الحياة الفكرية والأدبية بمصر 
من الفتح العربى حتى آخر الدولة الفاطمية » للدكتور محمد كامل حسين » 
فقد زودنى بمعلومات وافية عن الحركة العلمية والادبية فى مصر . 

ومن هذه الدراسات ايضا كتب الاستان محمد عبد الله عنان ؛ خاصة 
كتابهه مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية ٠‏ الذى آفادنى عند تناولى 
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حركة البناء والتشييد فى المجتمع المصرى , وكتاب ٠‏ موعرخو مصر 
الاسلامية ومصادر التاريخ المصرى » الذى أفادنى فى الحركة العلمية 
والأدبية بمصر وخاصة المتعلقة بالموعرخين . 

ومن الدراسات الهامة كتاب ٠‏ الملكية العقارية فى مصر وتطورها 
التاريخى من عهد الفراعنة حتى الآن » للدكتور محمد كامل مرسى بك . 

وقد أفادنى فى موضوع اللكية العقارية فى مصر منذ الفتع العربى , 
وتطبيق مبادىء الشريعة الاسلامية على مصر ٠‏ وتقسيمات الملكية . ونظام 
قبالات الأراضى . 

ومن هذه الدراسات أيضا كتاب ٠‏ النقود العربية والاسلامية وعلم 
النميات » للاب انستاس الكرملى . وفى الحقيقة أن أهمية هذا الكتاب تتمثل 
فى تجميعه لكل ما كتبته المصادر الاسلامية والدراسات الحديكثة عن النقود 
مثل : ٠‏ رسالة فى النقود » للبلاثرى ( ث عام 7174 ه / 47 م ) , وما ورد 
فى ه القدمة ٠‏ لابن خلدون (ت 8.8 ه / 15008 ) .وه رسالة فى الدثانين 
ا مسكوكة مما يضرب بالديار المصرية » للقلقشندى (ت عام ١ه‏ // 
, وكتاب «النقود القديمة الاسلامية » للمقريزى (ت عام 84 ه / 
41 م) , وكتاب ٠‏ تحرير الدرهم والمثقال والرطل والمكيال وبيان النقود 
المتداولة بمصر » لمصطفى الذهبى الشافعى ٠‏ وكتاب ٠‏ النقود العربية » لعلى 
باشا مبارك . 

كما تتمثل اهمية الكتاب فى التعليقات الضافية على هذه الكتب . 

ومن الدراسات التى استعنت بها أيضا كتاب« القبائل العربية فى 
مصر فى القرون الثلاثة الاولى للهجرة » للدكتور عبد الله خورشيد . رهى 
من الدراسات الهامة التى حصرت أسماء القبائل العربية التى نزلت مصر 
ومناطق اسقيطانها . وقد كان خير دليل لى فى مراجعة موضوع القبائل 
العربية . كما اعتمدت عليه فى توضيح أسباب اختلاط القبائل العربية 
بالمصريين . 
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ومن الدراسات أيضا دراسة ٠‏ الحرف والصناعات في مصر الاسلامية 
منذ الفتح العربى حتى نهاية العصر القاطمى ١؟ ‏ /5517 ه / 341 - 
م » للدكتور السيد طه السيد أبو سديرة . فقد أفدت منه فى موضوع 
الصناعة فى مصر . 

ومن الدراسات التي أفادتنى دراسة ٠‏ الحسبة فى مصر الاسلامية من 
الفتح العربى إلى نهاية العصر المملوكي » للدكتورة سهام مصطفى أبوزيد . 
وقد استعنت بها فى الموضوع الخاص بوظيفة المحتسب فى مصر . 

كذلك دراسة ٠‏ الشرطة فى مصر الاسلامية » للدكتون أحمد عبد 
السلام ناصف . وقد استعنت بها خاصة عند الكلام عن وظيفة صاحب 
اللمرطة فى حمر : 

ومن الكتب الهامة المترجمة الثى استعنت بها كتابه الحضارة 
الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ لادم مثز وقد ترجمه الى العربية 
الاستاذ الدكتور محمد عبد الهادى ابوريدة وهو فى جزمينء ويتناول كافة 
النواحى الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والادارية . وقد استعنت به 
فى النظام القضائى ؛ والحركة العلمية فى مصر . كما استعنت به في 
موضوع العادات والتقاليد خاصة الاعياد , كما افادنى فى الموضوع الخاص 
بالتجارة . 

كذلك كناب ٠‏ اهل الذمة في الاسلام » للدكتور ! . س . ترتون وقد 
ترجمه إلى العربية الاستاذ الدكتور حسن حبشى . وهو من الكتب التي 
تناولت الحياة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافبة والادارية ؛ وقد 
افادنى افادة بالغة خاصة فى النظام الادارى فى المجتمع المصرى ؛ حيث 
أمدنى بأسماء عديدة لموظفين بيزنطيين . كما أفادنىي في موضوع البناء 
والتشييد خاصة بناء الكنائس ٠‏ واختلاف الآراء حول قرارات بنائها وهدمها. 


لضن 


فصل تمهيدى 

المجتمع المصرى قبل الفتح العربى 
© النظام الادارى فى الدولة الرومانية ثم البيزنطية . 
© النظام الحربى ٠.‏ 

© المجتمع المصرى فى العصر البيزنطى : 

على الصعيد البشري: 

الرومان + الاغريق - اليهود » المصريين ٠‏ 

على الصعيد الطبقى : 

طبقة ملاك الاراضى الزراعية ٠‏ 

طبقة الفلاحين ٠‏ 

طبقة الصناع ٠‏ 

طبقة التجار . 
٠‏ الدين ونظام الرهينة ٠‏ 

الحياة الفكرية. 

. الحياة الفنية. 


. الحياة القضائية. 


الفصل التمهيدى 
المجتمع المصرى قبل الفتح العربى 


ربما كانت البداية الممحيهة لمعالجة موضوعنا هى الكلام من نظام 
الحكم في مصر قبل الفتح العريى , حتى يتسني لنا تحديد الطبقات 
الاجتماعية التى كانت تحكم والطبقات التى لم تكن تحكم » وحتى يتسني لنا 
فيما بعد متابعة التغيبر الذى طرا على المجتمع الصرى بعد الفتع 
العربى . 

فمن المعروف أن الحكم فى أي بلد من البلاد . يكون عادة فى يد الذين 
يملكون.من أهل البلاد ولكن الأمر اختلف فى مصر ؛ حيث وفع الحكم اولا 
في يد الغزاة الرومان ٠‏ الذين استطاعوا أن بشرعوا لمصس نظاما للحكم نكون 
لهم فيه البد العليا » واستطاعوا به أن يخضحوها لسيطرتهم . 


نظام الحكم : 

عندما فتح العرب مصر فى عام ١‏ ه / 141 م > كانت مصر تقع 
تحت سيادة الدولة البيزنطية » فقد ضم الامبراطور اغسطس ( اكتافيوس ) 
عناضدهناث ( ١ق‏ . م- 15 م ) مصر إلى الامبراطورية الرومانية فى هام 
٠ق‏ .م » ورآئ أغسطس أن يضع لحكم مصر نظاما خاصا لما تمتاز به 
سائر الولايات الرومانية الأخرى من مركزها الجغرافي الهام وثروتها 
الطائلة. 

فعندما قسمت الولايات الرومانية عام 21 ق . م إلى ولايات خاضعة 
للسناتق , وأخرى للامبراطور وقعت مصبر ضمن الولايات الخاضعة 
اللامبراطور , واكتسبت مكانة ممتازة بين هذه الولايات ‏ فقد أ قيم عليها 


وم 


حاكم ذو مرتبة رفيعة يدعى 721:05 . وتفرر ألا يتقلد رجال السناتو 
مناصب إدارية في مصر . بل حظر عليهم زيارتها دون استئذان الامبراطور 
فى ذلك . 


على أن هذا الوضمع تغير فى العصر البيزنطى ( 74١-1784‏ م) ؛ قعندما 
أعاد دقلديانوس ( تلاههناء8:001 ) ( 784 5050 م ) تنظيم الولايات . ألغي 
التفرقة بين الولايات السناتورية والولايات الامبراطورية ( وعلى هذا الاساس 
وقعت مصر فى دوقية الشرق ) ٠‏ كما فصل السلطة العسكرية عن الدنية , 
وقسمت مصر الى ثلاثة أقسام هى : 


(دتدطعط ٠‏ متابويعة! وسمروعم - دتيوة وسامروعءة) وبالنسبة للولاية 
الأولى (دن»هل 5نامرع6) . فهى تشمل غرب الدلثا بما فيها الاسكندرية , 
(وسميت كذلك لانها كانت الولاية الاولى فى مصر . ولان دقلديانوس اتخذ 
النقسه لقب جوفيوس 07105اى أنه بمثابة ممثل كبير الآلهة على الأرض ) . 


وبالنسبة للولاية الثانية ( دذانت)»!! 5دامره»4 ) . فهى تشمل شرق الدلنا 
ومصر الوسطى ٠‏ ( وسميت الهرقلية نسبة الى اللقب الذى اتخذه شريك 
دقلديانويس فى ادارة الولايات الفربية منذادععء!! مدتطنهةا8) . 

أما الولاية الثالثة ز:نهء75) , فهى تشمل الصعيد جنوبى اسيوط وقد 
وضع كل من القسمين الثانى والثالث تحت إمرة حاكم يحمل لقب (5موعه" ), 
ووضع القسم الأول الذى يشمل الاسكندرية تحت امره حاكم يحمل لقب 
(نامروعة كننهء)»ة2) أى حاكم مصر » ويتمتع بسلطة أعلى من سلطة زميليه 
الآخرين ؛ ولكنه يخضع مثلهما لسلطة كونت الشرق , والتى كانت مصر 
تابعة لادارته ؛ وكان حكام مصر الثلاثة موظفين مدنيين 

وفى خلال القرن الرابع تكونت ولاية رابعة هى (012ههاذلاههة) من 
الأقاليم الشرقية , ثم أضيفت ليبيا إلى مصر ؛ فأصبحت الولايات خمسا » 
وغير اسمم الولايتين الأولى والثانية . فعرفت الاولى باسم (5دامزجء8). والثانية 
باسم (3أ0هععة) أما السلطة العسكرية ؛ فقد وضضعت فى يد قائد يسمى (اداك 


ألمروعة) أواه دوق مص ٠‏ 


دنا 


وفى عام 066 م حدث تغيبر فى الادارة على جانب كبير من الأهمية , عندما 
أصدر جستنيان 190و1ا#دالز 57 - 050 م ) مرسومه الثالث عشر . وفيه تمزقت 
وحدة مصر ء فلم يعد لحاكم مصر أى سيطرة على الولايات الاخرى التى 
وضعت كلها تحت الاشراف الباشر لحاكم عام الشرق ٠‏ وزود كل حاكم فى ولايته 
بسلطات عسكرية ومدنية . وانقسمت محر ( فيما عدا ليبيا ) منذ ذلك الحين إلى أريع 
ولايات متساوية فى الراكز وهى : 


كلام بروعم وعلى رأسها دوق . 
وعتوسماددونة 2 وعلى رأسها دوق . 
داليم وعلى راسها كونت . 
كتوطعط) ويديرها دوق 


وقسمت كل ولاية من هذه الولايات عدا (762013ة) الى قسمين . على راس كل 
منهما مدير مدثى يسمى 502665 

وهكذا حصل الدوق على سلطات واسعة فى إقليمه . بجمعه بين 
السلطتين العسكرية والمدنية فى يده . فأصبح بذلك الرئيس الاعلى للإدارة 
والفضاء والشرطة , وأصبح ‏ بالتالى ‏ يمثل السلطة الامبراطورية أى 
أصبح نائبا للملك . 

وكان من نتيجة وضع السلطة العسكرية والمدئية فى يد حاكم كل ولاية, 
أن زاد من تقسيم الدولة إداريا وعسكريا معا , كما زاد من سلطان 
كبارالملاك الذين سيطروا على اقاليمهم سيطرة تامة ؛ ناهيك عن المنافسات 
الصغيرة التى نشأت بين هؤلاء الحكام . كما أن فوتهم العسكرية لم تكن 
قادرة على مواجهة أى خطر حقيقى من الخارج ٠‏ وإنما اقتصرت قوتها على 
القيام بأعمال البوليس ؛ أو قمع فتنة صغيرة محلية . 

أيضا كان من نتائج تقسيم البلاد على هذا النصو . وضعف الادارة 
المركزية بالتالى . أن زاد شأن الكنيسة فأصبحت مالكة لمساحات كبيرة من 
الأراضى ؛ وذلك بفضل الهبات والاوقاف التى كانت تقدم لها؛ كما أصبح 
للكنيسة نشاط كببر فى مجال التجارة ٠‏ هذا الى جانئب أنها كانت تمتلك 
مستشقيات لعلاج المرضى وبيوتا لإيواء الغرباء واللاجئين . 


ذا 


هذا على كل حال فيما يتصل بالنظام الادارى فى مصر قبل الفتح 
العربى. 

أما بالنسبة للجيش , فتشير المصادر الى وجود نوعين من القوات 
العسكرية , النوع الأول ويتمثل فى الجاميات العسكرية الرومانية , والنوع 
الثاني ويتمثل فى الجيش الاقليمى . 

وفيما بتصل بالحاميات العسكرية ‏ فإن اشتداد الحاجة إلى الامن 
كانت قد تطلبت إقامة حامية عسكرية رومائية قى مصر . لهذا وضع 
أغسطس فى مصر ما لا يقل عن ثلاث فرق رومانية , فخملا عن القوات 
المساعدة الملحقة بها . 

وفي عهد تيبيروس 71561105 ١4(‏ 77م ) الذى خلف أغسطس فى 
الحكم . سحب فرقة من الفرق الثلاث ؛ وذلك عندما وجدان الحاجة ليست 
ملحة لمثل هذا الجيش الضخم . 

أما فيما يتصل بالجيش الاقليمى ٠‏ ونقصد به الجيش الخاص بكل 
إقليم , فقد جرى تجنيد هذا الجيش من سكان البلاد ٠‏ ونلاحظ أنه لم يكن 
يخضع لقيادة موحدة ٠‏ فكل دوق يتولى قيادة الجند المرابطين بدوقيته ؛ وعليه 
أن يقاتل بعفرده . فمثلا نجد أن دوق ليبيا لم يشترك في القتال ضد 
المسلمين الا بعد أن استولوة على وادى النيل باكمله . وبعد أن تعرض 
لتهديدهم , كذلك فعل دوق طيبة » ولم يشترك فى الحرب ضد المسلمين إلا 
جنود دوقية مصر , ودوقية أوجستامنيكا ؛ ثم اشترك بعد ذلك جند أركاديا . 

وقد وصل حال هذا الجيش الى حد من الضعف لم يكن فى وسعه أن 
ينهض باعباء الدفاع عن البلاد . فقد اغفل التدريب والنظام العسكرى » 
واشتغل كثير من الجند بالا عمال المدنية الى جانب مهنة الحرب بوصاروا 
يستثمرون ما يملكون من منازل واراضى . 
المجتمع المصرى فى العصر البيزنطى : 

لما كان من الثابت أن المجتمع المصرى قبل الفتح العريى لم يكن مجتمعا 
متجانسا بشريا . وانما كان يتكون من عدة جنسيات مختلفة » فريما كان 
المنهج العلمى السليم أن نتناول هذا المجتمع بالدراسة على صعيدين : 


م 


الصعيد الأول :2 هوالصفيد البشرى. 

الصعيد الثانى : هوالصعيد الطبقى ‏ 

وبالنسية للصعيد البشرى ٠‏ ووفقا لما ذكره الدكتور ابراهيم نصحى , 
فان المجتمع المصسرى فى ذلك الحين كان يتكون من العناصر الآ تية : 
الرومان ‏ الاغريق ‏ اليهود . والمصريين . 

وبالنسبة للرومان فقد كانوا يتكونون من رجال الحاميات والحكام ٠‏ 
ويتمتعون بمركز معقاز فى المجتمع ٠‏ ولم يكونوا يخضعون إلا لكبار الحكام 
فى السلطة المركزية . على أنه يجب علينا أن نلاحظ أن غالبية المواطنين 
الرومانيين الذين تتحدث عنهم الوثائق التاريخية . لم يكونوا رومانيين 
أصليين ؛ وانما كانوا من الاغريق أو المتأغريقين الذين اكتسبوا الحقوق 
المدنية الرومانية . 

أما الاغريق فكانوا يكونّون العنصر الذي يلى العنصر الروماني فى 
الاهمية . لفد كان الرومان ينظرون الى الحضارة الاغريقية نظرة احترام » 
ولذلك منهوا الاغريق مزايا خاصة , فخصصت لهم الوظائف التى تلى 
الوظائف الرئيسية , هذا الى جانب اشتغالهم بالتجارة والصناعة وامتلاك 
الأراضى . وقد استطاعوا الحصول على الحقوق امدنية الرومانية عن طريق 
الالتحاق بالفرق الرومانية الاضافية فى الجيش . وكان من أهم المزايا التى, 
حصلوا عليها هى إعفاوء هم من ضريبة الراس التى كانت ترمز للعبودية. 
وابقاء اللغة الاغريقية لغة رسمبة, واقتصر استخدام اللفة اللاتينية على 
الجيش واللوائع المتعلقة بالقانون الرومائى . 

أما اليهود فكانوا أقل منزلة من الاغريق , رغم تمنعهم بنفس المزايا 
التى تمتعوا بها فى عهد البطاللة , وإن كانى الم يمنحوا الحقوق المدنية فى 
الاسكندرية. وكانت الاسكندرية تمثل أكبر مركز لتجمع البهود ٠‏ فقد كانوا 
يشتغلون بالتجارة بوجه خاص. وكانت الاسكندرية من أكبر أسواق العالم . 

اما المصريون فكانوا يمثلون الطبقة الدنيا فى المجتمع . وقد فرض 
الرومان عليهم كافة أنواع الضرائب على ان زعماء الكنيسة المصريين كانوا 
يتمتعون بسلطان واسع ونفوذ كبير . نظرا لوضعهم الدينى والاقتصادى كما 
اسيأتى ذكره . 


نه 


وقد برز من المصريين فئة عرقت ياسم ا مصريين المتأغريقين . وذلك 
لانهم اختلطوا بالاغريق » وحاكوهم فى لفتهم ومليسهم وأسمائهم . وتميزوا 
على سائر المصريين يدفع ضريبة الرأس . وقد امتلكوا الاراضى واشتغلوا 
بالحرف المختلفة . 

هذا على كل حال فيما يتصل بالصعيد الأول ؛ وهو الصعيد البشرى . 

أما ما يتصل بالصعيد الثاني , وهى الصعيد الطبقى ٠‏ فنلاحظ أن 
المجتمع قد انقسم من الناحية الطبقية الى اريع طبقات : 

الطبقة الأولى : هى طبقة ملاك الاراضى الزراعية . 

الطبقة الثائية : هى طبقة الفلاحين . 

الطبقة الثالثة : هى طبقة الصناع . 

الطبقة الرابعة : هى طبقة التجار . 

وفيما يختص بالطبقة الأولى وهى طبقة ملاك الأراضي ؛ نلاحظ أنهم 
كانوا ينقسمون الى قسمين: كبار الملاك - وصغار الملاك . 

وبالنسبة لكبار الكلاك . فيهمنا فى البداية أن نعرف كيف نشات هذه 
الطبقة 5 

لقد كان الملك فى العصر البطلمى ‏ وفقا لآيدرس بل هو المالك الوحيد 
للارض من الناحية النظرية الا انه لم يستحوذ عليها كلها . فقد كان جزء 
كبير من اجود الأراضى يظل تحت إشرافه الفعلى ؛ وتلك كانت الاراضى 
الملكية . ولكن الى جانب هذا الجزء وجدت صورة من صور الملكية الخاصة 
بدات منذ أيام البطالمة الأولى » وازدادت وضوحا فى أواخر عهد البطالة » 
ومن هذا النوع ضياع اللعابد التي كانت تسمى بالأراضى المقدسة. أما 
النوع الثانى . فهى الاقطاعات التى منحت للجنود المقيمين فى مصر . فى 
مقابل الانتظام فى سلك الخدمة العسكرية . وقد عرف هؤلاء باسم أرباب 
الاقطاعات . وكانت هذه الاقطاعات تمنح مدى الحياة فقط , ثم أاصبح 
الاقطاع يوءول الى اكبر الأبناء بعد وفاة الاب فأصبحت هذه الاقطاعات 
وراثية ٠‏ واكتسبت بذلك مظهر الملكية الخاصة . ولكنها لم تكن ملكية كاملة . 
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أى أن إمتلاك حق التصرف فيها لم يكن كاملا ليشمل الهبة والتنازل 
والبيع. 

وهناك نوع ثالث . وهوالغسياع الكبيرة التى منحت لكبارالموظفين 
والمقربين للملك , وكانت تمنع مدى الحياة فقط ويستردها التاج عقب الوفاة . 
وأخيرا هناك نوع رابع . يسمي أراضى الامتلاك الخاص , وتتالف عادة من 
البساتين ومزارع الخضروات والنخيل والكروم » وكانت تمنح لاصحابها - . 
أغلب الظن ‏ بموجب عفود إيجار طوية الاجل أو عقود وراثية » ويرغم أن 
القانون كان يسمع بانتقال ملكية هذه الأراضي من شخص إلى آخر ء الا أنه 
الا يرجح أن أصصحابها قد امتلكوها امتلاكا فعليا فى أي فترة من خلال عهد 
البطالمة , ومعنى هذا أن أراضى الامتلاك الخاص لم تكن ملكية تامة بالمعنى 
العروف . 

وعندما انثقلت مصر الى العصر الروماني ٠‏ بقيت الأراضى اللكية 
التى توطكف معظم الأراضى الجيدة كما هي وبنفس الاسم . كما بقيت 
الأراضى المقدسة أيضدا , رغم أن جانبا كبير! منها صادرته الحكومة . 

أما أراضى الاقطاعات العسكرية , التى أصبح أربابها وقتئذ يمتلكونها 
ملكية تامة , فكانت لا تزال توظف قسما منفصلا , ولى أن الحكومة أوقفت 

أما اراضى الضياع الكبيرة » التى منحث فى العصر البطلمى لكبار 
الموظفين والقربين للملك , فكانت تقابلها فى العصر الرومانى بعض الضياع 
الكبيرة التى منحها الاباطرة فى صدر العصر الرومانى لاعضاء من الأسرة 
المالكة , فى لنبلاء من الرومان ومواطنى الاسكندرية ٠‏ ولكن » عن طريق 
الصادرة وغيرها من الطرق ادمجت كثير من هذه الضياع فى أملاك 
الامبراطور الخاصة , التى أصبحت منذ ذلك الحين ( أى فى العصر 
الروماني ) تويلف قسما من الاراضي تسمى أراضصى الضياع تحت إشراف 
ناظر خاصة الامبراطور . 

وقد شجع الرومان ملكية الأراضى الخاصة ؛ وزادت مساحنها , لأنهم 
كانوا يفضلون إرساء الجهاز المالى والادارى على عاتق سكان يملكون عقار! 
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ثابتا يكل اضطلاعهم بالمسئوليات . ويضمن تحصيل التعويض منهم فى 
حالة حدوث عجز أو تقصير . 

وكانت الحكومة الرومانية قد صادرت جائبا كبيرا من الاراضى , 
وباعت بعضها بالمزاد » بينما عرضت الأراضى المهجورة أو غير الجيدة 
للإيجار بشروط مرضية ٠‏ حتى تفرى الناس على إستئجارها واستصلاحها 
للزراعة . 

ويتضح من ذلك أن الملكية الخاصة للأراضي ؛ ظهرت فى العصر 
الرومانى . 

وسرعان ما ظهر نتيجة ذلك فى العصر الببزنطى » حيث ساعد ذلك 
على زيادة عدد الضياع الكبيرة تدريجيا ٠‏ وظهور طبقة من كيار الملاك . 

ويتضح من دراستنا لأوضاع هذه الضباع الكبيرة ؛ أنه كان هناك 
مصدران رئيسيان لزيادة مساحة هذه الأراضي » ويمعني لخر أن هذه 
الاراضى اتسعت على حساب نوعين من الاراضي : النوع أو المصدر الأول : 

هو اراضى الدولة , والنوع او المصدر الثاني : هو أراضى صقار 
الملاك . 

ويالنسبة للمصدر الأول , فقد اخذت هذه الملكيات الكبيرة تتسع على 
حسايها , بسبب ما صادف الجكومة من عقبات ادت الى عجزها عن 
زراعتها ٠‏ كما يقول الدكتور السيد الباز العرينى . 

أما المصدر الثانى لاتساع الملكيات الكبيرة وهو اراضى صغار الملاك : 
فيرجع السبب فى ذلك أن كبار الملاك كاني ١‏ قد حصلوا قبل نهاية القرن 
الرابع اليلادى من الحكومة على حق جباية الغسرائب المستحقة على 
ضياعهم الخاصة بانفسهم ؛ ودفعها لخزانة الولاية مباشرة دون وساطة 
الجباة الحليين . 

ولا كان الكثيرون من الملاك الصغار قد أعجزهم دفع ما عليهم من 
الصرائب للدولة ‏ فقد اضطروا الى الدخول فى حماية كيار الملاك ؛ على 
أساس التنازل لهم عن أرضهم والعمل فيها كمستأجرين . وخدمتهم فى 
فق 


مقابل تولى كبار الملاك دفع الخرائب , وهكذا نرى أنه قي الوقت الذى كانت 
تزداد فيه مساحة الملكيات الكبيرة , كانت تختفى تدريجيا الملكيات الصغيرة 
ويتجول الملاك الصغار الى مستاجرين مربوطين بالأرض لا يختلف وضعهم 
عن وضع الأقنان . ومع أن الحكومة لم تكن راضية تماما عن انتشار نظام 
الحماية , الاانها سلمت بالأمر فى عام 4١١‏ م ؛ وأصدرت مرسوما باحتفاظ 
أصحاب الاراضى بمقتنضى نظام الحماية بأراضيهم ؛ فى مقابل دفع 
الضرائب . مع إلغاء لقب «حامى .٠‏ 

حتى اذا ماوصلنا الى القرن السادس . كانت ظاهرة الاقطاعات 
الكبيرة قد استفحلت . وأصبحت طبقة كبار الملاك على درجة عظيمة من 
القوة . كما يدل على ذلك الحالة أوردها ايدرس بل . وهى جالة عائلة أبيون 
وأ التى كانت تمتلك ضياعا فى أكسير ينخوس ٠‏ وكينوبوليتيس ١0م‏ 
5م (قوص) » وأرسينو يتيس 481001066 (الفيوم) , وقدانعكست ملكياتها 
الكبيرة وثروتها فى وضعها الاجتماعى واشتراكها فى السلطة والحكم , 
فتولى افرادها أرقي المناصب الادارية . كما تولى أحدهم منصب القنصلية 
فى الامبراطورية ٠‏ وتشير المصادر الى أنها كانت تمتلك جيشا خاصا مؤ لفا 
من الجنود المأجورين (البقلار) اانةااعمهن8 , كماانشات سجونا خاصة 
ونظاما للبريد ومستشفيات ؛ وحمامات شعبية » كما شيدت كنانس واديرة ٠‏ 
وكانت بلا شك تشرف على هذه اللنشأت ٠‏ بل إنها كانت تملك اسطولا من 
المراكب النيلية . وكان لديها عدد كبير من الوظفين والكتبة والمحاسبين 
ومحصلى الضرائب » وكانت لاتدفع ضرائبها لخزانة الولاية » بل 
اللاسكندرية مباشرة . 

واذا أضفنا الى ذلك نظام الحماية الذى سبق لنا الكلام عنه » والذى 
كان من نتيجته تحول الملاك الصغار إلى اقنان ٠‏ فنحن إذن امام نظام يشبه 
النظام الاقطاعى فى أوربا . وأماع أسرة تشبه الأسرة الاقطاعية ‏ وهذا ما 
يقوله الدكتور مصطفى العبادى . 

على أن «ايدرس بل» يحدد لنا بدقة الفرق بين هذا النظام فى مصر 
والاقطاع فى الغرب ٠‏ فيذكرأن نظام الاقطاع فى الغرب ؛ كان نظاماً عسكرياً 
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فى جوهره . يحصل فيه الاقطاعى المسغير على أرضه طائا كان يوءدى 
الخدمات لسيده فى الحرب , بعكس ملكية الأراضى فى مصر التى لم تكن 
مشروطة بالخدمة العسكرية . 

أيضا برى أن الضمياع فى الغرب كانت تتألف من أراضي متجاورة ٠‏ 
بعكس الضياع فى مصر التى كانت تتالف من أراضى متناثرة فى أنحاء 
البلاد » فمثلا نجد أحيانا جزماً من أراضى إحدى القرى تابعا لضيعة من 
هذه الضياع ؛ بينما نجد الجزء الآخر فى يد ملاك صغار غير ملزمين بتقديم 
خدمات لها . وأخيراً يرى أن الأمير الاقطاعى فى الغرب كان يعيش فى 
قصره وسط مزارعه ٠‏ بينما كان المالك الكبير فى مصصر يقيم فى منزله أى 
قصره الكائن بعاصمة الاقليم . وينهى « بل ٠‏ هذه المقارنة بقوله : « إن 
التشابه فى الوضع بين هؤلاء الملاك , وبين أمراء الاقطاع فى الغرب ٠‏ يبرر 
أن نطلق عليهم إسم الملاك شبه الإقطاعيين ٠»‏ . 

وفى رأينا أن وجود بعض سمات النظام الاقطاعى فى أوريا فى مجتمع 
من المجتمعات » وفى أى حقبة زمنية من الحقب ٠‏ لا يعنى أن هذا النظام هو 
نظام اقطاعى على النمط الغربى , لاثنا سوف نفتقد دائما فى هذا المجتمع 
الهرم الاقطاعى الذى فى قمته الملك . وتحته سلسلة لويلة من الاقطاعيين 
الذين يتدرجون نزولا فى الثروة والقوة والنفوذ . وفى سفح هذا الهرم يوجد 
الاقنان هذا إلى جانب أنه لا يوجد لدينا أى دليل على أن هذه الأسرة وغيرها 
من الاسر . قد حصلت على أراضيها فى شكل إقطاع من إقطاعى أكبر . 

لكن يجب أن نلاحظ أن نمو هذه اللكيات الكبيرة » لم يقض نهائيا على 
اللملكيات الصغفيرة فقد استمرت قرى تتمتع بحريتها , ويمتلك أرضها 
صغارالملاك الذين حصلوا لأنفسهم - بمسئولية جماهية بينهم - على حق 
دفع ضصرائبهم للدولة مباشرة ؛ وظلت هذه القرى موجودة حتى الفتح العربى 
لصر . 

أيضا عملت الكنيسة على إستخلال أموالها فى التجارة الخارجية . وقد 
بلغ من ثراء الكنيسة أنها كانت تمتلك أسطولا تجاريا فى البحر المتوسط . 
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ومعنى هذا أن الكنيسة القبطية فى مصر كانت تحتل وضع الكتيسة 
فى أوريا كمالك كبير . وقد انعكس وضعها الاقتصادى بالتالى على وصعها 
للسياسيى . فاستطاعت الكنيسة أن تنافس كبار الملاك بما تمتلكه من 
ضيعات واسعة . بل أصبح فى استطاعتها مقاومة أى جور من جانب 
الحكومة . 

وقد انعكس هذا على نفون رئيس أساقفة الاسكندرية في أواخر القرن 
الرابع الميلادى ٠‏ حيث اعترف له مجمع نيقية بمق السيادة الدينية » فجعل له 
السلطة على أساقفة مصر وليبيا ويرقة . وصار له ما لاسقف روما من 
الامتيازات والحقوق في رئاسة الأساقفة . 

والأكثر من ذلك أن الكنئيسة كان لها قضاء خاص بها . وكان يحق 
للمتخاصمين فى الأمورالمدنية أن يلجاوا باختيارهم إلى تحكيم الاسقف . 
وهكذا صار للاسقف الحق فى تنفيذ الاحكام . 

أما بالنسبة لصغار الملاك ؛ فقد راينا كيف زادت الاعباء المالية عليهم , 
فى الوقت الذى استطاع فيه كبار الملاك بنفوذهم تخفيف ما هو مقرر من 
الضرائب على أراضيهم ٠‏ ونتيجة لذلك لم يجد صغار الملاك أمامهم إلا أحد 
طريقين : 

إما أن يفروا من قراهم . ولكن الحكومة لم تنقص قيمة الضرائب 
المطلوية من نواحى البلاد المختلفة . بل أخذت قيمة هذه الضرائب تزداد على 
من بقوا فى بلادهم ٠‏ بنسبة الذين يفرون منها . 

وإما ‏ كما ذكرت سابقا ‏ ان يطلبوا حماية احد كبار الملاك في نظير 
تنازلهم عن أراضيهم لهذا امالك أى السيد الكبير ؛ وهكذا تحول امالك 
الصغير من مالك حر إلى تايع . 

وللتخلص من هذا الوضع السيىء ٠‏ مسعت بعض القرى إلى أن تطلب 
من الامبراطور أن يمنحها حق الجباية الذانية . على أن القرى كانت تفقد 
هذا الحق إذا عجزت عن تحصيل ضرائبها كاملة. هذا على كل حال فيما 
يتصل بطبقة ملاك الأراضي . 
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أما ما يتصل بطبقة الفلاحين ؛ فقد انقسمت هذه الطبقة إلى فئتين : 

الفئة الاولى : مزارعى الضياع الكبيرة 

والفثة الثاتية : المزارعون الأ< رار ٠‏ وقد انقسمت هذه الفئة بدورها إلى 
نوعين : 

ملاك ومستاجرين لدى ملاك توسطين . 


وبالنسبة لمزارعى الضياع . فقد وصفهم ٠‏ يل ٠‏ بأرقاء الآرض . وقد 
بلغ من شدة ارتباطهم بالارض أن أصبحوا من مقوماتها , إذ استقروا 
فيهابتسائهم وأطفالهم وماشيتهم ومتاعهم , ولم يكن بوسعهم أن يغادروها . 

ولعل هذا الوضع كان شبيها بأوضاع الأقنان فى أوربا فى العصور 
الوسظن . 

أما بالنسبة للمزارعين الأحرار بنوميهم » فقد كان وضعهم أسوأ من 
وضع مزارعى الضياع الكبيرة ٠‏ فقد كانوا يدفعون ضرائبهم لمديرى 
المقاطعات , الذين كانوا يختارون من بين الاسر النبيلة مثل أسرة أبيون ‏ 
التي تناولت أوضاعها سابقا ‏ كما أن المالك الكبير كانت مصلحته تقتضى 
أن يحرص على العناية والاهتمام بمزارعيه , بينما لم يلاقوا هم من أحد مثل 
هذه الرعاية » وفى الوقت نفسه كانوا مربوطين بالارض » فقد منعوا من 
مبارحتها لصالح الدولة ؛ وحين ضاقت الدولة بفرار الفلاحين » سواء 
الأجراء أي المزارعين من القرى هريا من ضريبة الرأس ٠‏ أصدرت القوانين 
التى تحرم إنتقال الفلاح من قرينه , وذلك حين تضمن الدولة جمع ضرائبها, 
وبذلك فقد الفلاح حريته فى الجركة والانتقال وإرتبط بالارض . 

اما الطبقة الثالثة فنهى طبقة الصناع ٠‏ وكان المشتغلون بالصناعة فى 
مصر هم كما تروى المصادر التى بين أيدينا ‏ من القبط ؛ الذين كان لهم 
الفضل فى حفظ الصناعات فى البلاد , كما يذكر ٠‏ بتلر » . 

وعلى أية حال ؛ فقد كانت الدولة تحدد عدد المشتغلين بكل حرفة فى كل 
مدينة أو قرية على حسب ما تقتضيه حاجات البلاد , وكان هؤلاء الصناع 
يحصلون على ترخيصات عمل من الدولة سواء كانوا أفراداً أو جماعات » 
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كما كانت تتقاضى منهم الضرائب , وكان فى وسع هؤلاء تأجير حق إحتكار 
تلك الصتاعات لفيرهم . 

ويلاحظ أن الدولة كانت قد تخلت عن أغلب الصناعات التى كانت 
تحتكرها دولة البطالمة , تشجيعا للمجهودات الخاصة . 

وكانت الدولة تحدد قيمة الضريبة وفقا لنوع الصناعة من جاتب » 
والمكان الذى تزاول فيه من جانب آخر ؛ وكانت تقدر قيمتها سنويا . 

وكان لهؤلا, الصصناع نقابات , وكانت هذه النقابات هي المسئولة عن سد 
حاجات الحكومة ٠‏ وعن تأدية الضرائب المفروضة على أعضمائها الذين 
ارتكبوا مخالفات ولم يتموا أعمالهم ‏ 

وقد اشتغل هؤلاء الصناع فى كثير من الصناعات التى كانت تشتهر 
بها مصر ء ومنها صناعة المنسوجات » وصناعة الزجاج » وصناعة الورق ٠‏ 
وصناعة بناء السفن , هذا إلى جائب صناعة العطور والتوايل . 

وبالنسبة لصناع المنسوجات , نلاحظ أن انتشار اللسيحية بينهم ؛ قد 
أثر على طابع هذه الصتاعة , إذ اصطبغت بالصيفة المسيحية . 

اما صناع الزجاج , فيستدل من تأخر مستوى الزجاج المصرى الذى 
عثر عليه فى الحفائر الحديثة فى متطقة الفيوم , على ان مستوى العاملين فى 
هذه الصناعة قد أخذ يتدهور . 

ويالنسبة لصناع الورق » فيبدو ان رواج صناعة الكتب من رق الجلد » 
قد أثر على رواج صناعاتهم » وإن استمر تصدير الورق بكميات كبيرة إلى 
الخارج كما كان الحال من قبل . 

أما الطبقة الرابعة فهى طبقة التجار » وقد كانت هذه الطبقة تتمركز في 
الاسكندرية , التى كانت تعتبر أكبر مركز تجارى فى العالم بأسره . 

وتكونت هذه الطبقة خاصة من اليهود الذين اشتهروا باشتغالهم 
بالتجارة » ومن الروم والأقباط وأيضا من عناصر أخرى مثل السوريين . 

وفى عهد أغسطس . كان لهذا الحلبقة شأن عظيم , كما زادت أموالهم 
زيادة ملموظة , وذلك عندما أعلن سياسة حرية الاقتصاد » فقد سمحت هذه 

ا 


السياسة لأثرياء التجار فى مصر أن يستثمروا أموالهم فى التجارة الشرفية 
على نهو لم يعرف من قبل . 

ونتيجة لذلك رادت تجارة الشرق زيادة ملحوظة ؛ فكانت الأساطيل تعود 
من الهند وغيرها مدملة باغلى ال ضائع إلى مصر , ثم توزع من مر إلى 
سائر البلاد , وهكذا تجنى مصر ضريبة مزدوجة على البضائع حين ترد 
إليها » وحين تصدر منها . 

وحدث انتعاش ملحوظ فى التجارة » يظهر من كثرة عدد السقن الثى 
كانت تعمل فى تجارة الهند الشرفية , فقد بلغت اكثر من مائة وعشرين 
سقينة » كما زاد حجم السفن , وأصبحت اللمستخدمة في البحار الشرقية من 
أحجام أكبر وقدرة أكثر فى سرعة الملاحة . 

إلا أن هذه الرحلات كانت كثيرة التكاليف ؛ نظرأ لانتشارالقرصنة فى 
هذه المناطق , حتي إن السفن التجارية كانت تسير عادة في حراسة سفن 
مسلحة , لذلك كان من الطبيعى ان يرفع التجار اسعارهم ليعوضوا 
تكاليفهم وخسائرهم . 

وهكذا تمكن كثير من الراسماليين فى الاسكندرية » من مضاعفة 
شرواتهم » خاصة اذا علمنا ان البضائع الشرقية كانت تباع فى الغرب بمائة 
مثل ثمنها الاصلى . 

ويكفى للدلالة علي مابلغته هذه الطبقة من شان عظيم ,أن نذكر ان 
بعضهم قد تمكن من الوصول إلي أرقي المناصب فى القصر الامبراطوري 
في روماء كما أن أحدهم قد تمكن من أن يقود ثورة ناجحة فى الإسكندرية 
تابيداً لإحدى الملكات في القرن الثالث ٠‏ وأن هذا الشخص قد تمكن من 
تسليح جيش كامل من دخله من تجارة البردى والصمخ العربى . 

وفى العصر البيزنطي يبدو أن تجار الإسكندرية قد نجهوا في الحافظة 
على مراكزهم على راس التجارة العالمية . فاستمر الاتصال مع الصومال 
وبلاد العرب والهند . كما استدت خطوط الملاحة من الإسكندرية إلى جميع 
الموانيء الرئيسية فى البحر الأبيض المتوسط , خناصة وأن الدولة قد تركت 


لف 


هذه التجارة حرة فى ايدى الافراد , باستثناء الجزية التى كان على مصر 
إرسالها الي القسطنطينية . 

ويجب هنا أن نشير إلى أن صادرات مصر قد انقسمث الى 
نوعين:أحدهما للتجارة .والآخر هو الضريبة النوعية الثى كان على مصران 
تدفعها سنويا لروما ثم القسطنطينية فيما بعد ٠‏ وكان أهم مقوماتها القمح . 

ويالنسبة للتجارة ٠‏ فقد كان التجار يقومون بنصدير القمح والكتان 
والبردى والعاج والمطور والتوابل » اساالزجاج فلم يعد يصدر فى العصر 
البيزتطي ٠‏ وذلك لتدمور مستواه كما ذكرنا من قبل , كما أن نجارة الورق 
قد تأئرت بالاقبال على استخدام رقوق الجلد » وكان التجار فى مصر 
يسستوردون المعادن (خاصة الفضة والصفيح ) والخمور والحرير والعطور 
والتوابل . من أجل صناعتها محلياء واعادة تصديرها . 

وفى مجال النشاط المالى ظهر ما يعرف بالقروض المالبة من الخارج 
التى مارسها كبار الممولين . وقد كان لهؤلاء الممولين مكاتب فى الإسكندريه ٠‏ 
حيث يستطيع المدين أن يدفع المبلع المقترض بالاضافة الى الفا ئدة المقررة. 
ويدلل الدكتور مصطفى العبادى على ذلك بوثيقة بردية من ١‏ لقرن السادس 
المبلادى فيها ذكر لمصريين يتعاقدون على اقتراض مبلغ من المال فى 
القسطنطينية بفائدة 24 » ويرد الدين فى الإسكندرية » ويرى أن هذا المكتب 
يقوم بوظيفتين » الاولى عقد الصفقات التجارية ٠‏ والثانية القيام بأعمال 
البنوك الدولية . فالمبلغ الذي سيدفعه المدين الصري فى الإسكندرية لم يكن 
ليرسل الى القسطنطينية ٠‏ وانما كان يبقى فى الاسكندرية ليستغل فى عقد 
الصفقات التجارية . 

واخيرا يجب الا نغفل نشاط الكنيسة فى مجال التجارة » وخاصة 
التجارة الخارجية ٠‏ فقد كانت تمتلك أسطولا من السفن التجارية الذى يعمل 
الحسايها الخاص . 

والسؤال الذى يفرض نفسه الان :هو هل يمكن أن نعتبر هذه الطبقة 
التجارية طبقة بورجوازية كتلك التى نشأت فى أوربا ؟ 


إلى 


للاجابة على هذا السؤال يجدر بنا أن نقوم بعمل مقارنة بين الطبقة 
التجارية التى نشات فى مصر ء والطبقة البورجوازية التى نشات فى اوربا . 

نلاحظ فى البداية أن الطبقة البورجوازية فى اوريا قد ظهرت من بين 
أدنى الطبقات فى المجتمع الاقطاعى, أى من الاقنان الذين لم يكن فى 
حيازتهم أى ارض يزرعونها .فاضطر وا للعمل كأجراء فى اوقات الحصادء 
أو كمرتزقة فى الجيش ٠‏ كما اتجهواالى التجارة لتفتح لهم يابا للربح . 

أما فى مصر » فان طبيعة موقعها الجغرافى جعلهاأكبر مركز تجارى 
فى العالم » لذلك نشات هذه الطبقة نشأة طبيعية » وتكونت من اليهود خاصة 
والروم والسوريين وغيرهم الى جانب الأقباط . 

هذا إلى جانب أن النقابات الطائفية التى ظهرت فى اوربا نشات لتخدم 
مصالح طبقتها ‏ أى لتؤ من أعضاءها من حوادث الحريق وغرق السفن 
و نيرها من الكوارث . كما كانت تفرض على أعضائها أن يمدوا يد اللساعدة 
لزملائهم فى حالات المرض والكوارث والسجن . 

وذلك بعكس النقابات فى مصرء فمثلا كانت نقابات الصناع - كما 
رآينا- مسئولة عن سد حاجات الحكومة من العمال ٠‏ وتأدية الضرائب 
المفروضة على أعضاء النقابات الذين ارتكيوا مخالفات ولم يتموا أعمالهم , 
وبالتالى لم يكن لها نقس الدور الكبير الذى لعبته نقابات أوريا » وذلك لان 
هذه النقابات كانت جزء! من النظام ٠‏ وليست خارجة عليه كما هو السنال فى 
اوريا . 

كذلك فقد ارتبط ظهور الطبقة اليورجوازية فى أوريا بظهور اللدن 
الجديدة , بمعنى أن هذه الطبقة هى التى أنشات المدن الجديدة. 

بعكس الوضع في فان مركز مدينة الاسكندرية التجارى هر 
الذى آوجد هذه الطبقة بالفعل . 

أيضا يجب الاشارة إلى أن ظهور الطبقة البورجوازية فى أوربا » أدئ 
إلى صراع تاريخي مع الطبقة الاقطاعية الحاكمة . 


5٠ 


بعكس الوضع فى مصر . فلم يحدث آأى تصادم مع الطبقة الاقطاعية » 
وذلك لاختلاف وضع الطبقة شبه الاقطاعية فى مصر عن وضعها فى أوربا ٠‏ 
فقد كانت فى أوريا هى التى تحكم ٠‏ ولكنها فى مصر كانت جزءا من الطبقة 
الحاكمة التى تتكون اساساً من الرومان . 

كذلك فإن ظهور الطبقة البورجوازية فى أوربا أدى الى تناقض 
ومصادمات بينها وبين رومساء الأديرة والأساقفة , لآن الكنيسة كانت جزءا 
من الطبقة الاقطاعية . 

وذلك بعكس الوضع فى مصر . التى لم يحدث بها أى تصادم بين هذه 
الطبقة والكنيسة , بل نلاحظ أن الكنيسة كان لها نشاط كبير فى التجارة . 
وتمتلك أسطولا من السفن التجارية الذى يعمل تلحسابها الخاص 

وأخيرا بجب أن نشير إلى أن ظهور الطبقة البورجوازية الجديدة فى 
أوربا .قد أدى الى تغير وجه الحياة فيها . فقد أدى تغير علاقات الإنتاج 
إلى انهيار النظام الاقطاعى بكل سماته . 

بعكس الوضع فى مصر ٠‏ فقد ظهرت الطبقة التجارية جنبا إلى جنب 
مع الطبقة شبه الاقطاعية . وذلك لأنها كانت جزءا من النظام . وليست انقلابا 
عليه كما ذكرنا. 


ويعد هذه المقارنة . يتضح لنا أن الطبقة التجارية التى نشات فى 


مصر تختلف عن الطبقة البورجوازية التى نشات فى أوربا . ومع ذلك 
نستطيع أن نطلق عليها اسم الطبقة البورجوازية من ناحية أنها طبقة تجارية, 
وكانت تعيش فى المدن . 

وبعد هذا العرض للمجتمع المصرى وتركيباته الطبقية وعلاقاته 
الاقتصادية . نرى أن المجتمع المصرى كان مجتمعا يخضمع لنظام انتاجى لا 
هو نظام إقطاعى ولا هو نظام بورجوازى وإنما هو خليط . 

تعرضنا فى الصفحات السابقة لطبقات المجتمع المصرى وعلاقات 
الملكية: ونتناول هنا انعكاسات ذلك على الحضارة أى على الدين واللغة 
والفكر والدستور 


لف 


الدين : 

وبالنسبة للدين , لما كانت الدولة البيزنطية تسيطر على مصر ويالتالى 
على علاغات الملكية . وكان دين الدولة الرسمى فى بداية تاريخ هذه الدولة هي 
العقيدة الوثنية , لذلك فإن إنتشار المسيحية في مصر قد صاحب حركة 
إضطهاد واسعة للمسيحيين وخاصة فى عهد دقلديانوس ددودناءاءه81 (7814 
55 م ) . فقد أصبح المسيحيون يكونون عنصرا غريبا نافرا بين مواطنى 
الامبراطورية , لذا كان من الضرورى ان تتّخذ الاجراءات اللازمة لإدماجهم 
أو استنصالهم ؛ فكان هذا الاضطهاد هو أعنف اضطهاد تعرض له 
اللسيحيون . حتى إن الكنيسة القبطية فى محصر والحبشة لا زالت تومرخ 
الأحداث بعصر دقلديانوس الذى تسميه عصر الشهداء . 

على أن هذا الوضع لم يلبث ان تغير عندما اعترف الاسبراطور 
قسطتطين الأول | 6050301015 ( 1717/7717 م ) بالمسيحية دينا مسموحا به 
ضمن الديانات الأخرى فى الدولة الرومانية , ويذلك تخلص الملسيحيون فى 
مصير من الاضطهاد الدينى 

ولم يلبث النغبير الذى بدأه قسطنطين أن اكتمل فى عام 580 م عندما 
أصير الامبراطور ثيودوسيوس الأول 5نائة79000 (5/ا؟ ‏ 356 م ) مرسوما 
باعتبار المسديحية هى الدين الرسمى الوحيد فى جميع أنحاء الامبراطورية 
الرومائية . 

ويذلك اصبحت الوثنية دينا غير معترف به فى مصر ؛ وبااتالى 
مرحلة من الاضطهاد الدينى وقع فى هذه المرة على الوة 1 
المسيهيون يعملون على القضاء على الوثنيين ونشر دينهم بنفسر. ااف .وة 
التى حاول بها أنصار الوثنية القضاء على السيحية . 

على أن المسيحيين أنفسهم ما لبثوا أن وقعوا نحت اضطياد دين من 
نوع آخر , ففى ذلك الحين كانوا قد دخلوا فى خلاف دينى حول تفغسير 
طبيعة السيح عليه السلام وصفته . وذلك عندما دب الخلاف ب 
المسيحيين فى مصر : اثنازيوس داقهمه4 (758. /ا7 م) » وأريوسس, 
زنك ككلم 

فقد كان من راى أربوس الذى جهر به فى عام 518 م : أن السيح عليه 
السلام ( الابن ) له طبيعة مخئلفة عن طبيعة الاله ( الأب ) , باعتبار أن 
المسيح له بداية , فى حين أن الاله ليس له بداية فهو قديم وأبدى . 


فيليا 


وقد صدم هذا الرأى الكثير من رجال الكنيسة فى الاسكندرية . الذين 
كانوا يعتقدون أن الابن مثل الأب قديم ودائم ؛ وانهما من طبيعة واحدة » 
وكان على راسهم الاسقف اسكتدر 5تدفمههءلة ( 998-71١‏ ) , أسقف 
كنيسة الاسكندزية , الذى عقد مجمع فى الاسكندرية عام 716 من 
اللسنازسة فى مصدى ولينِيا » واضفروا استتكارا لعفيدة ازيوس وآاظنوا 
حرمانه وأتباعه من الكنيسة . 

وقد دعا الامبراطور قسطنطين قداءنامسعمص (575 -/5507 م ) إلى عقد 
مجمع دينى يشترك فيه أساقفة الكنائس الختلقة في الشرق والغرب لوضع 
حد لهذه الانقسامات العقائدية , وكان هذه المجمع هو مجمع نيقيا (منمط1ا) 
الذى عقد في عام 7750 م بأسيا الصغرى ؛ وقد اقترح فيه قفسطنطين وصف 
العلاقة بين الأب والابن بأنهما من طبيعة واحدة , وكان ذلك لكسبه ولاء 
الأكثرية التى رفضت عقيدة أريوس » كما قرر المجلس حرمان أريوس من 
الكنيسة وطرده من مصس مع اثذين من أتباعه الذين ظلوا على عقيدته . 

إلا أن قسطنطين وجد أن الأريوسية لم تمت بنفى زعيمها , فأصدر عفي 
عن اريوس ؛ وامر بإعادته إلى منصبه فى الاسكندرية ولكن الاسقف اسكندر 
رفض إجابة طلب الامبراطورء ويذلك بدا الخلاف بين كنيسة الاسكندرية 
والقصير الامبراطوري. 

وعندما تولى اثنازيوس الاسقفية خلقاً للاسقف اسكندر فى عام 4/الام, 
أصر أيضسا على رفض طلب الامبسراطور بإعادة أريوس إلى كنيسة 
الاسكئدرية . مما دفع الامبراطور قسطنطين الى عقد مجمع دينى فى مدينة 
صور عام 375 م لمحاكمة أثنازيوس ٠‏ وفيه قرر اللجمع عزل اثنازيوس من 
متصبه ونفيه من مصرل . 

وهكذا تدخل قسطنطين ومن أتى بعده من الاباطرة فى هذه المنازعات 
الدينية » وعقدوا من أجل ذلك المجامع الدينية . 

ولم يلبث أن ظهر خلاف جديد بين كنيستى الاسكندرية والقسطنطينية 
منذ حوالي القرن الخامس الميلادى دار حول طبيعة المسيع من الناجيتين 
الالهية والبشرية ؛ عندما ذكر أسقف القسطنطينية فى عام 4758م وهو 
نسطور (5دة,0ا90»8) (ات 1901م ) أن للمسيح طبيعة بشرية الى جائب طبيعته 
الآلهية . فانقسمت الكنائس المختلفة إلى فريقين : 


يف 


فريق يويد الدعوة التسطورية . وهم أتباع مذهب الدوفيزيت 
(عاندواومه) الذين نادوا بأن للمسيح طبيعتين . طبيعة بشرية إلى جاتب 
طبيعته الالهية . 
وفريق يعارضها أشد المعارضة , وقد تمثل هذا الفريق المعارض فى 
مصر وسوريا وآرمينيا . وهم اتباع مذهب ال مونوفيزيت (عاندزهومهه8ة) الذين 
نادوا بأن للمسيح طبيعة واحدة وهى الطبيعة الالهية . 
وى عهد الامبراطور مرقيان مك9 (.40 - 4017م ) بلغ الخلاف 
الدينى أقصاه بين كنيستى الاسكندرية والقسطتطينية , عندما دعا إلى عقد 
مجمع دينى فى خلقدونية «ملعطلسات بنسيا الصغرى عام ١405م‏ , وأقر هذا 
المجمع مذهب الطبيعتين , وقرر أن مذهب الطبيعة الواحدة كفر وخروج على 
الدين الصحيح , كما قرر حرمان ديوس قورس مم0 ( 844 - 
م) بطرك الاسكندرية من الكنيسة . 
وبالطبع لم يقبل ديوسقورس ولا مسيحيو مصر ما أقره مجمع 
خلقدونية , مما أدى إلى أنفصالهم عن كنيسة القسطنطيتية ٠‏ وأطلقوا على 
أنفسهم ٠‏ الأرثوذكسيين » 009405 أى أتباع الديائة الصحيحة » كما عرقت 
الكنيسة القبطية الأرتوذكسية أو فيما بعد بالكتيسة 
اليعقوبية() , آما اتباع الكئيسة البيزئطية فقد عرفوا بعد الفتح العربى باسم 
ا ملكانيين ##فظطاء96 . نسسبة الى كلمة٠‏ ملك » وذلك لاتباعهم مذهب 
الامبراطور. على كل حال فباتباع كنيسة القسطنطينية وهى كنيسة الدولة 
البيزنطية صاحية السيادة على مصر مذهب الطبيعتين ؛ واتباع الكنئيسة 
للصرية الذهب الكخائف لها وهو مذهب الطبيعة الواحدة , عاد التناقض 
القديم الذى أدى فى البداية إلى اضطهاد الوثنيين للمسيحيين ٠‏ ثم اضطهاد 
ن للوثنيين فيما بعد , فبدات دورة جديدة من الاضطهاد الدينى 
1 
ولا تم تتويع هرقل سسفاءده!! ( 5٠١‏ - ١14١م‏ ) امبراطورا فى عام 
١٠م‏ » رأى أنه لابد من اعادة الوحدة إلى الكنيسة . فعقد مسجمعا ديتياً 
وأصس صورة توفيق 1028 158 0 تقفضى بان يمتنع الناس عن 
“الكلام فى طبيعة المسيح وصفته وأن يعترفوا جميعا بأن له ارادة وأحدة . 


1) الكئيسة اليعفوبية : نسبة إلى يعقوب لأبرتدعى | #دملندةا #دمدا ) أسقف مدينة لرها المرنوفيزيتي 
فى النصف الثانى من القرن السادس اميلادى . الذى زار مصر ضمن بلاد الششرق التى زارها لتتظيم 
انان نولتي 

3 


ولتنفيذ قراراته أرسل الامبراطور قى سئة ١121م‏ قيرس 0[/105) إلى 
مصمر وأاعطاه كل السلطات التى تساعده فى تآدية مهمته . سواء اكانت 
سلطات سياسية أم دينية . 

وما أن قدم قيرس إلى الاسكندرية فى سنة ١15١م‏ , حتى بدا 
الاضطهاد الاعظم , فقد كان يعرض على الناس أحد امرين إما الدهول فى 
الجماعة أق الاضطهاد . 

وقبل وصول فيرس إلى الاسكندرية هرب البطرك القبطى بنيامين توقعا 
لما سيحل به ويطائفته من الشدائد من جراء فرض المذهب الجديد . وقد فاق 
اضطهاد قيرس للأقباط كل اضطهاد ؛ حتى تحول كثير ممن لم يستطيعوا 
الهرب الى المذهب الجديد ومنهم بعض الاساقفة . ومن هنا فقد صحت مقولة 
٠‏ إن سيف قيرس قطع آخر ما كان يربط اللصريين إلى الدولة البيزنطية » . 

ويرى د . ايراهيم نصحى ان تدخل الاباطرة فى الشسثون الدينيية 
واضطهادهم للسسيحيين فى مصر , جعل رجال الدين ليسوا قادة دينيين 
فمسب ؛ بل أيضا زعصاء وطنيين فى مقاومة الاباطرة ؛ وبذلك اتخذت 
الخلافات الديئية طابعا وطنيا . 

ومما يدل علي أن المسالة فى مصرتطورت إلى مسألة قومية أو امتزجت 
يها ما يذكره ساويرس عن رهبان أحد الأديرة بأنهم لم يحيدوا عن الذهب 
الارثوذكسى , ولم يقبلوا المذهب الخلقدونى لانهم مصريون . 

على كل حال فان هذا الصراع الديني الطويل لم يكن ليتم لولا قوة 
الكنيسة القبطية فى مصر ‏ فقد عرفنا سابقا أن الكنيسة القبطية كانت مالكة 
الساحات كبيرة من الاراضى » كما كانت تمتلك اسطولا تجاريا فى البحر 
الابيض المتوسط . وبالتالى استطاعت أن تنافس كبار الملاك بما تمتلكه من 
ضيعات واسعة ٠‏ وعرفنا أنه كان فى استطاعتها أن تقاوم أى جور من جانب 
الحكومة . 


نظام الرهبنة : 

وقد كانت الخلافاث الديتية والمذهبية والاضطهاد الدينى فى مصر 
سبيا ‏ كما تذكر جميع المراجع ‏ فى نشأة نظام الرهبنة الذى يعتبر أهم نظام 
إستحدثته مصر في الديانة المسيحية . 


وه 


والرهبنة تعنى الاتعزال والانقراد فى الأماكن الذانية . وتدريب النفس 
على ترك متاع الدنيا , وتطهير الروح واحتقار الجسد والاعراض عن 
شهواته. اعتقادا بأن ذلك يقرب الاتسان الى ريه ؛ ويكفل له الخلاص 
والنجاة. 

وكات الرهبنة بمعناها هذا معروفة فى العالم قبل ظهور المسيحية ؛ فقد 
مارسها البوذيون » كما عرفها قدماء المصصريين . وأيضا عرفت الديانة 
اليهودية الرهبنة , كما دعت الفلسفة الاقلاطونية الحديثة الى التقشف واذلال 
الجسد والزهد والبعد عن المجتمع . 

واخمنطف الوه وكسيون فئ اشاب فكناة الرفبية السيحية فى 
مصر , فرأى بعض ال موء رخين انها تأثرت بالبوذية » ورأى البعض الاخر 
أنها تأثرت بالرهينة اليهودية , وراى فريق ثالث من الموء رخين أنها تأثرت 
بالفلسفة الافلاطوتية , على ان البعض يرى أن أصول الرهبئة وجدت فى 
الديانة المسيحية نفسها لأن الأناجيل دعت الى حياة التنسك . 

وهكذا لم تكن فكرة الرهبنة جديدة فى العالم القديم , وانما الجديد هي 
انتشار هذه الرهبنة فى مصر بالذات , والجديد ايضا مو اتخاذ الرهبنة 
شكلا تنظيميا . وموء سسات وآديرة حتى اصبحت جزءاهاما من الديانة 
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وينسب كثير من الموء رخين انتشار الرهبتة الى اسباب كثيرة بعضها 
اقتصادى مثل : سوء الاحوال الاقتصادية فى مصصر فى القرن الرايع 
الميلادى وزيادة الضرائب » وبعضمها سياسى مثل : القانون الذى أصدره 
قسطتطين باعفاء الاعزب ومن لا اولادله من الضرائب » واعفاء الرهيان من 
الخدمة الحسكرية , ويعضها اجتماعى مثل الخلافات الأسرية وغيرها . 

وفى رأينا أن انتشار الرهبنة يرجع بالدرجة الاولى الى الاغنطهاد 
الدينى الذى يدفع المرء الى الفرار بدينه والتقرب من الله ٠‏ ولم تكن الرهبنة 
بمعناها الذى ذكرته سابقا من القرارات السهلة التى يتخذها الفرد ؛ فلو 
كانت سوء الاحوال الاقتصادية وزيادة الضرائب هي التى دفعت الفرد الى 
الرهبنة لكان المسيحيون جميعا ترهينوا حتى يتخلصوا من عبء الضرائب 
ايضا , يطبق ذلك بالنسبة لقانون قسطنطين . فالهرب سواء من الضرائب أو 
من الخدمة العسكرية لم يكن رهبنة بالمعنى الصحيع » وانما كان القصد منه 
الانتجاء الى الاماكن النائية للاختباء الموء قت ؛ فالرهبنة تحتاج الى فرد 
بكون متدينا بطبعه »غيور على ديته , وملتزم به , قاذا حدث الاضطهاد بسبب 


مه 


هذا الدين الذى يدين به » فائه يرقض الاستسلام ويقضل الهر.. هذا الدين. 
حتى يعبد الله فى حرية تامة . . 

ويحدد بعض الموء رخين بداية انسحاب المسبهيين الى الص._اء فى 
عهد الامبراطور ديكيوس 5داعه0  185(‏ 101 م ) ؛ فقد أورد ديونيب .وس 
الأول ] كدنوزههن© بطرك الاسكتدرية فى الخطاب الذى أرسله الى .مثرك 
انطاكية فابيوس كدفاة؟ أن عددا كيرا من السيحيين قد فرو! الى الصمراء 
والجبال بسبب الاضطهاد والتعذيب الذى تعرضصوا له من قيل هد دا 
الامبرأطور ؛ وآنهم هاموا فى الصحراء ٠‏ كما وقع عدد كبير منهم فى قيصة 
الأعراب , والذين عجزوا عن دفع الجزية تحولوا ألى رقيق كما هلك مسيم 
خلق كثير , كما يذكر الموء رخون أيضا أن هذا الاضطهادء تكرر فى عهد 
الامبراطور فائيريان هدنءع/ة؟ (57؟ 510 م ) فقد هجمت القواث الرومانية 
على متازل المسيحيين . مما آدى الى هروب عدد كبير منهم الى الجبال ؛ الا 
أن هذه الحالات الخاصة بالهرب والاقامة فى الصحراء لايجوز تسميتها 
بداية لحياة الرهبنة المصرية لأنها كانت موغنة .أما بداية قيام أول منشأة 
رهبائية فى مصر ء أو بمعنى أخر دير قبطى » فكان فى سنة 5.5 م ؛ وهو 
دير القديس انطوئيوس . 

وقد عرفت مصر نظامين من نظم الرهبنة : 

النظام الأول ويعرف بنظام الرهينة التوحدى الذى وضع أسسه القديس 
انطونيوس غنهمااهى الذى يعد رائد الرهبانية فى مصر وموء سسها الحقيقي. 
وكان هذا للنظام يلزم الفرد هنهم أن يعيش متوحدا تحتويه صومعة . كانت 
أصلا قبر أو فجوة كهف . 

آما النظام الثانى فيعرف بالنظام الديراتى ٠‏ وقد وضمع أسسه القديس 
باخوم ضدنصهاءهم (877257؟) , الذى أسس فى عام 1١١‏ م تقريبا ديرا 
لجماعة الرهبان الذين التفوا حوله »وذلك بالقرب من دندرة ٠‏ وكان هذا النوم 
للجماعى من حياة الزهد جديدا على عالم السيحية ٠‏ وقد وضع القديس 
باضوم الأسس التى تقوم عليها العلاقات بين افراد الدير الباخومي . 
والواجبات التى يلتزع بها كل منهم تجاه الاخرين . 

ومما يذكر أن النظام الديرانى هو الذى نقله العالم المسيحى فى الشرق 
والغرب ٠‏ وحاول تطبيقه كل على النحو الذى يتلاءم وطبيعة المكان الذى بحيا 
فيه . الا أن الأديرة فى مصر قد اختلفت عن تلك التي نشات خارجها ‏ كما 
يذكر الدكتور رأفت عبد الحميد ‏ فى عدة نواحى :أولها ويتعلق بالمكان الذى 


عم 


أنشئت فيه » فقد أقام الرهبان المصريون الاديرة فى جوف الصحراء بعيدا 
عن الناس أى منعزئين , أما الاديرة التى فى الخارج فقد أقيمث قريبا من 
المدن أى على أطرافها أو على الطرق الموبدية إليها . 

أما الثانى فيتعلق بالخدمات التى يقدمها الدير . فقد انصرف الرهبان 
المصريون الى مباشرة امور العقيدة وطقوسها . واعتمدوا فى كثير من 
الآجيان على ما تمدهم به المناطق المجاورة . بينسا جعل رهبان الخارج من 
أديرتهم موسسسات دينية تقدم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية إلى جوار 
رسالتها الدينية إلى أهالى المنطفة التى يوجد فيها الدير . 

أما الناحية الثالثة فتنعلق بصلة الدير بالعالم الخارجى ٠‏ فلم يكن 
للرهبان الصريون من علاقة خارج أسوار هذه الأديار الا بالكنيسة , مما 
جعل نصيبهم من الثقافة والمعرفة قليلا بالنسبة لاخوانهم فى الأديرة 
الخارجية الذين كانوا على إتصال بالعالم الخارجى من حولهم ٠‏ وكانوا 
بالتالى أكثر تطورا من الناحية الفكرية . 

كذلك يتميز الرهبان المصريون في ذلك الوقت بأنهم كانوا يمثلون قوة 
ضصخمة أيه جيشا »- على حد تعبير أحد الومرخين ‏ يقف فى مواجهة أى 
إجراء مجحف يصدره الأباطرة البيزنطيون ٠‏ ويحتمون فى ذلك بهذه الأديرة 
التى كانت تجمع فى شكلها العام صفتي الدير والقلحة , فتحميها الأسوار 
المالية والبواباث الضخمة . 
ونرى أن سبب هذه الفروق بين الأديرة اللصرية والأديرة في الخارج؛ ترجع 
إلى أن الاديرة المصرية نشسات خارج المجتمع نتهجة للاضطهاد الدينى 
ولقاومة هذا الاضطهاد الديني, بينما نشات الأديرة فى الخارج داخل 
اللجتمع السيحيى ولخدمة هذا الجتمع السيحي. 
الحياة العقلية : 

بعد أن أنتهينا من دراسة الحياة الدينية فى مصر. وتحول الكنيسة 
المصرية لتصبح القوة الوطنية الكبرى التي يلتف حولها الشعب ٠‏ ننتقل إلى 
دراسة الحياة العقلية فى مصر . 

فقد كانت مصر قبل الفتح العربى تتكلم ثلاث لغات أساسية هى : 
أولا : اللفة اليونانية : التى كانت اللغة الرسمية للحكومة منذ عهد البطالمة 
حتى الفتع العربى : فعندما دخل الرومان مصر أبقوا على اللغة اليونانية لفة 
مه 


رسمية , تصدر بها كافة القرارات والقواتين والأوامر .حتى بيانات 
الامبراطور وخطاباته التى كانت تكتب أصلا باللاتينية كانت تترجم إلى 
اليونانية عند نشرها فى الاسكندرية . 
ثانيا : اللغة اللاتبنية : وقد آعلن دقلديانوس فى اصلاحاته العروفة 
اعتبارها لغة رسمية حتى فى الولايات التى كانت الانمريقية لا تزال تحتل 
فيها هذه المكانة مثل محر , لكن التغيير لم يكن فعالا . فقد ظلت اللفة 
الاغريقية لغة رئيسية فى المحاكم والادارات الحكومية وكانت تصدر بها 
القرا ارات ال العامة : لكن نلاحظ أن المحاضر الرسمية للقضايا أصبحت تصدر 
تنينى ٠‏ أى أن العنوان والتاريخ وموضوع القضية كانت تكتب 
2 0 كانت ملاحظات الحاكم نفسه (كداه5566) تكتب بهذه 
اللغة . أما أقوال طرفى القضية والشهود والقضاة ٠‏ وكذاك رئيسهم فى كثير 
من الأحبان ٠‏ فظلت تكتب بالاغريقية . 


ثائخا : اللغة القبطية : وهى لغة المصريين أهل البلاد ؛ واللغة القبطية هى 
التعبير الكتابى عن اللغة المصرية من الحروف اليونانية , وكانت اللفة 
المصرية القديمة تكتب بالخط الديموطيقى المنحدر من الحروف الهيروغليفية » 
ونا كانت هذه الحروف مقيدة لحرية اللغة ‏ وكان تعلم الديموطيقية أمرا 
عسيرا ٠‏ لذلك فقد اتخذوا الحروف اليونانية بديلا عن الديموطيقية لكتابة 
الغتهم . واضافوا اليها ستة حروف من الكتابة الديموطيقية ؛ وهكذا ولدت 
اللغة القبطية فى القرن الثالث الميلادى . ومع ذلك فقد كان على المصريين 
الذين يريدون تولى الأعمال الادارية فى الحكومة ؛ أن يتقنوا اللغة اليونانية . 

وعندما انتشرت الديانة المسيحية فى مصر ‏ استخدم أقباط مصر 
لغتهم أى اللغة القبطية فى التبشير بهذه الديانة الجديدة مما أدى إلى زيادة 
انتشار هذه اللغة ء وقد تزئيد استعمال اللغة القبطية ‏ كما يذكر أيدرس بل 
- فى القرن السابع ٠‏ خاصة فى تحرير العقود القانونية وغيرها من الوثائق . 
مما يدل على أن اللغة الاغريقية كانت قد بدأت فى الاندثار , بل لقد وجد بين 
أقطاب الكنيسة من كانوا يجهلون الاغريقية . 


وقد أثرت الديانة المسيحية على الحياة العقلية فى مصر تأثيرا كبيرا » 
فقأصبحت معظم الكتابات كتابات دينية . ومعظمها عن تراجم لحياة 
القديسيين أو سير الشهداء وقصص الأتقياء الصالحين : وقد جرى التاكيف 
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هبها باللغة القبطية . كما جرى دزجمة الانجيل إلى اللغة القبطية الذى يعند 
عى نظر الدكتور مصطفى العبادى من أعظم أعمال اللفة القبطية لانها على 
حد قوله نقلت الانجيل إلى المصرييي فى لغة مصرية وثوب مصرى . 

وعندسا انقسم اللسيحيون فى القرن الرابع الميلادى إلى مذاهب وفرق , 
وجدنا آنباع كل مذهب وفرقة يولفون ويكتبون فى الدعاية لوجهة نظرهم 
والدفاع عتها . 


وقد استمرت الاسكندرية فى العصر البيزنطى مركزا للعلم والثقافة , 
بقصد اليها الد ارسون من شتى الأقطار . 

وقد تمثلت ألحياة الفكرية بالاسكندرية فى وجود مدرستين بهار 
الاولى : ومى المدرسة اللاهوتيةالتى أ ١‏ القدايين وش راتت 
تشتغل فى أول الأمر بدرس وتدريس مبادىء الديانةالمسيحية ينوع خاص 
على طريقة السؤال والجواب , على أن نطاقها اتسع بعد ذلك . وصارت 
تشتغل بالعلوم والاداب والفلسفة , وقد وجدت بين علمائها وعلماء المدرسة 
الرثنية الأولى علاقات اتحاد متينة العرى حتى قال الامبراطور ادريانوس : 
إن غناك سيرابيس بالاشتكتتزية مسيتجئون: ركنا أل أساففة التضصرائية 
يعبدون سيرابيس . وقد عظم شأن هذه المدرسة كثيرا ؛ وبلغت منزلة عالية 
من الرقى وبعد الصيت , حتى إن منصب رئيسها لأهميته كان يلى المنصب 
البطريركى فى الرتبة » وظل أساقفة ويابوات الكرسى الاسكندرى زمنا طويلا 
فى أوائل النصرائية , ينتخبون غالبا من بين روسسائها ٠‏ وكان تلاصيذها 
يدربون على عيشة النسك والبتولة . حتى تخرج منها أعظم بابوات 
الاسكندرية الذ روا بسعة العلم والاطلاع مثل : الكسندروس 
وأثناسيوس وديونسميوس وكيراس وديسقوروس . 

وقد كان لهذه الدرسة العامل الأكبر فى نشر الدين السسيحى بالاقطار 
المصرية خاصة ؛ وفى تعميم نفوذ مدرسة الاسكندرية فى الشرق عامة 
ولكن عندما حدث الانشقاق بسبب الجمع الخلقيدرنى فى أواسط القرن 
الخامس ٠‏ بدا نجم هذه المدرسة يآفل , اذ أخذت تضعف تدريجيا 
ارس مذالمه] 

اما امدوسة الخانية فت الدرسة الفلسفية الك انسيدها أموتيوتن 
الصقفاس حجوالى عام 155م , و ! لتعليم الفلسفة الاقلاطونية 


تي 


الجديدة. وهى خلاصة مذهيى افلاطون وارسطو . وقد استمرت هذه اللدرسة 
الى عام 0155م . 
وإلى جانب هاتين الملدرستين وجدت أماكن أخرى للتعليم ومى 

١‏ مدرسة الكنيسة . وهى المدرسة اللحقة بالكنيسة 

؟ ‏ مدرسة الدير : وقد كان لكل ديرنويمان من المدارس . النوع الأول وهو 
المدارس التى يقيمها لتعليم رهباته وتسليمهم التراث الرهباني أما 
النوع الثانى فهو المدارس التى يقيمها خارجه لتعليم أبناء الشعب 

؟- الكتاب القبطى : وكان الكتاب إما أنه يكون تابعا للكنيسة ؛ أو تابعا 
للدير الذى قام بانشانه ٠‏ أو يكون تابعا لاسقف الإبراشية . 


أما عن نظام التعليم فى العصر القبطى فيذكر الدكتور سليمان نسيم 
أن التعليم فى العصر القبطى قد مر بمرحلتين : 
المرحلة الأولى : مرحلة التعليم الأولى . 

وميدائها المدرسة الاولية المللحقة بالكنيسة أو بالدير القريب بديلا عن 
المعبد فى العصور المصرية القديمة , والتى كان الطفل يلتحق بها عادة فى 
الخامسة من عمره لبدرس اللغة , وتعاليم الكتاب المقدس ؛ ويستظهر بعض 
المزامير والالحان الكنسية ٠‏ أى أن تعليم ادوات المعرفة كان دائما يأتى فى 
مقدمة مناهج التعليم وهذا امر طبيعى ؛ ولكن كانت تضاف اليها دراسة 
الرياغميات التقليدية والمعروفة لدى المصريين منذ الازمة القديمة وهى 
حسابات المساحات والموازين والمكابيل . 

وحتى منتصف الفرن الثانى الميلادى كانت اللغة الاساسية النى تعلم 
للاطفال هى اللغة اليونائية إلى ان وضع بنتينوس الأبجدبة القبطية فى أواخر 
القرن الثاني المبلادى ؛ فأصبحت اللفة القبطية تعلم بالمرحلة الأولى . وكان 
التعليم بهذه المرحلة مجانيا واجبارياء وللجنسين دون تمييز . ولما كانت 
الدرسة ملحقة بالكنيسة فاحتياجاتها تقوم بها الأسر السيحية عن رغه 
واختيار . 
المرحلة الثانية : مرحلة التخصص . 

وتقوم على أساس التلمذة لمعلم خاص إلى جانب الدراسة بالد سة 
اللاهوتية التى تعد طلابها لوظائف الكهنوت والشموسية . على 1.. هذا 


لد 


التخصص لم يمنع من وجود الدارس المدنية الحكومية التى تعد طلابها 
للخدمات المدنية المختلفة . 

ثم وجدت مرحلة التعليم العالى فى العصر القبطى في المدرسة 
اللاهوتية , فقد نجح المفكرون والعلماء السيحيون فى تطوير أساليب التعليم 
المسيجى , والوصول ببحوثهم ودراساتهم إلى مستوى عال جدا . يقف 
جنبا إلى جنب مع تعليم واراء الفلاسفة الوثنيين . وبذلك لم تقل اسكندرية 
العصر المسيحى عن اسكندرية العصر الاغريقي . وكان اساتذة هذه المدرسة 
نموذجا للحياة المسيحية اللتكاملة النى تجمع بين العلم والدين » واتجهوا إلى 
أسلوب التلمذة على النمط نفسه الذى اتبعه السيد المسيح والآباء الرسل من 
بعده . وتدريجيا أصبحت المدرسة اللاهوتية بالاسكندرية , بمن انضم إليها 
من اهل الفكر والفلسفة ٠‏ الذين كانوا أصلا وثنبين واعتنقوا المسيحية ‏ عقل 
المسيحية المفكر , مما أتاح لبابواتها رئاسة المجامع المسكونية . والتنصدى 
بجدارة لمقاومة البدع والهرطقات . 

أما عن مناهج هذه الدرسة فقد اشتملت على أصول العقيدة مع 
تفسيرها وشرحها » كما وجه الاهتمام إلى تنمية قوى التفكير والللاحظة التى 
كانت وسيلتها الدراسات العلمية البحنة كالهندسة وعلم وظائف الاعضاء , 
والفلك والفلسفة والشعر . 

وقد أشار بتلر فى كتابه إلى وجود مكتبات خاصة بالاسكندرية يملكها 
أفراد ‏ فيقول نقلا عن كتاب لمنامسكوس : إن « كزماس » العالم كان 
يمتلك » خير مكتبة فى الاسكندرية , وكان يعير من كتبها فى سخاء .لن يحب 
أن يقرأ ٠‏ وكان فقبرا فقرا شديدا , فلم يكن في بيته شىء من الأثاث إلا 
فراشه ومنضصدة , على أن الكتب كانت تملوءه . وكان يبيع لكل من شاء أن 
يدخل مكتبته , ومن أراد من القائمين كتابا طلبه وقراه هناك ». 

ومن المكنبات الخاصة كذلك مكثبة الدير. فقد وجدت بكل دير فئة 
النساغ والكتاب . وكانت تمثل عمسلا من أهم الأعمال داخل الدير إذ 
انحصرت مهمتهم فى كتابة الكتب ونسخ المخطوطات بمكتبة الدير » ومن هذه 
المخطوطات : أسفار الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد . وسير الأباء 
البطاركة ؛ وخطاباتهم الخاصة بالرد على اليدع . وترجمات حياة الشهداء 
واعمالهم وقوانين الكنيسة ؛ والردود على الخلافات العقائدية واللاهوتية . 


5, 


وكان الرهبان يقومون بنسخ كتبهم مستخدمين الزخارف المختلفة 
وخاصة التى على شكل صليب . وجدير بالذكر أنه كان لكل من المخطوطات 
الثمينة جراب إها من الجند ؛ أى من الخشب , أو من الفضة أو من الذهب . 

وهكذا كانت الاسكندرية مقر الاداب فى العالم أجمع , ومقصد طلاب 
العلم , فكان يدرس بها التاريخ والفلسفة وفقه الدين والطب ٠‏ وإن كان اكثر 
العلم فيها خاصا بالدين . على أن اقبال أهل العلم فى الاسكندرية لم يكن 
على أداب الاغريق وفقه الدين وحدهما . فقد كانت مشهورة بخدمتها لعلم 
القلك ومهارة علماء الرياضة وعلم الحيل ( الميكانيكا ) » وكان أكبر علماء 
الفلك هو ( اسطفن الاسكندرى ) وكان معروف أيضا بدرايته بعلم التنجيم . 

ومن العلوم أيضا التى عرفت في ذلك الوقت علم تقويم البلدان ٠‏ فقد 
زادت معرفة الناس بالبحار الشرقية بفضل رحلات الكشف التى قام 
بها ( كزماس ) المعروف بالبحار الهندى وكان تاجرا من اهل الاسكندرية 
قام برحلات علمية طويلة حول بلاد العرب والهند . 


الحياة الفنية : 

آما بالنسبة للحياة الفنية . فقد تمثلت فى مجالات عديدة منها : النحت, 
والتصوير , وفن البناء ؛ وفن اللنسوجات .٠‏ 

وقد ظهر فى مصر البيزنطية فنا بيزنطيا ٠‏ ولكن بعد إنتشار الديانة 
المسيحية , وفى القرن الرابع الميلادى بالتحديد ظهر ما يعرف بالفن القبطى 
الذى امثاز بالواقعية ؛ وصصار بعد أن تخلص من الموشرات الهلينستية فنا 
مصريا خالصا ؛ استوحى فى رسومه وصوره من مصر الفرعونية إلى 
جانب الموضوعات الدينية المسيحية . كما تأثر بالفن بالسورى والايرائي . 

ففى مجال النحت : نجد أن الاسكندرية قد شهدت نشاطا فنيا خاصة 
بين القرنين الرابع والسادس الميلاديين - وقد تأثر فن النحت بالفن الهليني ؛ 
كما تأثر بالفن القبطى فى تماثيل القديسيين , وهكذا أسهمت مصر فى نمو 
فن الأيقونات . 

أما فى مجال التصوير : فقد احتلت الاسكئدرية فى هذا الفن مركز 
الصدارة . ويعد انتشار المسيحية أعتبر هذا الفن خاصة عند المسيحيين 


-* 


الشرقيين هو فن الكتيسة الذى بدا فى القرن الرابع المبلادى ١‏ وقد نشأ هذا 
الفن لخدمة الكنيسة ‏ 

أما فن البناء : فقد كان بنيان مدينة الاسكندرية يأخذ بالالباب بعظمته 
ورونقه. ويعد انتشار المسيحية انشئت الكنانس الفخمة . وكان فن التصوير 
يتبع فن البناء . فقد كان يستخدم لتجميل الجدران فى داخل البناء . 

اما فن المنسوجات : فقد كان هذا الغن يميل الى الاحتشام والبساطة 
وعدم التنوع , لكن بعد انتشار المسيجية خاصة فى القرن السادس ال ميلادى 
صار متعدد الالوان » وظهر فيه الفن المصرى المستمد من مصر الفرعونية » 
كما جرى زخرفة المنسوجات بموضوعات دينية ٠‏ 


الحياة القضائية 

أما بالنسية للحياة القضائية : 

ففى العصر الرومانى . كما يذكر الدكتور ابراهيم نصحى ‏ كان الحاكم 
العام على راس هذا النظام . وكانت اختصاصاته لا تحد ؛ وكان يعقد 
محكمته فى الاسكندرية في شهرى يونية ويولية للفصل في قضايا مديريات 
غرب الدلتا ؛ وفى بلوزيم فى شهر يناير للفصل فى قضايا المديريات الشرقية 
وفى منف فى شهرى مارس وأبريل للفصل فى قضمايا بقية المديريات . 

وكانت محكمة الحاكم العام تثكون منه رئيسا » ومن مساعدين له كانوا 
فى الولايات الأخرى يختارون من جنس المتخاصمين . أما فى مصر ‏ وعلى 
حد قول الدكتور ابراهيم نصحى ‏ فلم نسمع عن محاكم تتائف من قضاة 
مصريين أو اغريق فقد كان الناس يحاكمون وفقا للقانون الرومانى أقى 
الاغريقى أو الملصرى بحسب اجناسهم. فالاغريق كانوا يلجثون عادة إلى 
القواد الذين كانوا من جنسهم للفصل فى قضاياهم ٠‏ والصريين كانوا 
يلجئون إلى شيوخهم ورجال الشرطة للفحص فى شكاويهم . 
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أما فى العصر البيزنطى » خاصة بعد إصلاحات جستنيان الثى عن 
طريقها زود كل حاكم فى ولايته بسلطات عسكرية ومدنية كما ذكرت سابقا » 
فقد أصبح حاكم كل مقاطعة ‏ باعتباره مسيطرا على شئونها المانية ‏ هق 
الرئيس الاعلى فى شئونها القضائية » وهكذا حل روعساء المقاطعات مكان 
حاكم أقسام مصر , 

وبالنسبة لانواع المحاكم , فقد وجد في العصرالبيزنطي إلى جائب 
المحاكم العادية . محاكم أخرى خاصة للفصل فى القضايا التى تمس طبقات 
معينة مثل المحاكم العسكرية . 

أيضا وجد نوع أخر من المحاكم وهو« محكمة الامبراطور ٠‏ فقد كان 
من حق سكان مصر أن يرفعوا قضاياهم وشكاويهم مبساشرة إلى محكمة 
الامبراطور بالقسطنطينية فى صورة ملتمس . وكان الحكم يصدر فى هذه 
الحالة فى صورة أمر ؛ وقد استفل جستنيان هذه الفرصة حتى تظهر سلطنه 
عند سكان محر فى مظهر أعلى من سلطة كبار الملاك ؛ إلا أن اللجوء إلى 
محكمة الامبراطور كانت تتطلب نفقات باهظة فى السفر والاقامة . فضلا عما 
اشثهر به هذا القضاء من بطه كما يقول الدكتور الباز العرينى فيذكر ان 
القضبة التى رفعها آهل افروديتو بشأن حق القرية فى الجباية الذاتية , 
استغرق النظر فيها ما لاايقل عن خمسة عشر عاما . 

وبانتشارا مسيحية ظهر مايعرف بالقضاء الكنسى زمن الامبراطور 
قسطنطين. ولم يكن هذا القضاء مقصورا على رجال الدين , وذلك لعدم 
أحقية رجال الدين فى اللجوء إلى المحاكم المدنية إلا اذا كانت الدعوي جنائية 
وإنما جاز للمنخاصمين فى الأمور المدنية أن يلجاؤًا باختيارهم إلى تحكيم 
الاسقف . فقد كانت أحكامه معترف بها قانونا . وفى عصر هرقل ( 71١‏ - 
م ) زادت سلطات رجال الدين القضائية . فصار للاسقف الحق فى 
تنفيذ الاحكام . هذا إلى جانب أنه لايجوز المتهم اللجوء إلى القضاء المدنى 
بعد أن أعنبرته الكئيسة مذثنيا 
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طبقة التجار 


مقا ونين سال و الو ا 


الفصل الأول : 
الملكية العقارية فى مصر 


انواع الاراضى فى الدولة الإسلامية ٠‏ 

٠ طبيعة الفتح العربى لمصر‎ ٠ 

وانواع الأراضى فى مصر بعد الفتح العربى. 

«اشكال الحيازة العقارية فى مصر بعد الفتح العربى ٠‏ 
٠‏ الاقطاع ٠‏ 

٠ الأحباس أو الاوقاف‎ ٠ 

٠. نظام القبالات‎ ٠ 


الفصل الأول 


الملكية العقارية فى مصر 


يفتح عمرى بن العاص مصر فى خلافة عمر بن الخطاب عام 7١‏ 
ه/ائام , انتقلت مصر من يد الدولة البيزنطية إلى يد العرب . وقد ادى 
هذا الانتقال إلى حدوث تغييرات فى النظام الاقتصادى ونظام الحكم فى 
مصر , وأيضا إلى حدوث تغييرات فى التركيب الطبقى للمجتمع المصرى , 
حيث ظهرت طبقات جديدة على قمة هذا المجتمع » واختفت طبقات أخرى . 
مما أدى إلى تغير علاقات الملكية , 

ومن المعروف ان علاقات الملكية هى الاساس الذى ينبنى عليه البناء 
الحضارى المتمثل فى النظم السياسية والادارية والقانونية والفنية والادبية 
وغيرها , ومن هنا فان هذا يتطلب منا دراسة شكل ملكية الاراضى فى مصر 
بعد الفتح العربى ٠‏ ومعرفة ما اذا كانت ملكية تامة أم ملكية حق الانتفاع 
فقط , ام تشمل التوعين . ولكن فى البداية وقبل ان نقصص الكلام عن 
مصر ؛ يجدر بنا أن نستعرض فى إيجاز انواع الأراضى الثى ظهرت فى 
الدولة الإسلامية بعد الفتوح العربية ثم الانتقال منها إلى مصر . 


أنواع الأراضى فى الدولة الإسلامية : 

يقول أبو عبيد فى احكام فتوح الاراضي : «وجدنا الآثار عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والخلقاء من بعده ٠‏ قد جاءت فى افتتاح الأرضين بثلاثة 
أحكام : 


الا 


-١‏ أرض أسلم عليها أهلها ؛ فهى لهم متك أيماتهم : وهى ارض عشر لاشئ 


عليهم فيها غيره . 
ويضيف أب يوسف : ٠‏ لا يخرجون عنها فيما بعد . ويتوارثونها ٠‏ 
ويتبايعونها» . 

"- وأرض اقتتحت صلحا على خرج معلوم؛ فهى على مأصولحوا عليه , لا 
يلزمهم أكثر منه 


" - وأرض آخذت عنوة ؛ فهى التى اختلف فيها المسلمون , فقال بعضهم : 

1- سبيلها سبيل الغنيمة . فتخمس وتقسم , فيكون أربعة أجماسها خططا 
بين الذين افتتحوها خاصمة » ويكون الخمس الباقى لمن سمى الله تبارك 
وتعالى . (1) 

ب - وقال بعضهم : بل حكمها والنظر فيها الى الامام ؛ إن رأى أن 
يجعلها غنيمة ٠‏ فيخمسها ويقسمها , كما فعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بخيبر !'! . فذلك له وان رأى أن يجعلها فيئا (" فلا 
يخمسها ولا يقسمها ؛ ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ما 


(1) االقصود يأهل الخمس هم ما نزلت فيهم الآبة الكريمة ' واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله شدسة 
والرسول ولذى القربى والبثامى والساكين وابن السديل إن كنثم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يرم 
الفرقان يوم النفى الجمعان رالله على كل شي شدير ' ( سورة الانمال اية رقم 1١‏ ) 
فالخمس الذى لله عن وجل مردود من الله تعالى على الذين سمى الله ( للرسول ولذى القربى واليثامي 
وامساكين وابن السبيل ) لا بوضع فى غيرهم 

(1) خيبر ؛ وهى ناحية علي ثمائية برد ( ١7‏ ميلا تقريبا ) من المدبنة لمن يريد الشام . يطلق دا الاسم على 
الولثية . وتشتمل هذه الولابة على سبعة حص ين رزاع ونخل كثير . واما لفظ خيبر فهي بلسان 
البهود الحضن ٠‏ ولكون هذه البقعة تشتمل على هذه الحصيد سميث خيابر . وقد نتحها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى سقة سبع للهجرة عنرة 
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ومى ما علب عابه السلمون بالققال حتى يأخذوه عنوة . وبالنسبة لاوجه صرف أموال الفئ : فهى 
تصرف فى مصائح السلمين عامة ؛ وتعيين ذلك دالاجتهاد ٠‏ فهى تصرف فى اعطيات الجيش ٠‏ وأرزاق 
القضاة ؛ وكل العاملين فى المصلحة العامة . 


يف 


بقوا ؛ كما صنع عمر بالسواد (') . فهذه أحكام الا راضى التى 
ويشير الماوردى فى كتابه الى وجود ثلاثة أنواع من الأرأضي : 

أولا : النوع الأول : وهو ما ملكت عنوة وقهرا . 
وقد اختلف الفقهاء فى حكمها بعد استيلاء السلمين عليها : 
فيقول الشافعى 7" : تكون غنيمة . وبالتالى تقسم بين المسلمين . الا 
أذا رضوا بتركها فتوقف على مصالح المسلمين . 
وفال مالك 7'): تصير وقفا على المسلمين حين غنمت ؛ ولا يجوز 
قسمها بين الغائمين , 


(1) السواد : براد به رستاق العراق . وضباعها الثى افنتجها السلمون على عهد عمر بن الخطاب رضي 
الل عنه . سمي بذلك لسواده بالزروع والنخيل والاشجار . وككائوا يسمون الاخضر سواد؟ . والسوار 
أخضر . أما كثاب ' المنحد ' فيقول عن السواد : هر اسم الآرياف فى المراق . اطلق سابقا على 
السهول الوافعة بين دجلة والفراث , وجاء أبضا مرابفا لكلمة الفراق 

(؟) هو ابر عبد الله محمد بن إبريس الشافعى ؛ ولد سنة ٠١.‏ ه 7 7007 م يغزة أو بعسقلان و اليمن أن 
مني , ونشأ بمكة وحفظ القران وهر ابن سبع سنين . وثففه على مسلم بن خائد الزئجى مفتي مكة , 
وأن له في الإفناء وعمره خصى عشرة سنة . ثم لازم مالكا بالمدينة وقدم بغداد سئة خمي وتسعين 
ومائة , فاجتمع عليه علماوها واخثرا عنه , واقام بها حرلين رصنف بها كتاب القديم ؛ ثم عاد الى 
سكة . ثم خوج الى بغداد سنة ثمان ونسعين وسائة فاقام بها شهرا . ثم شرج الى مصسر . وصدف بها 
كتبه الجديدة كالام والامالى الكبرى والاملاء الصنغير ومختصر البريطى ومختصر المزئى رمختصر 
الرييع والرسالة والسئن . ومات بمصير سنة 5.14 ه 77 416 م 
وانظر عنه فى الفصل الخاص بالحركة العلمية 

(1) هو مالك بن انس بن مالك بن عامر بن آبى عامر بن عمري بن الحارث بن غيلان بن شد بن عمرو بن 
العارث ؛ وهو ذو اصبح الحميرى ٠‏ أبر عبد الله المنثى إمام دار الهجرة فى زمائه . يوى مالك عن غير 
واحد من التابعين . وحدث عنه خلق من الائمة . قال البخارى : اصح الاسائيد مالك عن نافع عن أبن 
عمر . وقال يحيى بن معين ' كل من روى عنه مالك فهو ثقة , الا آنا آمبة . قال أبو مصعب : سمهت 
مالكا يقول : ما أفثيت حتى شهد لي سبعون أثى اهل لذلك . وكان يعظيم الهبة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم . مبالغا فى تعنظيم حديثه حشى كان لا يركب فى المديئة مع ضعفه وكبر سنه ٠‏ ويقول : لاا 
آركب في بلد فيها جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ميفون . ترف بالمدينة عام 11/4 ه / 46لام 
ودف بالبقيع 
وإنظر عنه في الفصل الخاسى بالحركة العلمية 


ار 


أما أبى حنيقة )١(‏ فيقول : الامام فيها يالخيار 
1- إما أن يقسمها بين الغانمين فتكون أرضا عشرية. 
ب - أو يعيدها الى أيدى المشرك بن بخراج يضريه عليها . فتكون أرض 
خراج؛ ويكون المشركون فيها أهل ذمة . 
- او يقفها على كافة المسلمين . وتصير هذه الأرض دار إسلام . سواء 
سكنها المسلمون أو أعيد اليها المشركون . 
ثانيا : النوع الثاني : ما ملك منهم عفوا لانجلائهم عنها خوفا . فتصير 
بالاستيلاء عليها وقفا » ويضرب عليها الخراج ٠‏ ويكون أجرة لرقابها 
تؤخذ معن عومل عليها من مسلم أو معاهد . ويجمع فيها المسلم بين 
العشر والخراج . 
أما مالك فقد رفض اجتماع العشر والخراج فيها , وقال : يسقط 
العشر بالخراج . وتصير هذه الأرض دار اسلام » ولا يجون بيعها 
ولارهتها . 
ثالشا : النوع الثالث : ان يستدولى عليها صلمأ على أن تقر فى أبديهم 
بخراج يؤدونه عنها . وتنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول : أن يصالحهم على أن ملك الأرض انا ؛ فتصير بهذا الصلح 
وقفا من دار الاسلام ؛ ولا يجوز بيعها ولارهنها ٠‏ ويكرن 
الخراج أجرة لايسقط عنهم باسلامهم , فيؤخذ خراجها اذا 
انتقلت إلى غيرهم من المسلمين . 

(1) هو الامام أبو حنيفة واسمه النعمان بن ثابت النيمى مولاهم الكوفى . ذقبه ا#هراق . وأحد أئمة الاسلام 
واحد الأثمة الاريعة أصعاب المذامي التتوعة ؛ ومى أقدمهم وفاذ , لانه أدرك عصر لاصحابة ؛ دراي 
أنس بن مالك , قبل وغيره . وذكر يعضمهم أنه روى عن سجعة من الصحابة , كما روى جماعة من 
التابمين . قغل يحبي بن مهين : كان ثذة . وكلن من أهل الصدمق ٠‏ وام بتهم بلاكذب . وقغل سشيان 
الثورىي وابن مبارك : كان ابي حذيقة افقه اهل الارض فى زمائه . وقد خثم للقران فى الموضوع الذى 


ثوفي فيه سبحين أقف مرة ٠‏ وتوقى فى رجب سنة :18 له / اكلام . 
وانطر عنه فى الفصل الخاص بالحركة العلمية 


١*4 


والقسم الثائى : أن يصالحوا على آن الأرض لهم ٠‏ ويُصرب عليها خراج 
يؤدونه عنها , وهذا الخراج فى حكم الجزية . متى اسلموا 
سقط عتهم ؛ ولا تصير أرضهم دار إسلام » وتكون دار 
عهد , ولهم بيعها ورهنها واذا انتقلت إلى مسلم لم يؤخذ 
خراجها , ولا تؤخذ جزية رقابهم لأنهم فى غير دار 
الاسلام . 
آما أبن حنيفة فيقول : قد صارت دارهم بالصلح دار اسلام . وصاروا 
به أهل ذمة ؛ فتؤخذ منهم جزية رقابهم . 


طبيعة الفتح العربى لمصر : 
ومن هذا العرض الموجز يتضيح أن أنواع الأراضى - وبالتالى أشكال 
الملكية ‏ كانت تتحدد بطبيعة الفتح وما اذا كان عَنْوّة أو صلحا . 
فما هى طبيعة الفتع العربى لمصر ؟ هل تم عَثّوّة اى صلحا ؟ 
إن الاجابة على هذا السؤال ليست بالسهولة التى يتصورها البعض . 
فنلاحظ من دراستنا للمصادر العربية اختلاف الآراء حول طبيعة هذا الفتح , 
فقد اتقسم المؤرخون العرب إلى ثلاث فرق : 
الفريق الأول : يرى أن مصر قد فتحت صلها . 
الفريق الثاني : يرى أن مصر قد فتحت صصلحا ماعدا الاسكندرية وثلاث 
قرى هى : سلطيس 07). ومصيل (') ؛ وبلهيب () , 
(1) ساطيس : بخمم أوله . وسكون ثانيه ه وفتع الطاء ؛ وياء ساكنه . وسين مهعلة . من قرى مصمر 
القديمة. وفى اللعجم الجغرافى لحمد رمزى باسم سنطيس ورقول عنها : إنها قرية قديمة , أسمها 
الاصلى سلطيس ٠‏ ورد فى معجم البلدان بانها من قرى مصر القديمة , ذكرت فى فتوح مصر » وفى 


بن ابن مماتى وفى تحفة الارشاد من اعمال حوف رمسيس ٠‏ وفى التحقة سنطيس من اعمال 


(1) وهذه القرية قد خريت ولا تزال أطلالها تعرف اليوم باسم كوم المدينة باراضى ناحية بسنتاواى بعركن 
أبى جمص غريى مديثة اللحمودية . 

(6) يلهيب : بالفتح ثم السكون ٠‏ وكسر الهاء . وياء ساكئة ..وياء موحدة . وقد ذكرها محمد رمز فى 
قاموسه ياسم ملهيت وهى منية الزناطرة بالبحيرة . ومحلها اليوم فزارة التي بمركز المحموهية . 


نكا 


الفردق الثالث : يرى أن مصمر قد فتحت عنوة . 

وسنحاول هنا أن نعرض آراء كل فريق على حدة ؛ حقى نتبين اذا كانت 
مصر قد فتحت صلحا أم عنوة . 

أولا : الفريق الذى يرى أن مصر كانت قد فتحث صلحا : 

نذكر منهم عبد الملك بن مسلمة الذي نقل عن يحيى بن ميمون 
الحضرمى )١(‏ آنه قال : لما فتح عمرو بن العاص مصر , صولعح علي جميع 
من فيها من الرجال من القبط ممن راهق الحلم الى ما فوق ذلك . ليس فيهم 
إمرأة ولا صبى ولا شيخ على دينارين دينارين ٠‏ فآحصوا اذلك فيلغت 
عدتهم ثمانية الاف آلف . ومنهم هشام بن اسحاق العامرى ') عن عبيد الله 
أبن أبيى جعفر () » فقد قال : * سالت شيخا من القدماء عن فتح مصر , 
فقال : هاجرنا الى الدينة أيام عمر بن الخطاب وأنا محلم . فشهدت فتع 
مصر . قلت له : فان ناسا يذكرون أنه لم يكن لهم عهد . فقال : ما يبالى آلا 
يصلى من قال إنه ليس لهم عهد . 

فقلت:فهلكانلهمكتاب؟قال:نهعم.كتبثئلاثة: 
كتاب عند طلما صاحب إخنا ) . وكتاب عند قسزمان 


(1) هو يحيى بن ميمون الحضرمى امسر أبو عمره القاضي . تولى قضباء مسبو عام ( 1١6 - ١.١‏ ه 
07 
وانظر عنه فى الموضوع الخامى بالفضاة . 

[؟) هشام بن لسحاق الهامرى : ريما يكون هو هشام بن اسحاق بن عبد فلله بن للحرث للدني ‏ عن بيه 
وعنه حقييه أسماعيل بن ربيعة الثورى . قال : أبى حاتم : شيخ 

(؟) هر عبيد الله بن أبى جعفر الليثى مولاهم اللصرى الفقيه . امد العلماء والزهاد ؛ ولد سنة ١١‏ ه. / 
ام . قال محمد بن سعد :كان ثقه , فقيه فى زمانه . وقد قتل بعصر فى ذى السجة سنة 117 ه / 
كلام 

() إخنا : بالكسر . ثم السكون ٠‏ والتون اللقصصور . والبعض يقول : إخنو ٠‏ وتقع بالقرب من الاسكندرية , 
وهى مدينة قديمة , وكان صاحبها يقال له أيام الفتوح طلما ٠‏ وكان عنده كتاب من عمرى بن العا 
بالصلح على بلذه ومصمر جميعها ٠‏ فيما رواء يعضهم . 
وكسمها الصحيح ‏ كما يقول محمد رمزى- اجنا أى أجنوا [501ق وقد ذكر المقريزى أن هذه البلدة 
كانت من ثغور مصر القديمة الواقعة فى إقليم تستراره على سلحل البحر الأبيض بين البراس درشميد . 
وقد أندثرت هذه القرية . ومحلها اليوم كوم مشعل الواقع على ساحل البمر الابيض بين رشيد 
ولبرفس باراضى ناحية عزب الخليج بمركز هوة بمديرية الغردية . 

لها 


صساحب رئسيد , وكتاب عند يحنس صاحب البرلس )١(‏ . قلت : كيف كان 

صلحهم قال : دينارين على كل إتسان جزية ٠‏ وأرزاق للسلمين . قلت : 

قتطم ما كان من الشروط ؟ قال : نعم , سنة شروط : لا يفرجون من 

ديارهم. ولا تتزع نساؤهم ( وأضاف أبى عبيد : دولا ابناؤهم » ) , ولا 
كفورهمز وفى كتاب أبو عبيد « كنوزهم » ) . ولا آراضيهم ٠‏ ولا يزاد عليهم.٠‏ 
ونلاحظ أنه لم يذكر غير خمسة شروط فقط ولكن المقريزى ذكر الشرط 

السادس وهر ' ويدفع عنهم موضع الخوف من عدوهم ” . 

ومنهم كذلك عبد الملك بن صالح الذى نقل عن عبيد الله بن أبى جعفر 
عن رجل من كبراء الجند أنه قال : كتب معاوية بن أبى سفيان الي وردان 

عامل خراج مصر ( 47 ه7/ 777 م ) : زد على كل رجل منهم قيراطا 9) . 

فكتب وردان الي معاوية : كيف تزيد عليهم » وفى عهدهم أن لا يزاد عليهم 

شئ 'ويرجع سبب الخلاف بين وردان ومعاوية ‏ وفقا لراى أبى عبيد ‏ الى 
أن وردان كان يري أن مصر قد فتحت صلحا ' فكره الزيادة " ؛ فى حين أن 

معاوية كان يرى أن مصصر قد فتحت عنوة ' فلهذا استجان الزيادة ' . 

ثانيا : الفريق الذى يرى أن مصر قتحت صلحا ها عدا الاسكندرية 
وثلاث فريات : 

نذكر منهم حسين بن شفى () الذى قال : ٠‏ كا فتع عمروى ين العاص 

الاسكندرية ٠‏ بقى من الأسارى بها ممن بلغ الخراج ٠‏ وأحصى يومئذ ستمائة 

ألف , سوى النساء والصبيان ٠‏ فاختلف الناس على عمرى فى قسمهم . 

(1) برلس : بفشحتين , وضم اللام وتشديدها . وهى بليدة على شاطئ نيل مسر . شرب البحر من جهة 
الاسكندرية . رهس من الشغرر المصرية القديمة الواقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط بين بمياط 
ورشيد , رإليها نتسب بهيرة البرلس الواقعة الآن هى شمال مديرية الغربية بالوجه البحرى . وتعرف 
الآن باسم قرية البرج . 

(1) القبراط جمع قراريظ . ووزنه عند الجوهريين : نصف دائق ( الدائق سدس الدرهم ) أى اريع حبات ؛ اي 
"7 سنتيجرام . ويضثلف وزئه بحسب البلاد خبعكة : ريع سدس ديثار . وبالعراق : صف عشره ٠‏ 
والكلمة تعريب البونانية20621105! . ولا يتخذ القيراط فى عهدا هذا إلا لوزن الماس والدر وما أشبههما 

ة الكريمة 

(7) هو الحسين بن شفي الاصبحى المصرى ٠‏ عن أبيه وعبد ألله بن عمرى إن صح . وعنه حيوة بن شريعح 
ريعبي بن عمر الشيباني . قال أبو يونس : توفى سنة تسمع وعشرين ومائة . 


أي 


فكان أكثر المسلمين يريد قسمتها . فقال عمرو : لا أقدر على قسمها حتى 
أكتب إلى أمير المؤمنين . فكتب إليه يعلمه بفتحها وشأنها . وأن المسلمين 
طلبوا قسمها , قكتب اليه عمر رضى الله عنه : لا تقسمها . وذرهم يكون 
خراجهم فيثا للمسلمين وقوة لهم على جهاد عدوهم , فأقرها عمرو , 
وأحصى أهلها . وفرض عليهم الخراج ٠‏ فكاتت مصر كلها صلحا بفريضة 
دينارين دينارين » إلا أنه يلزم بقدر ما يتوسع فيه من الأرض والزرع إلا 
الاسكندرية فانهم كانوا بؤدون الخراج والجزية على قدر ما يرى من وليهم . 
لان الاسكندرية فتحت عنوة بغير عهد ولا عقد . ولم يكن لهم صلعحع 


ولاذمة.. 


ويقول ايضا عبد الملك بن صالح عن يزيد بن أبى حبيب : ' إن القوقس 
الذى كان على مصر ‏ كان صالح عمرو بن العاص على أن يفرض على 
القبط دينارين دينارين , فبلغ ذلك هرقل ‏ صاحب الروم - فتسخطه أشد 
التسخط . ويعث الجيوش , فأغلقوا الاسكندرية . واذئوا عمرو بن العاص 
بالحرب . فقاتلهم . وكتب الى عمر بن الخطاب : أما بعد . فإن الله تبارك 
وتعالى فتح علينا الاسكندرية عنوة قسرا بلا عهد ولا عقد . قال : قفمصر 
كلها صلح فى قول يزيد بن أبى حبيب غير الاسكندرية 9 . قال : وبهذا 
القول كان يقول الليث بن سعد 9) *. 


(1) وأنظر راي بزيد هذا فى عدة مصصائر عربية وهى : ابن عبد الحكم : فتوع مصمر وأخبارها ٠‏ 4 
السعيد : لغرب في حلى الل 
ه ) .سس 198 ! أبن كثير 1 
امن 115 ! القروزى : الخطط , ج ١‏ .ص 594 بر لحاسن النجوم الزاهرة .بج 1 .ص © ؛ أبن 
اياس : بدائع الزهور . .ج ١‏ ( القسم الاول ) ٠‏ ص . 
ا 100 

(1) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى أبى الحرث المصرى ٠‏ أحد الاعلام . واد بقرقشندة سنة 
ه 7 *الام قال ابن سعد : كان ثقة , كثير للحديث صسحيهه ؛ وكان قد اشتفل بالفتوى فى زماته 
بمصمر . وقال يحيى من بكير : ما وأبت آحدا اكمل من الليث ؛ كان ققبه النفس ٠‏ عربى اللسان ٠‏ 
يحسن القران والنحو ويحفظ الحديث والشعر . وقد اراده النصور لولاية مصصر قلبى وتولى قضاها 
وتوفى سنة 11# ه 7 17لام 


ا 


وقال آأيضا يحيى بن أيوب (/ : ٠‏ فتح الله ارض مصر كلها بصلح 
غير الاسكندرية وثلاث قريات ظاهروا الروم على المسلمين : سلطيس , 
ومصيل » ويلهيب »« فائه كان للروم جمع فظاهروا الروم على المسلمين » 
فلما ظهر عليها ا مسلمون استطلوها , وقالوا : هؤلاء لنا فئ مع 
الاسكندرية . كتب عمرو بن العاص بذلك الى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه . فكتب اليه عمر أن يجعل الاسكندرية وهؤلاء الشلاث قريات ذمة 
للعسامين » ويضريون عليهم الخراج » ويكون خراجهم وما ممالح عليه القبط 
كله قوة للمسلمين ؛ لا يجعلون فيئا ولا عبيدا .٠‏ 


كالثا : الفريق الذى يرى أن ممر فتحت عنوة بلا عهد ولا صلع . 


فمنهم سفيان بن وهب الخولانى () الذى قال : لما فتحذا مصر 
بغيرعهد . قام الزبير بن العوام 9) فقال : ياعمرى أقسمها . فقال عمرى بن 
للعاص : لا أقسمها . فقال الزبير : والله لتفسمنها كما قسم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خيبر . فقال عمري : والله لا افسمها حتى أكتب بذلك 
إلى أمير المؤمنين . فكتب اليه عمر بن الخطاب ؛ اقرها حتى تفزو مذها حبل 


)١(‏ هو يجحيى بن ايوب الفافقي الصرى ٠‏ روى عن بكبر بن الاشج وجماعة ؛ وكان لا يحنج به . وقال 
التساتى : ليس بالقوى . وقاال الدارقطنى : فى بعض حديثه اضطراب . وقد ذكره ابن عدى فى كامله 
اوقل : هو عندى صدوق . وتوفى سنة 155 له / 4لالام . 
وأنظر عنه فى فصل الحركة العلمية ( ملبقات الفقهاء ) 

(1) هى سفيان بن وهب الخولائى ؛ يكئى أبا أيمن . وقد على الثبي صلى الله طبه وسلم . وحضر حجة 
الوداع ٠‏ يشهد فتع مصمر وافريقية ؛ وسكن المغرب . روى عن أبو الخير مسرثه بن عبد الله » وابى 
عشانة . ومسلم ين بسار . توفي هام 11 ه / الام , 

(1) هو الزيير بن العوام بن خويلد بن اسد بن عبد العزى بن قصصى بن كلاب بن مرة بن كدعب بن لوؤى 
القرشى الاسدى . يكتى آبا عبد للله . أسلم وه لبن خمس مشرة سننة . وكان إسلام بعد لبى بكر 
رضى له عنه بيسير . كأن رابعا آى خامسا في الانسلام . قال رسول الله صقي الله عليه وسلم : إن 
الكل نبى حواري ٠‏ حوثرى الزيبر بن لأعوام . وكان الزيهر أول من سل سيفا فى سييل الله . وقد شهد 
الشامد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : أجدا والخنيق والحديببة وخبير والفتح وحتينا 
والطائف وشهد فتح مصمر . وجعله عمر بن الخطاب رضمى الله عنه فى السئة أصهاب الشورى الذين 
ذكرهم للخلافة بعده , وقال : هم الذين توقى رسو الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض . رهق 
احد العشرة المشهود ذه بائجنة . وكان قظه يوم الخميس لعشر خلون من جسادي الأولى من سنة 50 
قرام 


ذا 


الحبلة ' . قال عبد الملك فى حديثه : وإن الزبير صولح على شئ ارضى 
3 

كما روى عن الصلت بن آبى عاصم ؛ أنه قرأ كتاب عمر بن عبد 
العزيز إلى حيان بن سريج (عامله على خراج مصر عام 4؟ ه /ر +الام) : 
«إن مصر فتحث عنوة بغير عهد ولا عقدء . 

وقد قال عبد الملك بن مسلمة عن داود بن عبد الله الحضرمى إن أبا 
حيان يوب بن ابي العالية ؛ حدثه عن آبيه : «أنه سمع عمرو بن العاص 
يقول: لقد قعدث مقعدى هذا . وما لأحد من قبط مصر على عهد ولا عقد الا 
أهل أنطابلس ١١‏ فإن لهم عهدا يوفى لهم به ... وزاد : إن شثت قتلت ٠‏ و! 

وقد روى عن زيد بن ألم '") أنه قال : كان تابوت لعمر بن الخطاب ٠‏ 
فيه كل عهد كان بينه وبين أحد ممن عاهده » فلم يوجد فيه لأهل مصمر عهد». 

كذلك روى عن عمرو بن شعيب !!) عن أبيه عن جده أنه قال : «إن 
عمرو بن الماص كتب إلى عمر بن الخطاب في رهبان يترهبون بمصر ٠‏ 
فيموت احدهم وليس له وارث . فكتب إليه عمر : إن من كان منهم له عقب 
فادفع ميراثه إلى عقمه . ومن لم يكن له مقب فاجعل ماله فى بيت مال 
اللسلمين . فان ولاءه للمسلمين» . 

وقد كتب حبان بن سريج إلى عمر بن عبد العزيز يسائه أن يجعل جزية 
هوتى القبط على أحيائهم. فسال عسرعراك بن مالك؛ فغال عراك: ما سمعت 


)١(‏ معنى يلك أن تكون و بذا سوةرفا للمسلهين ما تتاسطوا . يرثه قري ند شن ٠‏ فنكون قوة لهم على 
اعدرهم 

(9) اتطابلس بعد الألف ياء موحيه مصعومة . ولام مضمومة أبهدا 
اخمس مين ٠‏ وهي مدبئة بين الاسكندرية ونرفة - رقبل 5 

(؟) هو زيد بر اسلم الفنوى مولاقم الفقية الفاند . لفى ٠‏ . عمر وجناء . ركنت له حلقة للفثوى والعلم 
بالدبية . قال انو حازم الأفرح , لقه رلرنا عن اذه ر:. بن أسام أريءرى قطيها وله تقسير المران 


سي مهد . ومعناها بالرومية 


برويه عنه إبنه عبد الرهمن . توفي عام 
(4) وهو عمرو بن شعيب بن محمد عبد اللا .. 6 .' دجن الس همى أبو إبراغيم . روي عن ريئب وبيية 
الشبى “سئي الله عليه وسلم مهو “أمدى. و2 فين واين ر اهرمه + وهو مسن ديك .لوقي 


سنة 12خ ها بر حلام 
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لهم بعهد ولا عقد, وإئما آخذوا عتوة بمنزلة العبيد. قكتب عمر إلى حيان بن 
سريج أن يجعل جزية موتى القبط على آحيائهم. 

وقال يحيى بن عبد الله ين بكير )١(‏ : «خرج أبى سلمة بن عبد 
الرحمن!) يريد الاسكندرية فى »فاحتاج إلى رجل يقذف يه (وفى 
اللقريزي : احتاج إلى رجل يجذف) ٠‏ فسخر رجلا من القبط . فكلم فى ذلك 
فقال: ٠انماهم‏ بمنزلة العبيد إن احتجنا إليهم». وقد روى عن ابن الأثيران 
ملوك بني أمية كانوا يقولون: «إن مصر دخلت عنوة , وأهلها عبيدنا » نزيد 
عليهم كيف شئنا ؛ ولم يكن كذلك» . 

ون عبيد الله بن أبى جعفر أنه قال : «إن كاتب حيان حدثه أنه احتيج 
إلى خشب لمسناعة الجزيرة . فكتب حيان إلى عمر يذكر ذلك له , وأنه وجد 
خشبا عند بعض أهل الذمة . وأنه كره أن يأخن منهم حتى يعلمه . فكتب اليه 
عمر خذها منهم بقيمة عدل , فانى لم أجد لأهل مصر عهدا أفى لهم به» . 

وروى ابن عيد الحكم عن ابن شهاب () أنه قال : «كان فتح مصبر 
بعضها بعهد وذمة ويعضها عنوة فجعلها عمر بن الخطاب جميعها ذمة , 
وحملهم على ذلك» . 

على هذا النحو » اختلق المؤرخون فى طبيعة الفتح العريى لمصر , 
واستند كل فريق إلى الأدلة القاطعة التى تؤيد وجهة نظره والتى تعارض 
وجهة نظر الفريق الآخر . فاذا ما حاولنا ان تصل إلى حل لهذه القضمية , 
نجد أمامنا مجموعة من الحقائق التى ارتبطت بفتع مصر . 


(1) هو الحافظ ابو زكزيا بن عبد الله بن بكير المخرومى مولاهم المصرى . ممع مافكا وللليث وخلها كثير؟. 
وصنف التصائيف . وسمع الموطا من مالك سبع عشرة مرة . قال الين ناصر الدين : هى مساجب مالك 
والليث ؛ ثقة . وإن كان (بو حاتم والنممائى تكلما هيه . فقو إسدج البخارى ومسلم فى صحيحيهما بما 
رديه ١‏ وترفى سنة 791 له / 18هم. 

(1) هي أبوسلسة بن هبدالرحمن بن عرف الزهرى المدثى » احد الأئسة الكبار . قال الزهري : اريعة 
وجدتهم بحورا ؛ عروة وابن المسيب وابو سلمة وعبيدالله . توفى سنة 51 ه//17لام وقيل سنة 4١٠ه‏ 
م 

(1) أبن شهاب وريما يكون هو أبو بكر , محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شسهاب الزهرى . أحد 
الفقاء والمحدثين , وكان عمر بن عبد العزيز قد كتب إلى الآفاق : عليكم بابن شهاب ٠‏ فاتكم لانجدين 
أحدا أعلم بالسنة الماضية منه . ولد عام 0١‏ ه / 1101م توفى عام 155 ه /ر غلم . 

المجتمع الإسلامي ‏ 4 


أولها : ان عمرى بن العاص عندما قدم إلى مصر . دخل فى حرب مع 
البيزنطيين وعلى رأسهم المقوقس » فى الفرما (') وقد ظل بها حوالى شهر 
وفى بلبيس ('! , وفى آم دتين (') (أو المقس) . ثم فى حصن بابليون 9 , 
الذى أقام ا مسلمون فيه محاصرين للروم حوالى سبعة أشهر حتى فتحره . 


(1) الفرما : رهى مدينة قديمة بين العريش والفسطاط قرب قطية (وهى قرية فى طريق مسر قرب الفرما) . 
وشرقي ننيس (وهى جزيرة فى بحر مصر قريبة من البر . مابين القرما ويمياط) , على ساخل البخر 
علي بمين القاصد لمصمر ٠‏ وييئها وبين بحر القلزم المتصل ببدر الهند اريعة آيام ٠‏ وهر أقرب موشمع 
بهن البحرين بحر المغرب ويحر المشرق ٠‏ وهى كثيرة المجانب غريبة الأثار 

والفرما مدينة من اقدم الرياطات الصصرية بقرب الحدود الصرية لصر , وكانت فى زمن الفراعنة 
حصن مصر من جهة الشرق لأنها فى طريق الفيرين علي مصر . إسمها الصري القيبم «برامن» أى 
الال امون ومنه اسسمها العبرى «برمون» والشبطى «برماء ٠‏ ومن هذا أتي الاسم المريى وق 
«الغرماه وسماها الروم «بيلوز» ومعناها الوجئة لأثها كانث واقعة فى منطقة من الأوصال بسبب ثغطية 
هاء البهر الابيض لاراضى تلك النلقة 
وقد اندثرت هذه المدينة . وتعرف اليوم اثارها بتل الفرما على بعد ثلاثة كيلو مقرات عن ساحل 
البحر الأبيض المتوسط , وعلي بعد '7؟ كيلو مثر شرفي مهطة الطيئة الوائعة علي السكة الحديدية الثي 
بين بورسعيد والاسماعيلية 

(1) بلبيس : بكسر الباعين . وسسكون اللام ٠‏ وياء وسين مهملة . وهى عدينة بيئها وبين فسطاط مصصر عشرة 
فراسغ على طريق الشام . ركان بلبيس تاعدة الصموف الشرقى ايام المرب , ثم قاعدة الأعمال 
الشرقية من آيام الدولة الفاطمية إلى آخر عهد الحكم الجركسى ‏ ثم تاعدة ولاب الشرقية إلى سنة 
٠ 857‏ وفى تلك السئة اصدر محمد على باشا والي مصمر أمرا بنقل ديوان المديرية واللمسالج 
الاميرية الأخرى إلى مدينة الزقازيق لتوسطها بين بلاد الدجرية , > ويذلك أصبحن بلببس قاعدة القسسم 

المديرية من تلك السنة ٠‏ وفى سدنة 18171 سمي مركن بلبيس . 

(؟) آم بنين : وهى قرية كانت بين القاهرة والنيل . اختلطت بمئازل ربخى القاهرة . وقد عرفت بهذا الاسم 
قبل الاسلام , غير أنها عرفت بعد الاسسلام ياسسم «المقسء لآن العامل على الكس كان يقعد عندها , 
وقد قلب وسمى امقس 

وكانث هذه القرية , وقث فتع العرب مصر ؛ تشغل النطقة التى تحد البوم من الغرب بميدان باب 
الحيبد , شتمارع الملكة نازلي , فشارع عماد الدين . ومن الجنوب شارع قنطرة الدكة , وشارع القبيلة 
ومن الشرق شارع الكنيسة المرقسية (الدرب الواسع سابقا) وسكة شق التعبان وحارة الحدرة ؛ ومن 
الشمال شارع بين الحاراث إلى أن ينتهى الحد بميدان باب الحديد . ويدخل في هذه النطقة القسم 
البحرى من شارع إبراهيم باشا وفيه جامع أولاد عنان وهر في مكان الجامع الذى انشاه فى امقس 
الهاكم يامر الله ابي المنصسور على فى سنة 547ه باسم الجامج الاثرر ويقال له جامع المقس أ 
الجامع القسى أو جامع باب البحر . ولا يدخل فى حدود قرية ام دنين شارع كامل الذى كان جزما من 
شمارع إبراهيم ولا حديفة الازيكية . 

(4) بابليون : وهو اسم عام لديار مصمر بلغة القدماء . وقد اشتق ابريس عليه السلام اسمها من اسم 
أرض بابل ٠‏ مقام آدم عليه السلام ٠‏ وكانت بابل تعنى الفرقة فسماها «بابليون» ومعناها الفرقة الطيبة. 
وقيل هو إسم لموضيع الفسطاط خاصة . 

وحن يابليون هو الحصن الذى بناد الامبراطون تراجان (؟ - 107)م وكان يسميه العرب 
فصر الشمع أو الحصن 
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ثانيا : أنه عندما طلب اللقوقس الصلح مع عمرى بن العاص » كان على 
أساس أن للروم الخيار فى الصاح ٠‏ إلى أن يواقى كتاب ملكهم . قان رضى 
ثم ذلك , وان سخط انتقض مابيته ويين الروم ‏ وأما القبط قبفير خيار . 

ثالثا : أنه عندما أرسل القوقس نص الصلع إلى الاميراطور 
البيزنطى» أرسل إليه رسالة يعنفه فيها ويطلب منه مواصلة القتال » فواصل 
عمرى الفتال مع الروم حتى انتصر عليهم . ونلاحظ هتا أن المقوقس كان قد 
طلب من عمرى الصلح بمفرده ؛ ولم يواصل مع الروم القتال . 

رابعا: ان المصادر العربية تشير إلى أن القبط كانو! خير أعوان للعرب 
فى القتال ‏ حتى إن سقف الاسكندرية فى ذلك الوقت ؛ وهى بنيامين , 
أرسل إلى القبط يخبرهم بقدوم عمرو بن العاص » ويطلب مذهم مساعدة 
العرب . 

كما تشير المصادر ايضا إلى أن الصلح الذى تم بين الأقباط من جهة. 
وبين عصرو بن العاص من جهة اخرى لم ينقضه الأقباط كما نقض الروم 
الصلح مع عمرو بن العاص . 

ومن هذه المقائق نجد أن مصر لم تكن دولة ذات سيادة عند فتح 
العرب لها . وائما كانت واقعة تحت سيطرة البيزئطيين » وهى ما يعني من 
الناحية الشرعية أن المصريين لم تكن لهم إرادة فى أمرهم . وهو ماعبرت عنه 
هذه العبارة التى وردت فى الصلح بين المقوقس وعمرو «وأما القبط فبغير 
خيار» . 

وفى ذلك بقول أب عبيد إن قصة قبط مصر «شبيهة بقصة أهل السواد, 
إنما كانت الروم ظاهرة عليهم , كظهور فارس على هؤلاء . ولم تكن لهم منعة 
ولاعز : فلما أجليت الروم صارو! فى أيدى المسلمين , فلذلك اختلقت 
الروايات فيهم ٠‏ فقال بعضهم اخذوا عنوة . وقال بعضهم صالحت عنهم 
الروم المسلمين صلحا . وفى كل ذلك أحاديث» . 

على أن المصادر العريية ‏ كما رأينا ‏ تشير كذلك إلى مساعدة 
الاقباط للعرب أثناء الحرب . غير أن «بتلر» يرى أن مساعدة المصريين للعرب 


بي 


كانت مستحيلة قبل فتح حصن بابليون » وأنهاحتى بعد فتح الحصن , لم 
تكن إلا مساعدة قليلة لاتعدو بعض الأمور . 

وفى الواقع أن مساعدة الأقباط للعرب كانت ويميعا طبيعيا , وذلك لآن 
الاقباط لم ينعموا بالحكم البيزنطى وانما وقعوا تحت طائل من العذاب . 
سواء كان بسبب اقتصصادى وهى الضرائب الباهظة التي فرضت عليهم . أو 
يسبب دينى وهو الاضطهاد الدينى الذى تعرضوا له . لذلك قاموا بمساعدة 
العرب أملا فى وضع أفضل أو حتى اذا لم يكن أفضل ٠‏ فلن يكن أسوأ من 
الوضع الذى كانوا فيه بالفعل , .لهذا لا نعجب اذا رحب الصريون بالعرب ٠‏ 
واعتبروهم منقذين لهم من حكم البيزنطيين الجائر» ‏ كما تقول الدكتورة 
سيدة إسماعيل كاشف . 

كما تشير المصادر أيضا إلى إبرام صلح بين عمرو بن العاص وأهل 
مصر يذكر فيه «هذا ما أعطى عمرو بن العاض أفل مصير» . 

وهذا ماجعل المؤرخين يختلفون فى طبيعة الفتع » فالذين اعتبروا ان 
الفتح كان صلحا . كانوا يقصدون الصلم مع أهل مصر ء بل إنه عندما 
أرسل هرقل رسالة إلى المقوقس يعنفه فيها ويطلب منه مواصلة القتال طلب 
المقوقس من عمرو أن لاينقض القبط , على اعتبار أن ٠النقض‏ لم يأت من 

والذين اعتبروا أن الفتح كان عنوة ٠‏ كانوا يقصدون استيلاء العرب 
على محمر عنوة من يد البيزنطيين وقد كان من بين الذين اعتبروا أن فتح 
مصر كان عنوة » يعقوب ارتين باشا . الذى كتب يقول : 

* إذا لم يكن فى إمكان المؤرخين مساعدتنا على حل هذه الممسانة 
وابيضاحها , فلم يبق علينا الا أن نستند على العادات والتقاليد ؛ علنا نقتبسر 
منها نورا ب يهدينا فى ظلسات هذا المقام . فنرى أن أئمة المذاهب الاريعة 
متفقون على القول بأن الديار المصرية فتحت عنوة. ونرى أيضا أن الخطباء 
يرتقون منابر المسلاة يوم الجمعة فى كل جوامع مصرء متقلدين سيفا 
حقيقيا أو شبه سيف من خشبء فنسستنتج من ذلك أن المسلمين فى كل 


غم 


الأزمان اعتبرو! أن الديار المصرية فتحت عنوة. أما فى البلاد التى استولى 
عليها الاسلام بقير السيف ٠‏ فيرتقى الخطيب منبر الصلاة ؛ ويداه مرفوعتان 
كمن يصلى وقفى إحداهما ورقة أو نسخة من الكتاب ؛ دلالة على أن تلك 
البلاد انضمت إلى حكم الاسلام ٠‏ رغية من اهليها فى ذلك » أي بعد معاهدة 
صلح » أ اقتناعا بالبراهين الدن 

أما الذين اعتبروا أن مصر فتحت صلحا ماعدا الاسكندرية وثلاث 
قريات ٠‏ فنجد أنه من الطبيعى أن تكون الاسكندرية قد فتحت عنوة () , 
خاصة لانها كانت عاصمة البيزنطيين ؛ وبالطبع كان بها نسبة كبيرة منهم , 
سواء من المدنيين أي العسسكريين . وهذا الكلام ينطبق أيضا على وضع 
القريات الثلاث » فقد راينا أنها كانت تضم عددا كبيرا من الروم . وقد قام 
الروم فى كل من الاسكندرية والقريات الثلاث بمحاربة العرب , ولذلك اعتبر 
العرب أن الاسكندرية والقريات الثلاث فتحت عنوة وليس صلحا . 

ومن ذلك ينضح لئا أن فتح العرب لمصصر كان غنوة وصلحا فى نفس 
الوقت ٠‏ فهى عنوة من زاوية العلاقة بين العرب والبيزنطيين ٠‏ وهو صلح اذا 
انظر إليه من زاوية العلاقة بين العرب والاقباط ؛ وهذا مايتضح من نصوص 


(1) فتحت الاسكتدرية مرثين ؛ المرة الأولى عام ٠‏ ه / ١141م‏ وفيها عقدن مماهدة بين الطرفين عرفت 
باسم معاهدة يابلبون ك لانعقادها فى بابليون وثمييرًا لها عن بابليون الأرلى ؛ أو معاهدة 
الاسكثدرية , لانها كانث خاصة بأل الاسكندرية وحاميتها . وقد نصث هذه اكماهبة على عقد هدئة 
بين الروم والعرب مدنها احد عشر شهرا تنتهى فى سبتمير سذة 1417م وأواخر سئة 1١‏ ه يكف فى 
اثنائها الروم والمرب عن القنال ؛ كما يثم خلالها جلاء حامبة الروم عن الاسكندرية حاملين امتعتهم 
وأموالهم . واشترط الا يعود جيش رومى ثائية إلى الاسكندرية , والا يسثولى المسلمون على كنائنس 
السبحبين أو بتدخفوا في أمدرهم ٠‏ وآن يباج لايهود الاقامة فى الاسكندرية . ولضمان تفاذ هذه 
الشروط نصبث المعافدة على ان ياج السلمون ماثة وخمسين من الجند وخمسين من غير الجئد 


فكائث عام ©” ه / 160١م‏ . فغى هذه الستة ارسل الامبراطور قنسطائز الثاني 
8 ه) حفيد هرقل إلى الاسكندرية أسطولا كبيرا لاجلاء العرب عن مصر 
أجلاء تاما . وبالفعل نجع الجيش البيزئطى فى الاستيلاء على الاسكندرية . وزحف من بعنها إلى 
مايليها من بلاد الرجه البحرى . وتحرج مركز العرب فى مصر ٠‏ وكان واليها ان ذاك هى عبد الله بن 
سعد بن آبى سرح من قبل الخليفة عثمان بن عفان . وقد بعث اهل مسر إلى عثمان يسالونه ان يرسل 
عمرا لمحارية الروم لآن له معرفة وخبرة بحربهم . وقد تم إجلاء الروم عن محر على يديه . واستولي 
عمرو بن العاص في هذه المرة على الاسكتدرية عنوة . 


قم 


الصلئح الذي تم بين كل من عمرو بن العاص والمقوقس من جانب ٠‏ والذى تم 
بينه وبين الأقباط من جانب آخر ؛ وهى على النح الآتى : 
أولا : نص الصلح الذى تم بين عمرى بن العاص والمقوقس : 

يقول ابن عيد الحكم : إن العرب والروم ٠اجتمعوا‏ على عهد بينهم ٠‏ 
واصطلحوا على أن يقفرض على جميع من بمصر أعلاها وأسفلها من القبط 
ديناران ديتاران عن كل نفس, شريفهم ووضيعهم ممن بلغ الحلم منهم . ليس 
على الشيخ الفاني , ولا على الصغير الذى لم يبلغ الحلم ؛ ولا على النساء 
شىء وعلى أن للمسلمين عليهم النزل لجماعتهم حيث نزلوا! » ومن نزل عليه 
ضيف واحد من السلمين أو اكثر من ذلك كانت لهم ضيافة ثلاثة ايام 
مفترضة عليهم » وأن لهم أرضهم وأموالهم لايمرض لهم فى شىء منها 
فشرط هذا كله على القبط خاصة , واحصوا عدد القبط يومثئذ خاصة ممن 
بلغ منهم الجزية . وفرض عليه الديناران » رفع ذلك عرقفاؤهم بالأيمان 
المؤكدة. فكان جميع من أحصى يومئذ بمصر أعلاها وأسفلها من جميع 
القبط فيما أحصوا . وكتبوا ورفعوا أكثر من ستة الاف ألف نفس ٠‏ فكانت 
فريضتهم يومثذ اثنى عشر ألف دينار فى كل سنة ٠‏ . 

ثم يقول ابن عبد الحكم : « وشرط المقوقس للروم أن يخيروا . فمن 
أحب منهم أن يقيم على مثل هذا » أقام على ذلك لازما له مفترضا عليه , 
ممن أقام بالاسكندرية وما حولها من أرض مصر كلها . ومن أراد الخروج 
منها الى أرض الروم خرج ؛ وعلى أن للمقوقس الخيار فى الروم خاصة ٠‏ 
حتى يكتب الى ملك الروم ويعلمه ما فعل , فان قبل ذلك ورضيه جاز عليهم , 
وإلا كاتوا جميعا على ماكانوا عليه .٠‏ 
ثانيا : نص الصلح الذى تم بين عمرو بن العاص والاقباط ٠‏ وفيه يقول 

الطبرى : 

وكان صلدهم على النحو التالى 

«بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ماأعطي عمرى بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم 
وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم ويرهم وبدرهم , لايدخل عليهم شىء من 
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ذلك ولا يتتقض . ولا يساكنهم النوب ( النوية ) . وعلى آهل مصر أن يعطوا 
الجزية اذا اجتمعوا على الصلع , وانتهت زيادة نهرهم خمسين آلف آلف » 
وعليهم ماجنى لصوتهم ( أى لصوصهم ) قان أبى أحد منهم أن يجيب رفع 
عنهم من الجزاء بقدرهم وذمتنا ممن أبى بريئة ؛ وإن نقص نهرهم من غايته 
اذا انتهى رفع عنهم بقدرذ لك , ومن دخل فى صلحهم من الروم والنوب فله 
مثل مالهم وعليه مثل ماعليهم » ومن أبى واختار الذهاب فهو أمن حتى يبلخ 
مأمنه. أى يخرج من سلطاننا . عليهم ماعليهم 1 ثلاثا فى كل ثلث جباية ثلث 
ماعليهم , على ما فى هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة 
أمير المؤمنين وذمم اللؤمنين وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعيذوا بكذا 
وكذا رأسا وكذا وكذا فرسا , على الا يغزوا ولا يمنعوا من تجارة صادرة 
ولا واردة . 


شهد الزيير وعبد الله ومجمد ابناه ٠‏ وكتب وردان وحضير .٠‏ 


ثم أشار الطبرى الى رد فعل المصريين تجاه هذا الصلح بقوله : «فدخل 
في ذلك أهل مصر كلهم ٠‏ وقبلوا الصلح ٠‏ . 

وقد أطلقت الدكتورة سيدة كاشف على هذا الصلح الذى تم بين عمرى 
ابن العاص والأقباط فى عام "٠١‏ ه / 74١‏ م اسمه معاهدة بابليون 
الاولى » تمييزا لها عن معاهدة بابليون الثانية أو معاهدة الاسكندرية 
عام .ها / اكالم 1 

بعد أن انتهينا من معالجة هذه القضية التثاريخية الهامة , المتعلقة 
بطبيعة الفتح العريى لمصر ؛ فإن السؤال الذى يطرح نفسه : كيف انعكست 
طبيعة الفتح العربى على اوضاع الملكية فى مصر ؟ 

عندما تم لعمرو بن العاص فتح مصر ؛ طالبه العرب بتقسيمها . إلا أنه 
عندما استطلع رأى الخليفة عمر بن الخطاب رفض وقال : ٠‏ ولعمرى لجزية 
قائمة تكون لنا ولن بعدنا من السلمين أحب الى من فئ يقسم ٠‏ ثم كأنه لم 
يكن . كما قال عمر بن الخطاب : : تريدون ان يأتى آخر الناس ليس لهم 
اشىء ٠‏ ؟ وقال أيضا : " لولا آخر الناس ما افتتحت قرية الا قسمتها * . 


4م 


وأرسل الى عصرو ين العاص يقول : ' لا تقسمها . وذرهم يكون 
خراجهم فيئا للمسلمين ‏ أو قوة لهم على جهاد عدوهم ٠٠»‏ على أن تخيروا 
من فى أيديكم من سبيهم بين الاسلام وبين دين قومه, فمن أختار منهم 
الاسلام فهو من المسلمين , له مالهم وعليه ما عليهم؛ ومن اختار دين قومه 
وضع عليه الجزية ما يوضع على اهل دينه!' ) / فأما من تفرق من سبيهم 
بأرض العرب فبلغ مكة والمدينة واليمن فإنا لا نقدر على ردهم , ولا نحب أن 
نصالحه على أمر لا نفى له به . قال : فبعث عمرى الى صاحب الاسكندرية 
يعلمه الذى كتب به أمير المؤمنين . قال : فقال ؛ قد فعلت . 

قال : فجمعنا مافى ايدينا من السبايا ؛ واجتمعت النصارى , فجعلنا 
نأتى بالرجل فى ايدينا , ثم نخيره بين الإسلام وبين النصرانية . فمن اخثار 
الإسلام هى أشد من تكبيرنا حين تفتح القرية ؛ قال : ثم نحوزه 
الينا . واذا اختار النصرانية نخرت النصارى ؛ ثم حازوه اليهم . ووضعنا 
عليه الجزية , وجزعنا من ذلك جزعا شديدا , حتى كأنه رجل خرج منا 
اليهم. قال : فكان ذلك الدب حتى فرغنا منهم» . 


أنواع الاراضى فى مصر بعد الفتح العربى 
على كل حال , فقد كانت الارض فى مصر قبل الفتع العربى تنقسم 
إلى ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : أراضى التاج البيزنطى , وأراضى الاقطاعات العسكرية, 
وأراضى الاقطاعاث التى منحث للشخصيات الكبيرة المنتمية 
للحكم السابق . 
النوع الثانى : الآر اضي المقدسة سواء التى خصصت للكنائس أو التى 


خصصت للأديرة . 


(1) وفد اشار ابن اباس فى كتابه الى الرسالة الثى أرسلها عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاضس . وأنها 
كانت على النحو الاتى : * من كان من القبط والروم ٠‏ فى ايدبكم . فشيروه بين الاسلام ودينه مان 
أسلم فهو من المسلمين ٠‏ له مالهم , وعليه ماعليهم . وان اخثار دينه ٠‏ فأبقوه على دين ٠‏ وقوروا علب 
فى كل سسفة ديقارين ”. 

لدلنا 


النوع الثالث : الأراضى التى كانت مع الأقباط . 

وبالنسبة للنوع الأول ٠‏ وهو أراضى البيزنطيين عامة , فقد استولت 
عليها الخلافة على آساس أن أاصحابها وقفوا بالسلاح فى وجه المسلمين ٠‏ 
كما استولت أيضما على الأراضى التى تركها أصحابها , والأراضى الخراب 
. وتقول الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف : إن هذه الأراضى التابعة لحكومة 
العرب قد زادت تدريجيا بما أضيف اليها من الأراضي الوات أو الأراضي 
الهجورة أثناء الحكم العريي نفسه , أو عن طريق الشراء » أي بتجفيف 
للستنقعات مثل مستنقعات الدلتا والفيوم : أي بمصادرة أراضي موظفين 
ماتوا بدون وارث » أو موظفين فصلوا من وظائفهم لاسباب جعلت الدولة 
تصادر أراضيهم . 

أما بالنسبة للنوع الثاني , وهى الاراضي اللقدسة سسواء التى 
خصصت للكنائس أو للاديرة » فتذكر الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف : أنه 
فى إمارة عبد العزيز بن مروان على مصر (50 - 41 ه / 284 - 0.لام) 
فرض الخراج على الأراضى التى تمتلكها الكنائس والأديرة . أما قبل عام 
6ه فلم تتخذ حكومة العرب أى موقف تجاه الأديرة » أو حتى تجاه لجوء. 
الأقباط إلى هذه الأديرة كى بتخلصوا من الضرائب . 

ويالنسبة للنوع الثالث : وهى الأراضى الثى كانت مع الأقباط : 

نجد أن هذه الأراضي ؛ كما تذكر الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف - 
كانت موزعة بين : 

أمسحاب الاقطاع , وكبار الملاك , واصحاب اللكيات التوسطة أو 
الصغيرة » فضلا عن الأعداد الكبيرة التى تستأجر الأراضي الزراعية . 

ولكن ماهى شكل اللكية العفارية فى الأراضى التى كانت فى يد 
الأقباط ؟ هل كان للمصريين حق الملكية التامة أو كان لهم فقط حق الانتفاع؟ 
نلاحظ أن المؤرخين االحدثين قد اختلفوا في ذلك ٠‏ وانقسموا إلى فريقين : 
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الفريق الاول : ويرى أن الأقباط لم يكن لهم سوى حق الانتقاع فقط . 
أما الفريق الثانى : فيرى أن الأقباط كان لهم حق الملكية التامة , 

وبالنسبة للفريق الأول ٠‏ ومنهم محمد كامل مرسى ٠‏ فيبنى رأيه على 
أن الفاتحين العرب قد تركوا للمصريين حقوقهم الني كانت لهم في ذلك 
الوقت . 

وما كان المصريون ‏ فى رأيهم - لم يكونوا يتمتعون بالملكية التامة قبل 
الفتح ؛ فان ترك العرب للمصريين حقوقهم التى كانت لهم قبل الفتح ٠‏ تعنى 
منحهم حق الانتفاع فقط . 

وبالنسبة للفريق الثائي الذى يقول إن الملكية فى مصر كانت ملكية 
تامة » ومنهم الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف ., فيبنى رايه على أن المصريين 
قبل الفتح العربى كانوا يتمتعون بالملكية التامة ؛ وآنه وجدت ملكيات تامة 
زمن البطالمة وزادت تلك الملكيات فى مهد الرومان (وقد تعرضث لها فى 
الفصل الاول) , لذلك فان نرك العرب للمصريين حقوقهم التى كانت لهم قبل 
الفتح , تعني اعطامهم حق الملكية التامة . 

وقد أكدت الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف رايها بما اوردته الاوراق 
البردية التى ترجع إلى عهد الولاة » فهى تشير إلى أنه كان يحق لأهالى 
مصر التصرف فى الأراضى التى يملكونها بالبيع والشراء والتوريث والهبة » 
وأن الخراج الذي فرضه العرب على أراضي المصريين ماهو إلا ضريبة 
عقارية علي الأرض . 

وفى راينا أن اختلاف المؤرخين فى شكل الملكية العقارية فى مصر ٠‏ 
لايرجع فقط إلى الاختلاف حول شكل الملكية العقارية فى مصر قبل الفتع » 
بل يرجع أيضا إلى الاختلاف فى طبيعة الفتح العربى لمصر مما سبق ذكره » 
وهو اختلاف لم يكن فقط بين المؤرخين ٠‏ وانما بين الخلفاء وعمال الخراج في 
من يننا + 

فقد ذكرت سابقا أن معاوية (:4؛ - 7 ه / 510 - ١مام)‏ كتب إلى 
وردان عامل خراج مصر (45 ه / 177م) : زد على كل رجل منهم قيراطا . 
1 


فكتب وردان اليه : كيف تزيد عليهم وفى عهدهم أن لايزاد عليهم ؟ 
وقد رأى أبى عبيد ان سبب هذا الخلاف يرجع إلي أن وردان كان يرى 
أن مصر قد قتحت صلحا ٠‏ فى حين أن معاوية كان يرى أن مصر قد فتحت. 
عتوة . 

وقد انعكس هذا الخلاف على عمليات البيع والشراء للاراضى,فى 
مصصر , فنجد أن المصادر العربية تذكر أن مالك بن أنس كان ينكر على الليث 
ابن سعد شرا ارضا من مصر , لانها أرض خراج باعتبار أنها فتحت 
عنوة, الا آن ابا عبيد كان يرى أن الليث اشترى أرضا من مصر , لانه كان 
يعتبر أن مصر فتحت صلحا , معتمدا فى ذلك على روايات يزيد بن أبي 
حبيب الخاصة بفتع عصر صلحا . 

وعلى كل حال ٠‏ فان مصر عوملت معامئة البلاد المفتوحة صلحا 2١7‏ 
كما تذكر معظم المصادر العربية » فلم تقسم بين الفاتحين ٠‏ ولم يقفها الامام 
على اللسلمين , وانما تركها فى أيدى أصحابها وفرض عليهم الخراج ٠‏ 
وكانت شروط الصلع التى ذكرتها سابقا . سثة شروط كما أشارت اليها 
الصادر العربية : لا يخرجون من ديارهم ؛ ولا تنزع نساؤهم ولا أبنازهم , 
ولا كنوزهم , ولا أراضيهم ٠‏ ولا يزاد عليهم ؛ ويدفع عنهم موضمع الخوف من 
عدوهم . 

لذلك عندما طالب عقبة بن عامر معاوية بن سفيان أرضا » قال له 
مولى كان عنده : «انظر . أصادك الله أرضا صالحة ؛ فقال عقبة : ليس لنا 
ذلك». ثم ذكر له شروط الصاح الستة » وأنه شاهد على ذلك . 

على كل حال ٠‏ فقد اتفق المؤرخون على أن أراضى مصر , سواء كانت 
قد فتحت عنوة أى صلحا هى أراضى خراجية . 


(1) وقد راى ابن عماتى أن مصر قد فنمت حملما , فهو يقول ؛ «ففيل فنحث عنوة ٠‏ وقيل فتحت صلحا . 
والصحيح أن عمرو بن الماص مسائع عليها ؛ وأسسنائن امبر الؤمذين عمو بن الخطاب رضي الله عنه 
فامضى للصلع وآجايه إليهه . 
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قيقرل محمة قامل عرس :::إذا كاك محدر اك ةفحت لك اهما 
.يذهب بعضهم ء فان الامام لم يحتفظ فى الاتفاق المبرم بينه وبين أمل البلاد 
بملكية الأرض للمسلمين ‏ فتصير من هذا الصلح وقفا من دار الإسلام ؛ ولا 
يجون بيعها ولا رهنها ‏ يل بالعكس أقر ا مصريين على أراضيهم مقررا إلا 
تنزع منهم أراضيهم ولا مساكتهم .. الخ . واذا كانت البلاد قد فتحث عنئوة ٠‏ 
فان الأراضى تكون خراجية كذلك ٠‏ ان بناء على رأى معظم من يذهب إلى 
ذلك ء لم يقسم الامام الأراضى بين الفاتحين » بل تركها للامالى» . (1) 0 

على أن هذا لم يمنع من وجود الأراضى العشرية فى مصر , ننيجة 
لاستيلاء الدولة الحاكمة على أراضى البيزنطيين والأراضى التى تركها 
أهلها. أى أراضى من قتل منهم فى الحرب ؛ وكل أرض لم يكن فيها أحد ٠‏ 
ولم يوضع عليسها خراج . بل إن هذه الأراضى التابعة للعرب قد زادت 
تدريجيا كما ذكرت سابقا . 

ويقول يحيى بن ادم إن هذه الأراضى تكون للامام «إن شاء أقام فيها 
من يعمرها ويؤدى إلى بيت مال المسلمين عنها شسينا ٠‏ ويكون الفضلة له . 
وإن شاء أنفق عليها من بيت مال المسلمين , واستأجر من يقوم فيها ٠‏ ويكون 
فضلها للمسلمين . وإن شاء أقطعها رجلا همن له غناء عن المسلمين» . 
ويظهر من قول يحيى بن آدم أن هذه الأراضى كانت من حق الامام التصرف 
فيها كما يترامى له ؛ وتبعا للمصلحة العامة , وكان يوضع عليها العشر 
باعتبار أنها أرض لم يوضع عليها الخراج . 

وأرض العشر التى ظهرت فى مصر كانت كما تقول الدكتورة سيدة 
إسماعيل كاشف ‏ إما عن طريق الاقطاع ؛ أو عن طريق الشراء من حكومة 
العرب , أى عن طريق احتلال الأرض الموات ٠‏ 

وهذا كله يتطلب منا معرفة ماهو معنى الأراضى الخراجية والأراضى 
العشرية . وهو ما نعالجه فى الصفحات القادمة . 


(1) ويقول آبو يوسف فى ذلك: #وآيما دار من دور الأعاجم قد ظهر عليها الامام . وثركها فى أيدى اهلها 
اقهى ارض خراج ٠‏ وإن فسمها بين الذبن غنموها فهى أرض عشسر .. وكل آرض من آراضى الأعاجم 
صدائح عليها أهلها وصاروا نمة فهى أوض خراج٠.‏ 
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أولا : الأراضى الخراجية 
يقصد بالاراضى الخراجية - وفقا لمحمد كامل مرسى - الأراضى التى 
تتوافر فيها الشروط الآثية : 
أولا : أن تكون من الأراضى الواقعة فى غير بلاد العرب (جزيرة العرب) . 
ثانيا : أن تكون من الأراضى التى فتحها المسلمون عنوة أو صلحا . 
ثالثا : أن تكون مملوكة لأهالى البلاد الذين لم يعتنقوا الإسلام . وأقروا فى 
حيازتهم لها . أما ما أحياه المسلم من الأرض المبتة فقال أبو يوسف : 
إن كانت من حيز أرض العشر فهى عشرية » وإن كانت من حيز أرض 
الخراج فهى خراجية . 
وقال البعض : إن احياها بماء العشر فهى عشرية ‏ وإن أحياها بماء 
الخراج فهى خراجية (') . وأرض الموات التى أحياها ذمى فهى خراجية » 
وكذلك أرض الغنيمة التى رضخها الامام لذمى كان يقاتل مع المسلمين . 
وبالنسبة للضريبة المفروضة على أراضى الخراج فهي على نوعين : 
الضوع الأول : خراج اللقاسمة . وهى ضريبة تفرض على المحصول ٠‏ 
ويالنالي تشبه ضريبة العشور ٠‏ وإن كانت تزيد عنها في 
المقدار ٠‏ لآن خراج المقاسمة يحدد وقت الفتح ٠‏ على أن لايقل 
عن خمس المحصول ولا يزيد على نصفه . 
النوع الثانى : خراج الوظيفة , وهى ضريبة ثابتة تفرض على الأرض متى 
كانت صالحة للزراعة ؛ بصرف النظر عن كونها تزرع فعلا أو 
لا تزرع ويجبى خراج الوظيفة عينا او نقدا ٠‏ ويستحق مرة 
فى كل عام حتى ولو انتجت الأرض فحصولين فى العام 
الواحد . ويثلك فهو يختلف عن الضرائب الأخرى التى تتجدد 
بتجدد اللحصول فى العام الواحد . 
[1) ماء العشر : هو ماء السماء والايار والميون والاتهار . لما ماء الخراج : فهو ماء الاثهار الصغار التى 


احفرتها الأعاجم 
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ويقول الحافظ بن رجب : إن الخراج إن وضع مقاسمة اعتبر بكمال 
الزرع وتصفيته . وإن وضع على ءساحة الارض أعتير بالسنة الهلالية ٠‏ أو 
على مساحة الزرع ؛ فقد قيل إنه م تبر بالسنة القمرية . 

وقد أجمعت الآراء على كرأءة شراء السلم لأرض خراج ٠‏ فيقول أبو 
عبيد فى ذلك : «فقد تنابعت الآثار بالكرافة بشراء أرض الخراج ء وإنما 
كرهها الكارفون من جهتين : إحداهما انها فىء للمسلمين , والأخرى أن 
الخراج صغارء . (0) 

وقد منع عمر شراء أرض أهل الذمة أو رقيتهم على اساس أن شراء 
عبيدهم يلزمهم بدفع جزيتهم » وشراء أرضهم يلزمهم بدفع خراجهم ٠‏ وبهذا 
يقبل على نفسه الذل والهوان بأن يصير من اهل الجزية والخراج ؛ فيقول 
أبى عبيد : «حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عمر قال : لا تشتروا رقيق أهل 
الذمة فانهم أهل خراج ؛ وأراضيهم فلا تبتاعوها , ولايقرن احدكم بالصغار 
بعد , ان نجاه الله منه . 

وقد ذكر بعضهم مأخذا آخر لكراهة شراء المسلم للارض الخراجية » 
وهو أنه يسقط خراجها » فيسقط بذاك حق المسلمين . 

غير أن يحبى بن ادم يقول فى كتابه : إن الحسن بن صالع اذا كان قد 
كره شراء أرض الخراج التي أخذت عنوة فوضع عليها الخراج , إلا أنه لم 
ير بأسا بشراء أرض أهل الصلع . 

والسسؤال الذى يطرح نفسه الآن : ماهى حكم أرض الخراج التى 
يشتريها مسلم ؟ هل نتحول إلى أرض عشرية أو تظل أرضا خراجية ؟ وفي 
هذه الحالة هل يدفع المسلم عنها الخراج فقط او يدقع العشر أيضا ؟ 

يذكر الدكتور محمد ضياء الدين الريس أنه فى بداية الفتوحات العربية 
وفي خلافة بنى أمية , كانت الاراضى الخراجية تتحول إلى أراض عشرية ٠‏ 
وذلك عن طريق بيعها أو غير ذلك » حتى تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز 
(كة - 1١١‏ هثلاثلا - 14لام) , الذى منع ذلك التحويل , فقد رذى أن 
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المسلم الذى يشترى أرض خراج. يدفع خراجها المفروض عليها إلى جانب 
العشر. على اساس أن الخراج اشبه بفريضة على الأرض لاتتنافى مع 
إيجاب العشر الذى هى حق مقرر على المسلم فيما يخرجه من أرضه من 
رع أى ثمر » فيقول أبى عبيد : «إن عمر بن عبد العزيز قنال : من أخذ ارضا 
بجزيتها لم يمنعه أن يؤدى عشر مايزرع وإن أعطى الجزية» . وبعد موته 
رجعت الأوضاع إلى ماكانت عليه , فاستمر التصرف فى الأراضى ٠‏ إلى أن 
جاء للتصور (5؟158-1 ه / 07 -94/ام) , فأمر بايطال ذلك التحويل , 
وآن ترد الاراضى إلى اراضى خراجيه كما كانت ؛ وأن لايسمع بتحويل 
اراضى الخراج إلى أراضى عشرية , وهذا الاجراء ‏ كما يقول الدكتور 
محمد ضياء الدين الريس - كان من شأنه حتما أن يزيد من إيراد الدولة . 

وفى راينا أن شراء المسلم لأرض خراج (سواء كانت أرضا قتحت 
عنوة, أو فتحت صلحا على أن الارض للعرب) ٠‏ ليس معناه شراء حق تمليك 
الارض » وانما هي شراء حق الانتفاع فقطا! لآن هذه الأرض الخراجية , 
ليست ملكا لاصحابها ٠‏ وانما لهم حق الانتفاع فيها , وبالتالى ليس لهم حق 
بيع ملكيتهاالكاملة للمسلم الذى يشتريها متهم . وطالما أن الشراء هنا هو 
شراء حق الانتفاع فقط , فلا يمكن أن يدقع عنها العشر , لآن المشر يدفع 
عن الارض المملوكة ملكية تامة , وإنما يدفع عنها الخراج فقط . (وسنتناول 
ذلك فى ارض الحشر) . 

على كل حال فان هذا هى ما يتعلق بشراء المسلم ارض ذمى » ولكن 
ماهى الوضع بالنسبة للذمى الذى يدخل فى دين الإسلام ٠‏ هل يظل يدقع 
الخراج على أرضه , او يدقع العشر بإعتباره مسلما؟ . 

اقد اتفقت الآراء على أن هذا الوضع يتحدد يطبيعة الفتح ؛ وهل كان 
صلحا أو عنوة . فيذكر يحيى بن أدم أن الذمى الذى يسلم يظل يدقع الخراج 
عن أرضه التى فتحت عنوة » ولكن ترفع عن راسه الجزية . فقد جاء رجل 
إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول له : ٠إتى‏ قد أسلمت , فضع عن 
أرضى الجزية . قال : لا ؛ إن ارضك أخذت عنوة: . 

والسيب فى ذلك أن أرض العنوة ليست ملكا لأهلها ٠‏ وليس للذمى حق 
بيعها ولا شرائها » وبالتالى تظل أرض خراج . 
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وفى ذلك يقول مالك بن انس : داذ! أسلم كافر من آهل العنوة . اقرت 
أرضه فى يده يعمرها ويزدى الخراج عنها , ولا اختلاف فى ذلك . 

آما بالنسبة لأرض الصلع فيقول الحافظ بن رجب : إنه اذا اسلم 
أهلها يسقط عنهم الخراج. ولكى من دراستنا - التى قدمناها ‏ لانواع 
الاراضى التى ظهرت بعد الفتوحات العربية ٠‏ يظهران أرض الصلح كانت 
تخضع لما صولحت عليه ٠‏ فاذا صولحت على أن تكون لأهلها . كانت ملك 
أيمانهم , واذا صولحت على أن تكون للعرب ٠‏ فالخراج يعتبر هنا أجرة لا 
يسقط بالاسلام ؛ أو هو كما يقول الدكتور محمد ضياء الدين الريس ضريبة 
لازمة على الارض سواء كانت فى يد الذميين أو المسلمين . 


ثانيا - الاراضى العشرية : 
وتشمل الاراضى العشرية مايلى : 
أولا: الأراضى الوائعة فى بلاد العرب ؛ سواء أملكها مسلمون ام غير 
مسلمين . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من 
بعده » لم يأخذوا من أرض العرب خراجا . 
ويقول ابو يوسف: إن هذه البلاد هى : أرض الحجاز ؛ والمدينة ؛ ومكة, 
واليمن ؛ ولا يحل للامام أن يضع عليها خراج . 
ثائيا : الأراضى التى اسلم اهلها طوعا . 
ثالثا : الاراضى التي فتحت عنوة وتهرا , وقسعت بين الغائمين المسلمين . 
وقد سميت الاراضى العشرية بهذا الاسم , لأنها تدفع عشر الملحصول 
كما أجمعت الآراء على ان اصحاب الاراضى العشرية لهم حق وضع 
اليد الثام وحرية التصرف . 
والسؤال هنا : هل تتحول أرض العشر إلى أرض خراج اذا اشتراها 
ذمى ؟ 
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لقد اختلف الفقهاء فى ذلك , قيقول آبى حنيفة " «اذا اشترى الذمى 
أرض عشر تحولت إلى أرض خراج» . أما مالك بن أنس فيقول : ٠لا‏ شىء 
عليه فيها , لآن الصصدقة إنما هى على المسلمين زكاة لأموالهم , وطهرة لهم , 
ولا صدقة على المشركين فى آراضسيهم ومواشيهم ؛ وإنما الجزية على 
رؤوسهم , صغارا لهم , وفى آموالهم اذا مروا بها فى تجارتهم .٠‏ 

أما بالنسبة لعدم وضع الخراج ٠‏ فلان الخراج ‏ كما يقول أبى عبيد - 
يسقط عن الذمي اذا كان يملك رقبة الأرض . 

وهذا للراى , وهى عدم دفع الذمى عشرا أى خراجا على أرض العشر 
التى يشتريها ‏ يعد غير مقبول عقلا . لأنه معناه حرمان الدولة من عائدها , 
سواء كان ممثلا فى شكل عشر أو في شكل خراج . ولا كان الأصل فى 
منح الأرض فى شكل أرض عئسرية ؛ أو فى شكل أرض خراجسية , فى 
استفادة الدولة من العشر أو من الخراج » فإن شراء الذمى لأرض عشرية 
لابعنى إعفاءه من دفع الضريبة التى عليها . وفى ذلك يقول أبو يوسف ؛ إنه 
يجب دأن يوضع عليها العشر مضاعفا , قهى خراجهاء فاذا رجعت إلي 
مسلم بشراء , او اسلم النصرانى ‏ أعدتها إلى العشر الذى كان عليها في 
الاصل» , 

ورآيه هذا مبتي على أن أرض العرب هى أرض لا يوضع عليها خراج ٠‏ 
فماذا لو اشترى الذمى أرضا من ارض العرب ؟ فهى لن يدفع عنها خراج 
لانها ليست بأرض خراج ٠‏ ولن يدفع عنها عشر لأنه ذمى والعثسر زكاة 
للمسلمين , لذلك فمن رأيه أن تضاعف عليها الصدقة . وهذا الراى معقول , 
لأنه اذا تركت الدولة الذميين يشترون الاراضى العشرية , ولايدفعون عنها 
خراجا لأنها ارض عشر ولا عشرا لأنهم ذميين » تكون قد حرمت خزائنها 
من سخل هذه الأراضي . 


شكال الحيازة العقارية فى مصر بعد الفتح العربى : 
يمكن القول أن ملكية الدوئة للارض كانت هى الشكل السائد للملكية 
فى مصر . فعندما دخل العرب مصر أستولوا على أراضى البيزنطيين ؛ الى 
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جانب الأراضى التى تركها أهلها . والأراضى الخراب ٠‏ وهذه الأراضي قرر 
عمر ضمها الي بيت مال للسلمين . فعرفت ه بالصوافى » لانه ٠‏ 
استصفاها » أى جعلها خالصة لبيت امال . وسميت أيضا ٠‏ القطائع » 
الأنها اقتطعت فيما بعد لمن يتعهدونها . وقد ذكرت سابقا كيف أن هذه 
الأراضى قد زادت تدريجيا بما أضيف اليها من الأراضى الموات » أو 
الأراضى المهجورة ؛ أو عن طريق الشراء ٠‏ أو بتجفيف المستنقعات وغير 
ذلك . 


وقد أشرت الى أن هذه الأراضى كان من حق الامام التصرف فيها ٠‏ 
غهى إما يقطعها , أي يستأجر من يقوم بخدمتها لبيت مال المسلمين ‏ كما 
يذكر يحبى بن أدم . على أنه وجد الى جانب هذا الشكل من أشكال الملكية, 
أشكال أخرى : 
اهمها : أولا ؛ الاقطاع : 

ويختلف هذا الاقطاع عن نظام الاقطاع فى أوربا الذى نشا بوصدفه 
قطاعا حربيا . هدفه رغبة الملك أي الامير فى الحصول على عون حربى ممن 
دونه من الامراء والاشراف . قلم يدخل هذا النظام الاقطاعى الحربي فى 
مصر إلا على يد الأيوبيين والمماليك ‏ كما تذكر الدكتورة سيدة اسماعل 
كاشف - وقد دخل بأسلوب أآخر يتلخص فى انتفاع الجند بدخل 
المختلفة . بغير منحهم الأراضى للاقامة فيها وزراعتها , كما 
الاقطاع الحربى بعصر حق الوراثة الذى كان يتمتع به أد.. 
أوريا . 

وحتى يمكننا معرفة الفرق بين نظام الاقطاع الذى نشا فى +2 . . 
والنظام الاقطاعي فى أوريا , فانتا سنورد هنا أحكامة فى الانب 
أوردها الماوردى فى كتابه ٠‏ الأحكام السلطانية ٠‏ . 


لقد قسم الاقطاع الى قسمين : القسم الأول ؛ وهى اقطاع تمليك 
القسم الثانى » وهى اقطاع استفلال . 
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أولا: اقطاع تمليك 
وفيه تنقسم الأرض القطعة الى ثلاثة اقسام : موات ‏ وعامر- 

ومعادن . 

آما الموات فهو نوعان : 


النوع الأول :وهو مالم يزل مواتا من قديم الدهر , ولم يعمر اطلاقا » وليس 
ملكا لاحد ؛ وهذ! النوع يجوز للسلطان آن يقطعه من يحييه 


ومن يعمره (0) , 
النوع الثانى : فهو ما كان عامرا فخرب ٠‏ فصار مواتا عاطلا , ويتقسم 
هذا النوع إلى : 


أولا : ما كان جاهليا كارض عاد وثمود ؛ فهى كالوات الثى لم يئيت قيها 

عمارة » ويجوز اقطاعه . 
كانيا: ما كان اسلاميا جرى عليه ملك المسلمين . ثم خرب حتى صار موانا 

عاطلا . فقد اختلف فيه الفقهاء : 

فقال الشسافسعى : ه إنه لا يملك بالإحياء سراء عرف آربابه أو لم 
يعرفواء . 

وقال مالك : « يملك بالإحياء سواء عرف أريابه أو لم يعرفوا .٠‏ 

أما أبى .حنيفة : فقد رأى أنه لى عرف اريايه لم يملك بالإحياء وإن لم 
يعرفوا ملك بالإحياء . وكان يرى أنه لا يجوز أن يملك بالإحياء من غير اقطاع 
فان عرف أريابه لم يجنز اقطاعه , وكانوا أحق ببيعه وإحيائه ٠‏ وإن لم يعرف 
أربابه جاز اقطاعه , وكان الاقطاع شرطا فى جواز إحياته . 

ويقول أبى حنيفة : إن الاقطاع ملكا لمن خصه الامام به إلا بعد 
احيائه. اما اذا لم يشرع فى احيائه فانه يرى أنه إذا كان لعذر ظاهر ؛ أقر 
فى يده إلى زوال عذره ٠‏ وإن كان غير معذور لا يعارض فيه قيل مضمى ثلاث 
سنوات ٠‏ وإلا بطل حكم إقطاعه بعدها , وذلك لآن عمر رضى الله عنه جعل 


الا) وقد أشار يحيى بن أدم فى كتابه٠الخراج»‏ إلى هذا الوضوع فى فصل خاصص به تست عتران : هياب 
من أعيا أرضا ميتةء. 
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أجل الاقطاع ثلاث سنين . أما الشافعى فله راى آخر , فهو يرى أن موقف 
عمر رضى الله عنه هنا , يجوز أن يكون لسبب اقتضاء فى قضية معينة » 
لأنه لا ضمرورة لهذه المهلة . وأنه أذا مضى عليه زمان يقدر على إحيائه فيه 
قيل له : إما أن تحييه فيقر فى يدك ٠‏ وإما أن ترق يدك عنه ليعود إلى حاله 
قبل اقطاعه . 

أما بالتسبة لمن تغلب على هذا الموات ااستقطع فأحياه ؛ فقد اختلف 
العلماء فى حكمه على ثلاثة مذاهب : 


ا مذهب الأول : وهو المذمب الشافعى ؛ الذى يرى أن محييه أحق من 
والمذهب الثانى : وهو مذهب أبى حنيفة, الذى يرى أنه اذا أحياه قبل ثلاث 
سنين كان ملكأ للمقطع ؛ وإن أحياه بعدها كان ملكأ 
أما المذهب الثالث : قهى مذهب مالك الذى يرى أنه إذا أحياه عانا 
بالاقطاع كان ملكا للمقطع ؛ وإن أحياه غير عالم بالاقطاع 
خير المقطع بين أخذه وإعطاء المحيى نفقة عمارته ٠‏ ويين 
تركه للمديى والرجوع عليه بقيمة الموات قبل إحيائه . 
هذا بالنسبة للقسم الأول من أقطاع التمليك وهى الأرض الوات . 
أما بالنسبة للقسم الثاني من اقطاع التمليك فهى الأراضى العامرة 
وتنقسم إلى نوعين : 
النوع الأول من العامر : وهى ماتعين مالكه , فليس للسلطان سلطة 
عليه إلا فيما يتعلق بتلك الأرض من حقوق بيت ا مال اذا كانت فى دار 
الإسلام سواء كانت لذمى آى مسلم . أما اذا كانت فى دار الحرب التى لا 
يثبت للمسلمين عليها يد وأراد الإمام أن يقطعها ليملكها المقطع عند النافر 
بها , جازله ذلك . 
وقد اختلف الاقطاع والتمثيك بالنسبة لهذا النوع من الأراضي تبعا 
لطبيعة الفتع ؛ فاذا كان الفتح صلحا خلصت الأرض اقطعها . وكانت 
خارجة عن حكم الصلح . فعندما أراد خالد صلح أهل الحيرة قال له حريم 


ابن أوس بن حارتة الطانى : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل له بنت 
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نفيلة , فلا تدخلها فى صلحك . وشهد له بشير بن سعد ومحمد بن مسلمة » 
فاستثناها من الصلح . ودفعها إلى حريم . فاشتريت منه يآلف درهم ... 
فقيل له : «ويحك لقد أرخصتها ٠‏ كان اهلها يدفعون اليك ضعف ماسالت 
بها فقال : ها كنت أظن أن عددا يكون أكثر من ألف» . 
أما اذا كان الفتح عنوة ‏ كان المستقطع والمستوهب احق يما استقطعه 
واستوهبه من الغانمين. ويقول الماوردى : إنه اذا علم الفائمون بالاقطاع 
والهبة قبل الفتح ؛ فليس لهم المطالبة بعوض ما استقطع ووهب , وإن لم 
يعلموا حتى فتحوا , عاوضهم الإمام عنه . وإن كان أبى حنيفة يرى : أنه لا 
يلزمه (اى الامام) استطابة نفوسهم عنه , ولا عن غيره من الغنائم ؛ اذا رأى 
المصلحة فى أخذها متهم . 
أما النوع الثانى من العامر : فينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : وهو ما اصطفاه الامام لبيت المال من فتوح البلاد , إما بحق 
الخمس فياخ ذه باستحقاق أهله له . وإما بأن يصطفيه 
باستطابة نقوس الغانمين عنه ليبصرف فى مصالح المسلمين . 
فمثلا : اصطفي عمر بن الخطاب رضى الله عثه من ارض 
السواد أموال كسرى وأهل بيته , وماهرب عنه أربابه أو ملكوا 
٠‏ فكان مبلغ غلتها تسعة الاف ألف درهم ٠‏ فكان يصرفها فى 
مصاع المسلمين , ولم يقطع منها شيثا . وعندما جاء عثمان 
رضى الله عنه اقطهها , لأنه رأى أن إقطاعها اوفر لغلتها من 
تعطليها . وشرط على من أقطعها إياه أن يأخذ منه حق الفىء ٠‏ 
فكان ذلك منه إقطاع إجارة لا إقطاع تمليك . 


ويرى الاوردى : أن هذا النوع من الارض العامر لايجوز إقطاع رقبته, 
لأنه قد صار باصطفائه لبيث امال ملكا لكافة المسلمين . فجرى على رقبته 
حكم الوقوف المؤيدة . وصار استغلاله هو المال الموضوع فى حقوقه . 

والسلطان فيه بالخيارين فى الاصلح : بين أن يستغله لبيت المال كما 
فعل عمر رضى الله عنه وبين أن يتخير له من يقوم بعمارة رقبته بخراج 
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يوضع عليه كما فعل عثمان رضى الله عنه )١(‏ . ويكون الخراج أجرة تصرف 
فى وجوه المصالع. إلا أن يكون مأخوذا بالخمس قيصرف قى أهل الخمس . 
أما القسم الثانى من النوع الثانى من العامر : فهى ارض الخراج . 
وارض الخراج لايجوز إقطاع رقبتها تمليكا , لآن هذا النوع من 
الأراضى تكون فيه الأرض : 
1 إما أرض وقف , وبالتالى خراجها أجرة . وأرض الوقف لايجوز تمليكها 
لا باقطاع ولا ببيع ولا بهبة (فتكون إقطاع إجارة وليس تمليك) . 
ب - أو تكون أرضا لها مالك ؛ وبالتالى خراجها جزية ؛ لانها أرض خراج 
فلا يجوز اقطاعها لانه قد تعين مالكها . 
اما القسم الثالث من النوع الثانى من العامر : فهو مامات عنه أربابه 
ولم يكن له وارث . فينثقل إلى بيت ا مال ميراثا لكافة السلمين . مصروفا فى 
مصالحهم . 
ويرى أبى حنيفة : أن ميسراثٍ من لا وارث له يصرف فى الفقراء 
خاصة, صدقة عن اليت . 
اما الشافعى فيرى : أنه يصرف فى مصالع المسلمين عامة , لأنه كان 
من الأملاك الخاصة , وصار بعد الانتقال إلى بيت المال من الأملاك العامة . 


وبالنسبة لبيث المال ٠‏ وما ينتقل إليه من رقاب الأموال : فقد اختلف 
أصحاب الشافعى فى ذلك وانقسموا إلى فريقين كما يذكر الماوردى : 

الفريق الأول : يرى أنها لا تصير وقفا لعموم مصرفها الذى لا يختص 
بجهة , فعلى هذا لا يجوز بيعها ولا إقطاعها . 

الفردق الثانى : يرى أنها تصير وقفا حتى يقفها الامام . فعلى هذا 
يجوز له بيعها اذا رأى بيعها أصلع لبيث المال . ويكون ثمنها مصروفا فى 


)١(‏ ويرى ابو يوسف أنه من الافضمل للبلاد . والأكثر للخراج ٠‏ هو أن لا يترك الامام أرضا لاملك لاحد فيها 
ولا عمارة ٠‏ بل عليه أن يقطفها 
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عموم المصالح ٠‏ وفى ذوى الحاجات من آهل الفىء وأهل الصدقات (© . 

وأما إقطاعها فقد اختلف فيه : فمنهم من أجازه ٠‏ على أساس أنه طالما 
قد جاز بيعها » وصرف ثمنها إلى من يراه من ذوى الحاجات » فقد جاز 
إقطاعها له ؛ ويكون تمليك رقبتها كاقطاع , كتمليك ثمنها كبيع . 

ومنهم من قال : إن اقطاعها لايجوز , وان جاز بيعها . اى لاتكون 
اقطاع تمليك بل اقطاع إجارة . 

واخيرا ٠‏ القسم الثالث من اقطاع التمليك وهى : إقطاع المعادن . 

وهى البقاع التى أودعها الله تعالى جواهر الأرض ؛ وهى نوعان : 

معادن ظاهرة ‏ ومعادن باطنة . 

وبالنسبة للنوع الأول وهى المعادن الظاهرة : أى ما كان جوهرها 
المستودع فيها بارزا . كمعادن الكحل والملح والقار والنفط . 

فهى كاماء لايجوز اقطاعها , والناس فيها سواء , يأخذه من ورد اليه. 
.وقال اخرون فى إقطاع المعادن الظاهرة , إنها اذا أقطعت هذه المعادن 
الظاهرة لم يكن لاقطاعها حكم , وكان المقطع وغيره فيها سواء ؛ فان منعهم 
المقطع منها كان بالمنع متعديا . 

أما النوع الثاني ؛ وهى المعادن الباطنة أى ماكان جوهرها مستكنا 
فيها لايوصل إليه إلا بالعمل . كمعادن الذهب والفضة والصفر والحديد . 

وفى جواز إقطاعها قولان : أحدهما » أنه لايجوز كا معادن الظاهرة » 
وكل الناس فبها شرع . والقول الثانى يجوز اقطاعه . 

على أنه اذا اقطع اختلف فى حكم إقطاعه , وفى حكمه قولان : 

أحدهما : أنه اقطاع تمليك , يصير به المقطع مالكا لرقية المعدن كسائر 
أمواله فى حال عمله . ويعد قطعه يجوز له بيعه فى حياته وينتقل إلى ورثته 
بعد موته . 


(1) آهل الصدقات هم الذين عينتهم الآبة الكريمة 
«إنما الصدقات للفراء والمساكين والعاطين عليها والمزلفة قلويهم وفي الوقاب والغارمين وفى سبيل 
الله وابن السبيل فريضة من الله والك عليم حكيم» (سورة التوية اية رقم )5١‏ 
ورلا 


والقول الثاني : أنه إقطاع إرفاق . بمعنى أنه لا يملك بهذا الاقطاع 
رقبة المعدن ٠‏ ويملك فيه الارتفاق أو الانتفاع بالعمل فيه مدة مقامه عليه , 
وليس لأحد أن ينازعه فيه ما آقام على العمل . فاذ! تركه زال حكم الاقطاع 
عنه . 
ثائيا : أقطاع الاستفلال : 

يختص اقطاع الاستغلال بالاراضى العشرية والاراضى الخراجية . 

وبالنسبة للأراضى الحشرية : فاقطاع هذا النوع من الأراضى لايجون 
الاللمسلمين على اعتبار أنها زكاة ولا تجوز لغيرهم , 

اما بالنسبة للاراضى الخراجية : فيعتبر أهل الجيش أخص الناس 
بجواز هذا الاقطاع , لان لهم ارزاق مقدرة تصرف إليهم مصرف 
الاستحقاق. لانها تعويض لهم لحمايتهم البلاد . 

فاذا صح أن يكونوا من أهل الاقطاع ٠‏ روعى حينئذ مال الخراج . 
وهو على حالتين : 

الحالة الأولى : أن يكون مال الخراج جزية ٠‏ وفى هذه الحالة لا 
يجوز إقطاعه أكثر من سنة . لأنه غير موثوق باستحقاقه بعدها ؛ على اعتبار 
أنه مأخوذ مع بقاء الكفر ؛ وزائل مع حدوث الإسلام . 

الحالة الثاذية : أن يكون مال الخراج أجرة (إقطاع إجارة) ؛ وفى 
هذه الحالة يجوز إقطاعه سنتين » ولا يلزم الاقتصار منه على سنة واحدة . 

وبالنسبة لاقطاع الاستغلال للاراضى الخراجية ‏ نلاحظ أن حال 
إقطاعه لا يخلى من ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : أن يستقطعه للدة معلومة . مثلا : كاقطاعه عشر سنين . 

وفى هذا القسم يجب أولا : أن يكون قدر الخراج معلوماً عند المقطع , 
وعند باذل الاقطاع فان كان مجهولا عندهما او عند أحدهما لم يصح . 
ثانيا : أن يراعى حال المقطع فى هدة الاقطاع . وهى على ثلاث حالات: 
الحالة الأولى : أن يبقى على قيد الحياة سانا من الأمراض ٠‏ فهو على 

استحقاق الاقطاع الى انقضاء المدة . 
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الحالة الثانية : أن يموت قبل انقضاء مدة الاقطاع » فيبطلٌ الاقطاع فى 
المدة الباقية بعد موته , ويعود الى بيت المال . 
الحالة الثائثة : أن يبقى على قيد الحياة ؛ لكنه مفقود الصحة , وهناك قول 
فى هذه الحالة : وهى أن يبقى على الاقطاع الى انقضاء 
امدته . 
وهذ! حكم القسم الأول اذا كُدر الاقطاع فيه بمدة معلومة . 
القسم الثانى : أن يُستقطعه مدة حياته , ثم لعقبه وورثته بعد موته , وهذا 
إقطاع باطل , لأنه خرج بهذا الاتطاع من حقوق بيت المال 
الى الأملاك الموروثة . 
القسم الثالث : ان يُستقطعه مدة حياته فقط . 
على هذا النحو , قسم الماوردى الاقطاع الى نوعين : 
النوع الأول : إفطاع تمليك . 
وقد اختص هذا النوع بتملك الأفراد للأراض الزراعية أو للمناجم 
(العادن) . وهذه الملكية هى ملكية تامة للأفراد ؛ يدفعون عنها العشر كزكاة 
لأموالهم , وذلك بالنسبة للاراض الزراعية , وتذكر الدكتورة سيدة اسماعيل 
كاشف : أن الأهالى كانوا يتسلمون إيصالا أى براءة بعد تأدية مايجب عليهم 
من الزكاة بمقتضى الشريعة الاسلامية . 
أما بالنسبة للمعادن , خاصة ال معادن الباطنة , فيذكر أبى يوسف فى 
كتابه : أن قيمة الزكاة الفروضة عليها كانت الخمس . قيقول : «فى كل ها 
أصيب من المعادن من قليل أو كشير الخمس ... إنما الخمس فى الذهب 
الخالص , وفى الفضة الخالصة ؛ والحديد والنحاس والرصاص ... وما 
استخرج من المعادن سوى ذلك من الحجارة ؛ مثل : الياقوت والفيروزج 
والكحل والزتبق والكبريت وامغرة ‏ فلا خمس فى شىء من ذلك ٠‏ إنما ذلك 
كله بعنزلة الطين والتراب». 


ونسبة الزكاة المفروضة على المعدن واحدة ٠‏ سواء كان المعدن في 
أرض العرب أو أرض العجم ٠‏ فيقول يحبى بن أدم :«فيه الخمس , والمعدن 
في أرض العرب وأرض العجم سواء», 
النوع الثاني : اقطاع الاستغلال . 

والفرد فيه ليس له حق ملكية الأرض ؛ وائما استفلالها فقط . 

وقد اختص هذا النوع من الاقطاع بتوعين من الأراضى : - 
أولا : إما ارض خراج ؛ وهذا النوع مستغلهً يدفع عنه الخراج المفروض عليه 

للحاكم ؛ ويُعرف بخراج جزية . 
ثانيا : وإما أرض استصفاها الامام لبيت امال ؛ ورأى الامام أن فى 

المصلحة أن يومجرما لشخص بخراج يوضع عليه » ويعرف بخراج 

أجرة . 

ومن هذا العرض لاحكام الاقطاع فى الامسلام , ننتقل الى دراسة 
الاقطاع في مصر 

تشير المصادر العربية الى أن أقدم إقطاع فى مسصر ء هى إقطاع 
الخليفة عمر بن الخطاب مني الاصبغ (') لابن سندى ٠‏ فيقول ابن عبد الحكم 
فى كتايه : 

«لم يبلغنا ان عمر بن الخطاب أقطع أحدا من الناس شيئا من أرض 
مصر إلا لابن سندر ٠‏ فانه أقطعه مِنْيّة الأصبغ , فحاز لنفسه ألف قدان ٠‏ فلم 


(1) منية الاصبخ : تقع في شرفي مصير . 
وعن موقعها العالى يذكر محمد رمزى فى فاسوسه أن قرية منية الأمسبغ الثى عرفت فى أيام الدولة 
الفاطمية بقرية الختدق كائث واقعة على الخليج الصرى في المنلقة التي يتوسطها الآن دبي الملا 
البحرى بين محطة الدمرداش والزاوية الحمراء . والآن اصبح فى مكان منية الأصبغ أو الختيق دير 
ومنازل آهلة بالسكان تكون ضطة كبيرة يجوار دير الملاك البحري ؛ براها السالك فى شسارع اللك 
بقسم الوايلى بالقاهرة 

احلل 


تزل له حتى مات , قاشتراها الأصبغ بن عبد العزيز من ورثته فليس بعصر 
قطيعة أقدم منها ولا أفضل». 

ويبدى من هذا النص أن ابن سندر كان يمتلك مَتْيّة الاصبغ امتلاكا 
تاما . فلم ينته امتلاكه لها بوفاته » وإنما كانت لورثته من يعده . كما كان 
لهوءلاء الورثة أنفسهم الحق فى بيعها فيما بعد . ويالطبع كان على اين 
سندر أن يدفع العشر كزكاة مسلم . 

كما يذكر أبن عبد الحكم فى كتابه إقطاها آخر , فيقول : «وأقطع 
عمرى بن العاص ٠‏ حين ولى ٠‏ وردان مولاه ؛ الأرض التى خلف التنطرة». 
كما يشير أيضا إلى اقطاعات كانت للوليد بن عبد الملك فى مصر . 

ويقول المقريزى : «وقد كان خلفاء بتى أمية ؛ وخلفاء بنى العياس , 
يقطعون الأراضى من أرض مصر النفر من خواصهم ... وما اقطع من 
الأرض فانه بيد من أقطعه» . 

وقد كان هؤلاء ‏ فى رأينا - يدفعون عنها العشر . 

هذا قيما يتعلق بالاقطاعات التى كانت للعرب فى مصر . ولكن هل 
كان للمصريين اقطاعات؟ 

نلاحظ أن المقريزى فى كتابه قد أشار إلى قرية طاء النمل () التى 
كانت ضيعة تابعة لسيدة قبطية تدعى ماريه » وقد أشار اليها خلال زيارة 
المأمون لقرى محصر . ويقول المقريزى : إن المأمون لم يدخل هذه الفرية 
لحقارتها . إلا أن السيدة مارية القبطية دعته إلى حد التوسل لدخول القرية, 
«فرق لها المأمون وثنى عنان فرسه اليها ونزل , فجاء ولدها إلى صساحب 


)١(‏ وفى قرية طنامل إحدى قرى مركز أجا من مديرية النقهلية . وفى عام 1174 ه قسمت طنامل إلى 
ناحيتين احداهما هذه وهى مطنامل الاصصلية وقد تميزت بالشرقية بالنسبة لموقعها من طتامل الغربية 
وى الستهدة . 


المطبخ 7') وهساله كم تحتاج من الغنم والدجاج والفراخ والسمك والتوابل 
والسكر والعسل والطيب والشمع والفاكهة والعلوفة وغير ذلك مما جرت به 
عادة ‏ فاحضر جميع ذلك إليه بزيادة . و كان مع الأمون أخوه المعتصم , 
وابنه العباس . وأولاد أخيه الواثق والمتوكل » ويحبى بن أكثم (') . والقاضى 
أحمد بن أبى دواد (2) فأحضرت لكل واحد منهم ما يخصه على اتقراده » 
ولم تكل احدا منهم , ولا من القواد إلى غيره ؛ ثم أحضرت للمامون من فاخر 
الطعام ولذيذه شينا كثيرا » حتى إنه استعظم ذلك. 


فلما اصبع » وقد عزم على الرحيل . حضيرت إليه ومعها عشر 
وصائف, مع كل وصيفة طبق » فلما عاينها المامون من بعد » قال لمن حضر : 
قد جاءتكم القبطية بهدية الريف ٠‏ الكامخ (1) . والصحناه والصير (') . فلما 
وضعت ذلك بين يديه ٠‏ اذا فى كل طبق كيس من ذهب , فاستحسن ذلك. 
وأمرها باعادته , فقالت : لا , والله لا افعل . فتامل الذهب فاذا به رب عام 
واحد كله , فقال: هذا والله أعجب, ريما يعجز بيت مالنا من مثل ذلك . 
فقالت : يا أمير المؤمنين , لا تكسر قلوبنا ولا تحتقر بنا . فقال : إن في بعض 
ما صنحت الكفاية . ولا نحب التثقيل عليك . فردى مالك بارك الله فيك. 


(1) وهي المسثول عن طعام الملمون وحاشيقه . 

(1) بحيى بن اكثم الفاضى ابي محمد المروزى ثم البغدادى . كان فقيها مجتهدا مصلفا ٠‏ غلب على المامون 
حتى أهد بمجامع قلبه وقلده القضناء وتدبير مملكثه ؛ وكائث الوزراء لا تعمل الكسىء الا بعد مطالمق 
وقد رلى فخساء البحسرة صام 75 ه / 417 م وهو ابن ثمان عثسرة سنة . وتوفي عام ؟)؟ ه / 
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(5) هو احمد بن أبي دواد ٠‏ أبى عبد الل يذكر ابن خلكان انه عندما ولى اللعتصم الضلافة (هة؟ ‏ /55 
اه / 857 841 م) جيله قاضي القضاة وهزل يحبي بن آكثم . وأحمد بن ابى دواد هو الذى اسشحن 
الإمام احمد بن حنبل ٠‏ والزمه بخلق القران الكريم وذلك فى عام ١؟؟‏ ى / 470 م وقد توفي عام 14 
ه / 401 م وقد ذكره المقريزي باسسم احمد بن داود. والانسم الذى ذكرته فى الآ فو الصسجيج . 

(4) الكامخ يفشح امهم ووبما كرت جمع كوامع ' إدام يوشدم ب . وخصصه يعضهم بالمحللات التي 
تستعمل لتشدنهى الطعام ؛ وهي كلمة فارسية . 

(5) الصحناه والصير أنظر هنهما في الموضوع الخاص بالطعام والشراب 

لكا 


فأخذت قطعة من الارض , وقالت : ياامير المؤمنين . هذا - وأشارت 
إلى الذهب ‏ من هذا . وأشارت إلى الطينة التى تناولتها من الأرض , ثم من 
عدلك يا أمير المؤمنيين . وعندى من هذا شىء كثير . 

فأمر به , فأخذ منها , وأقطعها عدة ضياع , وأعطاها من قريتها طاء 
الثمل مائتي فدان بغير خراج , وانصرف متعجبا من كبر مرويتها وسعة 
الها . 

ونفهم من هذا النص , أن الأقباط كانت لهم اقطاعات فى مصر ؛ وأن 
هذه الاقطاعات كانت ملكية تامة يدفع عنها الخراج كضريبة للارض ؛ بدليل 
إعفاء المائتى فدان من قريتها من الخراج ؛ واقطاعها ضياعا أخرى إلى 
جانب ذلك . 
ثانيا : الاحباس او الأوقاف 

بعد الفتع العربى ظهرت أراضى الوقف ؛ وهى أرض تحبس أو ثوققف 
على مشروعات خيرية ٠‏ أو على أشخاص بشروط يحددها الواقف , وقد 
أنشىء ديوان الأحباس أو الأوقاف فى مصر عام ١١4‏ ه / 457 م . وكان 
القضاة هم الذين يشرفون عليه . 
ثالثا : نظام القبالات 

نظرا لعجز البولة عن تحصيل الخراج بواسطة عمالها . فقد لجات 
إلى نظام القبالات أى نظام الإلتزام . وهذا النظام يعني إيجار حق جباية 
الضرائب . وخاصة خراج الأرض للذين يقدمون أعلى مبلغ عنه فى عمليات 
مزايدة . 

ولم يقتصر هذا الحق ‏ أى حق جباية الضرائب ‏ على فئة بعينها . 
وائما كان لكل إنسان الحق فى أن يكون ضامنا أ ملتزما . سواء أكان من 
الأمراء أم الجند أم وجوه البلاد أم سكان القرى أم العرب أم القبط وكان 
يجب على كل منهم دفع الخراج فى المواعيد المعينة . 

وقد قسم جرجى زيدان المتقبلين إلى نوعين : الولاة . والملتزمون . 

فل 


أولا : بالنسبة للولاة , فان الشرع الإسلامى قد أبطل تضمين الولاة للخراجء 
«لآن العامل مؤتمن يستوفى ما وجب ويؤدى ما حصل , فهو كالوكيل 
الذى ادى الامانة , لم يضمن نقصانا ولم يملك زيادة ؛ لذلك فإن 
الصحابة فى صدر الإسلام منعوا هذا التضمين . ويستدل على ذلك 

بما ذكره الماوردى فى كتابه , فهو يقول : 

٠‏ فأما تضمين العمال لاموال العشر والخراج فباطل ‏ لا يتعلق به فى 
الشرع حكم . وحكى أن رجلا أتى ابن العباس رضى الله عنه يتقبل منه 
الأبلة () بمائة آلف درهم ‏ فضربه مائة سوط وصلبه ٠‏ تعزيزا وأدبا» . 

ويقول آيضا أبو يوسف للرشيد فى كتابه عن تضمين الولاة : 
شيئا من السواد ولا غير السواد من البلاد . فان 
المتقبل اذا كان فى قبالته فضل عن الخراج ؛ عسف أهل الخراج ؛ وحمل 
عليهم مالا يجب عليهم وظلمهم» . 
ثائيا : بالنسبة للملتزمين , وهم اناس من أهل الفنى او النفوذ . فقد كانوا 

يتقبلون الاراضى ؛ أى يضمنونها ٠‏ من متولى الخراح بمال معين يقع 

عليه بالمزايدة . فيضمن الواحد قرية أو بلدا او كورة فيزرعها 

ويستغلها ويدفع ماعليها من الخراج ويستولي على الباقي . 

ويقول جرجى زيدان ؛ إن هذا النظام كان معروفا من أيام اليونان » ثم 
شاع فى الملكة الرومانية وافتبسه العرب عنهم . 

ويذكر الحافظ بن رجب فى كتابه أن تقبل الآرض بخراجها ؛ عقد لازم 
من جهة الامام , مادام المتقبل قادرا على أداء خراجها وعمارتها . فان عجز 
عن عمارتها رفعت يده عنها ٠‏ وكذا إن امتنع عن اداء الخراج . 

ومن المنقبلين الذين ذكرتهم االصادر العربية : احمد بن يحبى الوزير 
ابن سليمان بن المهاجر التجيبى ؛ أبى عبد الله المصرى الحافظ النحوى , 
يقول عنه السيوطى : ولد عام 771 ه / 4مامم . وكان من أعلم اهل زمانه 
(1) الابلة : بضسم أوله وثانيه وتشبيد اللام وفتحها . وهى بلدة على شاطيء دجلة البصرة المظمى فى زاوية 

الخليج الذى يدخل إلى مدبنة البصرة . وهى اقدم من البصرة . لآن البصرة مصرت مى أيام عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه . وكائت الابلة حينئذ مدبنة فبها مسائج من قبل كسسرى وقائد 
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«ورايث أن لا ن 


بالشعر والآدب وايام الناس , صحب الشافعى وتفقه به ٠‏ وكان يتقيل ‏ فيما 
ذكر ‏ بعضهم , أى يستاجر الأراضى للزرع ؛ ويعمل للفلاحة . فاتكسر 
بعض الخراج , فحبسه أحمد بن محمد بن المدبر على ما اتكسر عليه , قمات 
فى السجن عام 6١‏ ه / 16م وقيل عام .50 ه / 14م . 

وقد أخذ نظام القبالة فى الانتشار تدريجيا فى العصر العباسي , 
حتى وجد قبالون يستاجرون الخراج عن مصر كلها , بل إن الخليفة كان هى 
الذى يطلب ذلك . 

فقد أرسل الخليفة ابو جعفر المنصور (164-1ه / 6-07 /لام) 
إلى نوفل بن الفرات ؛ عامل خراج مصرء أن يعرض على محمد بن الاشعث 
وإلى مصر  1١41(‏ ؟4١ه/‏ 768 ١٠لام)‏ ضمان خراجها ٠‏ فيقول الكندى : 
«بعث أبر جعقر إلى توفل بن الفرات : أن أعرض على محمد بن الأشعث 
همان خراج مصر , فان ضمنه فأشهد عليه وأشخص إلى » وإن أبى فاعمل 
على الخراجء . 

كما تشير الصادر العريية إلى أن محفوظ بن سليمان , عامل خراج 
ممصسر (180 ه / 1.لهم) .قد أرسل إلى الرشسيد (:197-11 ها 
/8-7١م)‏ يضمن له خراج مصر » فيقول الكندى : «قرفع محفوظ إلى 
أمير المؤمنين يضمن له جباية خراجها عن آخره بلا سوط ولاعصا ؛ فولاه 
أمير المؤمنين الخراج ٠‏ وصرف الليث بن الفضل عن صلاتها وخراجها؛ . 

ويرى جرجى زيدان أن ضمان الولاة لخراج مصر » قد اعطى لهم 
الحق فى الاستيلاء على مايتبقى من خراج البلاد مهما كان مقداره . 

وقد أشار اللقريزى فى كتابه إلى نظام القبالات » وكيفية توزيع 
الأراضى على القبالة فيقول : «وكان من خير أراضي مصر بعد نزول العرب 
بأريافها . واستيطانهم واهاليهم فيها , واتخاذهم الزرع معاشا وكسبا , 
واتقياد جمهور القبط إلى إظهار الإسلام ٠‏ واختلاط أنسابهم بأنساب 
المسلمين لتكاحهم المسلمات ‏ أن متولى خراج مصر كان يجلس فى جامع 
عمرو بن العاص من الفسطاط . فى الوقت الذى تتهيا فيه قبالة الأراضى , 

ا 


وقد اجتمع الناس من القرى وا مدن , فيقوم رجل يتادى على البلاد صفقات 
صفقات ‏ وكتاب الخراج بين يدى متولى الخراج ٠‏ يكتبون ماينتهى اليه مبالخ 
الكور والصفقات على من يتقيلها من الناس وكانت البلاد يتقبلها متقبلوها 
بالاربع سنين لاجل الظمآ والاستبحار وغير ذلك . فاذا انقضى هذا الأمر , 
خرج كل من كان تقبل أرضا وضمعنها , إلى ناحيته , فيتولى زراعتها 
واصلاح جسورها وسائر وجوه أعمالها » بنفسه وأهله ومن ينتدبه لذلك ٠‏ 
ويحمل ما عليه من الخراج فى إبانه على أقساط ؛ ويحسب له من مبلغ قبالته 
وضمانه لتلك الاراضى مايتفقه على عمارة جسورها وسد تراعها وحفر 
خلجها بضرائب مقدرة فى ديوان الخراج ٠‏ ويتأخر من مبلغ الخراج فى كل 
سنة فى جهات الضمان والمتقبلين ‏ يقال لما تأخر من مال الخراج «البواقي» 
- وكانت الولاة تشدد فى طلب ذلك مرة وتسامع به مرة , فاذا مضى من 
الزمان ثلاثون سنة حولوا السنة وراكوا البلاد كلها . وعدلوها تعديلا جديدا, 
فزيد فبما يحتمل الزيادة من غير ضمان البلاد » ونقص فيما يحتاج إلى 
الننقيص منها . ولم يزل ذلك يعمل فى جامع عمرو بن العاص إلى أن عمر 
أحمد بن طولون جامعه . وصار العسكر مزلا لامراء مصر ٠‏ فنقل الديوان 
إلى جامع أحمد بن طولون , ثم نقل أيام العزيز بالله نزار إلى دار الوزير 
يعقوب بن كلس . فلما مات الوزير نقل الديوان إلى القصر بالقاهرة , 
واستمر به مدة الدولة الفاطمية , ثم نقل منه بعدهاء . 


يتضع من هذا النص الحقانق الآتية : - 


اولا : ان القائم بتوزيع القبالات هو متولى الخراج ٠‏ وأنه كان يدون مكان 
واسماء من تولى هذا الحق فى كتاب يعرف بكتاب الخراج . 


ثائيا : أن المكان الذى كان يقوم فيه متولى الخراج بتوزيع القبالات ٠‏ كان 
يختلف باختلاف الدولة الحاكمة , ففى مصر الولاة كان متولى 
الخراج يجلس قى جامع عمرو بن العاص فى القسطاط ؛ ويمجيء 
أحمد بن طولون وتأسيسه للدولة الطولونية انتقل إلى جامع أحمد بن 
طولون , ثم عندما جاءت الدولة القاطمية انتقل فى البداية رمن العزين 
نزار إلى دار الوزير يعقوب بن كلس ؛ وما مات الوزير انتقل الديوان 
إلى القصر بالقاهرة , واستمر به طوال قيام الدولة الفاطمية , ثم نقل 


منه بعدها ‏ على حد قول المقريزى , وهكذا ارتبط مكان متولى الخراج 
بالدولة الحاكمة . 
ثالثا : أن عملية توزيع القبالات كانت تقوم فى علنية أو عن طريق اعلان 
مسيق برجل ينادى فى البلاد «صفقات صفقات» . 
رابعا : أن مدة ايجار حق جباية خراج الآراضى كان يمتد فى كثير من 
الأحيان إلى اربع سنوات تبعا لحالة الأرض الزراعية أو اوقات 
الجفاف () . 
خامسا : وبعد مرور ثلاثين سنة (") كانوا يقومون بتعديل تقاسيم البلاد 
كلها. فتمسح الأراضى ٠‏ فيزيد فيما يحتمل الزيادة » وينقص فيما 
يحتاج إلى التنقيص منها . 


(1) يقول الفريزي فى هذا النص عن سبب امتداد مدة ايجار حق جباية خراج الارض : إنه كان «لأجل 
الظما والاستبحار» ٠‏ والاستبحار هنا ريما بقصد به الفريزى (الارض الستبمر) أرض متخفضة تشنبه 
البركة فاذا انحدر ليها الاء تجمع فيها ٠‏ ولا يجد الفلاح سبيلا إلى صرفه عنها . فيقسسها عن الزراعة 
إلى أن يزول عنها الماء ٠‏ وقد بنثقع بهذا الماء عند الجفاف فيرفع بآلات رفع الماء كالطنبوى والساقية في 
ري ماجايرها من أراضي . 

(1) يقول امقريزي في هذا النص :«فإذا مضى من الزمان ثلاثون سنة حواوا السنة» . وقد اققضت منا هذه 
العبارة جهدا كبيرا لمعرفة ماع القصود منها ؟ وقد تبي لنا من دراسة كل مايتعلق بهذا للوضوع . أن 
هذا القرل يتعلق بنظام التقويم الهجري . فما هو هذا النظام ؟ 

التفريم الهجرى بعتبر السنة ١5‏ شهرا قمريا اي 5*4 يوما تقريبا ؛ بإعثبار أن الشهر الارل رمو 
«معرم» يكون ١‏ يوما , ثم بليه «صغره 76 يوسا , ثم دربيع الأول» ١؟‏ يوما , ثم «ربيع الآخر: 54 
يوما.. وهكذا حنى نصل إلى الشهر الأخير وهو دنر السجة» فيكون 7١‏ برما . غير أن حساب الشهور 
ابهذه الطريقة يجمل السنة المدنية نساوى 756 بوما تقرييا , فى حين أن السنة القمرية الحقبقية نساوى 
0ر50 يوما . أى نزيد عن السنة المدنية بقدر 017آر. من اليوم تظرييا . ريباغ بذلك هذا الفرق 
١‏ بوما كل "٠‏ سنة , لذلك بلزم أضافتها فى هذه اللمدة , واتحقيق ذلك الفق على أن يعتبر فى كل .7 
اسنة 1١ ١‏ سنة كبيسة محتوية على 70 بوما . وثرثيب السنئ الكبيسة في مدة ١؟‏ سنا هى : السنة 
الثانية ‏ والسنة الخامسة ‏ والسنة السابعة ‏ ثم السنة رقم ٠١‏ - ورقم ١١‏ - ورقم 17 ورقم 18 
ورقم ١؟ ‏ ورقم 14 - ورقم 78 وأخيرا السنة رقم 58 . أى أنه فى كل سنة من هذه السنوات بغماف 

إليها يوما لتصبح 750 يوما , وتسمى بالسنة الكبيسة . 
ولعرفة السنة الكبيسة من السنة البسيطة ٠‏ تفسم السنة على ١؟‏ , فإذا كان الباقي أهد* 
المجتمع الإسلامي - 1١7”‏ 


سادسا : يظهر من النص أن متقبلى الاراضى كانوا يقومون بتولية زراعة 
الاراضى ؛ واصلاح جسورها » وسد ترعها ٠‏ وحفر خلجها وغير 
ذلك من الأعمال , وأنهم كانوا يقومون بهذه الأعمال بأنفسهم مع 
أهاليهم » أى ينتدبون غيرهم لذلك . 

سابعا : كما يبِين النص أن خراج الاراضى كان يدفع فى أوقاته على 
أقساط . وكان يحسب للمتقبل من مبلغ قبالته وضمانه لتلك 
الأراضي ما ينفقه على عمارة جسورها وسد ترعها وحفر خلجها . 

آخيرا يبين النص أن المتقبلين كانوا يتأخرون كل سنة فى دفع مبلغ 

الخراج المفروض عليهم , وكان يطلق على المتأخر من مال الخراج 

«البواقي» . 


*السنرات التي ذكرتها كانت 

افمثلا : سنة 1188 لمعرفة ما اذا كانت هذه السنة بسيطة آم كبيسة , تقسم علي ١؟‏ (وهى مدة التفويم 
الهجرى) وذلك لمعرفة كم فثرة ثلاثهنية تخدمها سلة ١585‏ , 

غنجد أن 104 + ٠‏ " كار»! تفريبا . ى أنها نضم 4 فترة ثلاثينبة تقريها , لان 216 :5 - 
6 . فإذا ما طرحنا منها السنة الراد معرفة نوعيتها أي : 1894 - -0؟1 " 4 فيكون الباقى * , رهذا 
الباقي يوازي السسنة الناسمعة ؛ وهى ليست سنة كبيسة ؛ ولذلك تعتبر سسنة 108 سسفة بسيطة 

آما سئة ١59١‏ فنجد أن ١/1‏ + -" > ره؟ ثقريبا . أى أتها تضم ©) فثرة 
يحاصل صرب 46 م .5 * .186 . وطرج 3501 - .166 115 


. وإلا فإنها بسيطة 


اثينية نشريبا 


رهذا الباقى بوازى السنة رفم ١؟‏ وهى سئة كببسة ؛ لذلك تعتبر سنة 1579 سنة كبيسة .. وهكذا 
وهذا الششويم جعل كل +” سنة سعقوية على :7 سئة « 764 يوما + 1١‏ يوما (الفرق بين السئة المدنية 
والسنة القبرية) © 1.051 يرما ٠‏ 11353 
أى أن متوسط ايام السنة © 3١‏ 
وهذا ينقص عن السنة العقيقية بنجو 4. «ر. من البوم ؛ ويبلغ هذا الفرق بعد مضلى 20-١‏ سنة , 
يوما كاسلا لآن (4. ..ر. * 18.0 > 000٠ر1)‏ ,الاك ينبغى أسافة يوم الهذه الفثر: 
وهكذا بتضح مما سبق أن مدة الثلاثين عاما .هى الدة الثى اعتمد علبها نظام التقويم الهجرى 
وتعثبر فشرة الشلائين سئة الأولي تبدا من اول محوم سنة واحد , والثانية من أول محرم سدنة ٠ 5١‏ وهكذة 
تتوالى القثرات بعد كل ١؟‏ سمنة. 
الذلك فإن مرور ثلاثين سنة يعثبر فترة جديدة , وهدا ماكان يقصده المقريزى 
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> اكر4ة8 يونا 


النظام ال مالى فى مصر 


نظام جباية الخراج والجزية 


خراج مصر 


جباية الخراج 
جباية الجزية 

خلط المصادر العربية بين معني كل 
من الخراج والجزية 


ا مقصود بمصطلح ”خراج مصر ” 
قيمة خراج مصر 

طريقة إرسال خراج مصرابى 
الخليفة 


الفصل الثانى 


النظام المالى فى مصر 


لم يختلف موقف مصر كثيرا بانتقالها من يد الدولة البيزنطية الى يد 
العرب» فكما كانت مصر خزانة للدولة البيزنطية صارت خزانة للعرب ٠‏ 
ويظهر ذلك بوضوح من رد عمرو بن العاص على صاحب إِخْنا عندما أراد 
أن يخبره ما عليهم من الجزية , فقال له . وهو يشير الى ركن الكنيسة : ٠‏ لى 
أعطيتني من الارض الى السقف ما أخبرتك ما عليك » إنما أنتم خزانة لنا ٠‏ 
إن كدّر عليناء كثرنا عليكم , وإن حُقف عنا , خَفْفَنا منكم . ٠‏ قلم تختلف 
درجة استغلال مصر اختلافا كبيرا وهى تحت سيطرة بيزنطة عن درجة 
استغلالها وهى تحت سيطرة العرب ٠‏ فكما كانت مصر تدفع جزية عينية 
وترسل فمحا إلى القسطنطينية . أصبحت ترسل الى مقر الخلافة انذاك 
وهى المدينة » وكما كان الممريون يدفعون ضريبة الرأس باعتبارهم 
خاضعين للروم ؛ أصبحوا يدفعونها الى العرب باعتبارهم تحت حمايتهم 
(ذميين ) ٠‏ ويظهر ذلك من قول صاحب الاسكندرية - أى المقوقس - الى 
عمرى بن العاص : ٠‏ إنى قد كنت أخرج الجزية الى من هو ابغض الى منكم 
معشر العرب لفارس والروم » فإن أحببت أن اعطيك الجزية على أن ترد على 

ما أصيتم من سبايا أرضى ؛ فعلت » . 
ويدافع الدكتور صحمد ضياء الدين الريس عن فرض العرب لهذين 
النوعين ( أى الخراج والجزية ) من الضراتب بقوله : إنه اذا كان الاسلام قد 
أبقى على هذين النوعين إلا أنه قد آلغى أكثر الضرائب ؛ هذا الى جانب أن 
معنى أنه أبقاهما يعنى أنه لم يكن البدع أو الواضع لهما , وانما كان 
فنا 


استمرارا لما كان موجودا فى عهد الدولتين السايقتين لمدى قرون عديدة . 
وهذا بالطبع ليس له عندنا غير معتى واحد : وهو ما ذكرته سابقا من أن 
موقف مصر لم يختلف كثيرا بانتقالها من بد الدولة البيزنطية الى يد العرب . 
خاصة وأن العرب لم يجهلوا ثروة مصر قبل الفتح ٠‏ بل إن ثروتها كانت من 
أسباب فتحهم لها - كما تذكر الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف . 


وهنا يجدر بنا أن نفرق بين ما نص عليه الاسلام من تحديد قيمة كل 
من الجزية والخراج تبعا لطاقة الفرد ؛ وبين السياسة التى طبقت بالفعل من 
قبل الخلفاء أو من قبل الولاة فى البلاد التى تولوها . فقد ذكرت سابقا كيف 
أن محفوظ بن سليمان » عامل خراج مصر عام ( ١41/‏ ه / 407 م ) ؛ يطلب 
من الرشيد ( 10.0 - 755 ه/ 308-1787 م ) ضمان خراج مصر كله ' بلا 
سوط ولا عصا " . مما يدلنا على أن الولاة كانوا يُكرهون الناس على دقع 
الخراج ويعذبوتهم . لذلك - نرى - أن سياسة التعسف في جمع الضرائب 
وعدم مراعاة طاقة الفرد هى التى أدت الى قيام الأهالى بالثورات فيما بعد 
لعجزهم عن دفع الضسرائب , كما أدت الى نشأة نظام مثل نظام القْبّالة الذى 
كان من اهم اسباب نشاته هو ضمان حصول الدولة على الضرائب كاملة 
وبأعلى عائد ممكن . 


وقد ذكرت سابقا كيف ان قواد العرب طلبوا من عمرو بن العاص 
تقسيمها , إلا ان عمر بن الخطاب رفض ؛ على أساس أن جزية قائمة تكون 
لهم ولن بعدهم من المسلمين أفضل من فئ يقسم ' ثم كأنه لم يكن ' . 

وأذكر هنا بعض العبارات التى وردث فى الخطابات المتبادلة بين عمر 
ابن الخطاب وعمرو بن العاص بشأن إرسال الخراج للخلافة وابطاء عمرو 
فى ارساله ؛ وقلة الخراج فى ولايته . لأدلل يها كيف كانت الخلافة تستغفل 
مصر أقصى استغلال . فتذكر المصادر العربية أنه عندما استبطأ عمر بن 
الخطاب الخراج من قبل عسرو بن العاص أرسل له خطابا وردت فيه 
العيارات الآتية : 


ماد 


« أما بعد , قانى فكرت فى أمرك , والذى أنت عليه » فاذا أرضك ارض 
واسعة . عريضة رفيعة , قد اعَْطَى الله أهلها عددا وجلدا وقوة فى بر 
ويحرو أتها قد عالجتها الفراعنة , وعملوا فيها عملا محكما مع شدة عَتُوهِم 
وكفرهم , فعجبت من ذلك ! وأعجب ما عجبت أنها لاتؤدى نصف ما كانت 
تؤديه من الخراج قبل ذلك على غير قحوط ولا جدب . ٠‏ ثم يقول له : « لست 
قابلا منك دون الذى كانت تؤخذ به من الخراج قبل ذلك » . 

فرد عليه عمرو بن العاص قائلا : « لعبد الله عمر امير المؤمنين . . . 
فى الذى استبطانى فيه من الخراج ٠‏ والذى ذكر فيها من عمل الفراعنة قبلى 
. واعجابه من خراجها على أيديهم ٠‏ ونقص ذلك منها مذ كان الاسلام » 
ولعمرى للخراج يومئذ أوفر وأكشر , والأرض أعمر , لأنهم كانوا - على 
كفرهم وعتوهم - أرغب فى عمارة أرضهم منا مذ كان الاسلام » وذكرت أن 
النهر يخرج الدّر . فحلبتها حلبا قطع ذلك دَرّهاء . 

فأرسل عمر بن الخطاب خطابه الثانى اليه قائلا فيه : ٠‏ ولم أُقْدمْك الى 
مصصر أجعلها لك دطُّعْمة ولا لقومك ٠‏ ولكنى وجهتك لما رجوت من توفيرك 
الخراج ٠‏ وحسن سياستك . فاذا أتاك كتابى هذا فاحمل الخراج ؛ فانما هو 
فئ المسلمين» . 

فرد عليه عمرو برسالة ورد فيها : « ولكن أهل الأرض ١‏ ني الى 
أن شدْرِك غلَتَهمٍ . فنظرت للمسلمين ؛ فكان الرفق بهم خيرا من أن يُّخْرق بهم, 
فيصيروا إلى بيع مالا غنى بهم عنه » 

ومن هذه الرسائل التبادلة يظهر لنا الآثى : 
أولا : حرص عمر بن الخطاب على الخراج ٠‏ ومقارنته بين قيمة الخراج بعد 

الفتح وقيمته قبل الفتح . والحاحه على عمرى حتى يصل المبلغ 

المستخرج من وادى النيل الى ما كان عليه أيام الحكم البيزنطى . 
ثانيا : كما تظهر مسالة غاية فى الأهمية وهى عدم اهتمام ولاة العرب 

بالاصلاحات في مصر ؛ ويظهر ذلك بوضوح شديد فى قول أحد أقباط 

لحن 


مصر لعمر بن الخطاب . عتدما طلب من عمرو إرسال أحدهم ليخبره 
عن محصر وخراجها قبل الاسلام . فقد قال له : ٠‏ يا أمير المؤمنين , 
كان لا يؤخذ منها شئ إلا بعد عمارتها . وعاملك لا ينظر الى العمارة , 
وإنما يأخذ ما ظهر له , كأنه لا يريدها إلا لعام واحد ٠‏ . 
وكان عمر بن الخطاب قد كتب إلى عمرو بن العاص ليسال 
المقوقس عن العوامل التى تؤدى الى خراب مصر أو عمارتها , فقال له 
المقوقس : تأتى عمارتها وخرابها من خمسة وجوه : 
أولا : أن يستخرج الخراج فى أبان واحد عند فراغ أهلها من زروعهم . 
ثانيا : ويُرفع خراجها فى إبان واحد عند فراغ أهلها من عصر كرومها . 
ثالثا : وتحفر فى كل سنة خُلّجِها . 
رابعا : وتّسد ترعها وجسورها . 
خامسا : ولا يُقبل مطل أهلها . فاذا فعل هذا فيها , عمرثٌ . وإن عمل فيها 
بخلافه خريت . 
ويذكر أبو اللحاسن فى كتابه السبب فى عدم اهتمام الولاة بالزراعة 
وإقامة الجسور وبتاء القناطر وغيرها , وبالتالى نزول خراج مصر ؛ فيقول : 
٠‏ وسبب نزول خراج مصر أن الملوك لم تسمع لهم نفوسهم بما كان ينفق فى 
حفر ترعها واتقان جسورها . وازالة ما هو شاغل للارض عن الزراعة 
كالقصب والحلفاء وغير ذلك ». 
وفى رأبى أن سيب عدم اهتمام الولاة بالاصلاحات يرجع الى : 
١‏ - أن المرحلة الأولى من الفتح كانت مرحلة غزى . 
1- قصر مدة تولى الوالى مصر ٠‏ وعلمه يذلك جعلته لا يهتم بشثون عصر , 
لآن مهمته هى الدفاع عنها واستخراج الخراج وارساله الى الخليفة , 
سواء أكان هو المتولى للخراج أم هناك آخر متوليه ٠‏ بدليل أن الولاة 
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الذين تولوا مصر مدة طويلة كان لهم نشاط ملموظ . وقصر مدة تولى 
الوالى مصر لم تؤد فقط إلى عدم الافتمام بالاصلاحات ٠‏ وإنما الى 
جمع المال بأية وسيلة أيضا . مما أدي الى ظلم الآهالى . فاشتهر معظم 
ولاة ذلك العصر بالشدة فى جمع الخراج . 
"- أن مصر لم تكن للوالى بلدا له بقدر ما هى خزانة تدر على خلاقته ربحا 
لذلك عندما جاء الطولونيون ثم الاخشيديون الى مصر , واتخذوها 
وطنا لهم ولأولادهم , وأقاسوا بها الدولتيئ الطولونبة ثم الاخشيدية , 
قاموا بكافة الاصلاحات يها . فيذكر المقريزى أن احمد بن طولون عندما 
تسلم أرض مصر من أحمد بن الدبر كانت قد خربت حتى إن خراجها 
بلغ 2٠١‏ الف دينار . فقام أحمد بن طولون بالاصلاحات فى مصر , 
وكما يقول المقريزى ' ويالغ فيها ' ؛ حتى وصل خراجها الى ؛ مليون و 
٠‏ ألف دينان . وذلك فى عام 51 ه 475/7 م . 
ثالثا : أيضا يظهر لنا - من قراءنا لهذه الرسائل المتبادلة بين عمرو بن 
العاص وعمر بن الخطاب - أن النظام الاداري يقوم لخدمة النظام 
الاقتصادى الذى تفرضه الدولة الحاكمة , مما جعل عمر بن الخطاب 
يُذَكّر عمرا بأن تعيينه فى وذليفة والى على مصر تحتم عليه توفير 
الخراج اللازم » ويبرر الدكتور مصطنى طه بدر هذا الموقف لعمر ين 
الخطاب بأن عمر بن الخطاب كان يرمى من ذلك ضصسبط النظام » وأنه 
كان يخشى أن يأخذ الولاة الاموال لأنفسهم ؛ ويغثتوا على حساب 
بيت المال . فهو يرى أن عمر بن الخطاب كان معروفا طوال مدة خلافته 
بتحرى العدل بين الناس جميعا وبالعطف على رعيته . ثم أورد فى 
كتابه قصة الشيغ اليهودى الذى راه عمر بن الخطاب فى زيارة له فى 
بلاد الشام وهو يتسول ؛ وعرف أنه يفحل ذلك ليجمع الجزية المفروضة 
عليه. فأمر باعفائه من الجزية هو وأمثاله من العاجزين الفقراء - 
ويظهر لنا أيضا استغلال العرب لمصر , من استيلاء عمرى ين العاص 
على أموال الأقباط فى مصر على الرغم من أن مصر قد عوملت كدولة فتحت 
ل 


حتلدا . وكان من ضممن شروط الصلح أن لا تنزع كنوزهم ٠‏ فعندما فتحت 
مصر طالب عمرى بن العاص الأقباط باعطائه كنوزهم . حتى إنه قتل أحدهم 
عندما علم باخفائه كتزه . ويدافع أب عبيد عن موقف عمرى هذا بأنه كان قد 
صالحهم ' على أن لا يكتموه أموالهم ' . وبالتالى فعندما كتمه أحدهم 
استحق القتل . 

كما يظهر هذا الاستغلال من رد عمرى على عثمان بن عفان ٠‏ فعندما 
آرسل عبد الله بن سعد - والى مصر ( ١4‏ ه/ 584 م ) من قبل عثمان بن 
عفان - خراج مصر ٠‏ وكان يقدر بأريعة عشر آلف ألف دينار أى زيادة على 
خراج مصر زمن عمرى بن العاص ؛ قال عثمان لعمرى : ٠‏ هل تعلم أن تلك 
اللقاح درت بعدك ؟ فقال عمرى : إن فصالها هلكت » ! ويذكر ابن عبد الحكم 
أن عششان قال لعمرى : ٠‏ يا أبا عبد الله درت اللقحة باكثر من درها الأول , 
قال همرى : أضررتم بوليدها ». 


كما يبدر بوضوح استغلال العرب لمصر من رسالة سليمان بن عبد 
للك ( 0ه - كك ه/ /١4‏ - الام ) الى أسامة بن ريد التنوخى متولى 
خراج مصر ( 51 ه/ 6١/م‏ ) , فقد أرسل اليه يقول ٠»:‏ احلب الدر حتى 
ينقطع واحلب الدم حتى ينصرم » ؛ وعندما فعل اسامة ما أمره به : أعجب 
به وقال : ' هذا أسامة لا يرتشي دينارا ولا درهما ٠‏ فقال له أبن عمه عمر 
بن عبد العزيز بن مروان : أنا أدلك على من هى شر من أسامة ٠‏ ولا يرتشى 
دينارا ولا درهما . قال سليمان : ومن هى ؟ قال عمر : عدى الله ابليس . 
فغضب سليمان وقام من مجلسه ' . وهكذا يظهر لنا أن للخليفة كان فى 
أوقات كثيرة هى الذى يحث متولى الخراج على الزيادة . 


فقن 


أولا : ( جباية الخراج )20 

يتضع مما أورده أبن عبد الحكم فيسا يختتص بقيمة وطريقة 
جباية الخراج فى مصر . آنها كانت استمرارا لتنظام البيزتطى وفى ذلك 
يقول : 

' كان عمرو بن العاص ء ما استوثق () له الامر , اقر قبطها على جباية 
الروم ؛ وكانت جبايتهم بالتعديل , اذا عمرت القرية وكثر أملها زيد عليهم , 
وإن قل وخربت نقصوا , فيجتمع عرقاء ")كل قرية ورؤبساؤها . فيتناظرون!؛) 
فى العمارة والخراب ؛ حتى اذا أقروا من القسم بالزيادة » انصرفوا بتك 
القسمة إلى الكور " : ثم اجتمعوا هم ورؤساء القرى , فوزعوا ذلك على 
احتمال القرى وسعة المزارع ٠‏ ثم ترجع كل قرية بقسمهم ؛ فيجمعون قسمهم 
وخراج كل قرية وما فيها من الارض العامرة » فيبدمون ويخرجون من الأرض 
فدادين لكنائسهم وحماماتهم ومعدياتهم من جملة الارض ؛ ثم يخرج منها 
عدد الضيافة للمسلمين ونزول السلطان » فاذا فرغوا نظروا إلى مافى كل 
قرية من الصذاع والأجراء . فقسموا عليهم بقدر احتمالهم ٠‏ فان كانت فيها 


(1) يذكر الدكتور محمد شمياء الدين الريس في كنابه الخراج والنظم المالية ه أن كلمة الخراج ليست 
عريية اصيلة ؛ وائما مى نفلت عن اللغة اليونانية عن طريق البيزنطيين ٠‏ أى هي تعريب الكلمة الأرامبة 
«شنع00» وكائت تعنى الضريبة بصدفة عامة . غير أنه رأى أن اسشمارة الهرب لهذه الكثمة كانت 
قبل مجئ الامملام على اعتبار أنها قد استعملن فى الفرأن ٠‏ وتكرر ررودها فى الاحاديث ؛ وعلى 
السان العرب قبل بدء الفتوع . 

(1) استوثق: والصحيح استوسق أى انتظم له الأمن . 

() والعريف دون الرئيس . والعريف .. وكما تذكر الدكنرر سيدء إسماعيل كاشف - معناها كاتب » وهي 
المقابلة للكلمة اليونانية جراقس أى كاتب , 
وكان ينصب على كل جمع عريفا للعرفة من أسلم منهم ومن مات , ومن بلغ من صمبيائهم ٠‏ ومن قدم 
عليهم ٠‏ أو من سافر منهم ٠‏ وعليه احضارهم لاداء الجزية ل عند تقديم شكوى من تعدى الذمى على 
الجد من المسلمين ونح ذلك 

(4) يتناظرون أى يتجادلون . 

() الكيرة : جمع كور وهى البقعة التى تجتمع فيها المساكن والقرى . وترى الدكثور سيدة إسماعيل 
اكاشف أن » كورة لفظ بونائى احتفظ به العرب .. وكانت الكور مقسمة بدورها إلى قري ٠.‏ 


يفن 


جالية ') قسموا عليها بقدر احتمالها ؛ وقل ما كانت إلا للرجل الشاب أي 
امتزوج . ثم نظروا فيما بقى من الخراج فيقسمونه يينهم على عدد الأرض ٠‏ 
ثم يقسمون ذلك بين من يريد الزرع منهم على قدر طاقتهم » فان عجز احد 
وشكا ضعفا عن رع أرضه وزعوا ما عجز عنه على ذوى الاحثمال » وإن 
كان منهم من يريد الزيادة أعطى ما عجز عنه آهل الضعف ؛ فان تشاحوا(؟) 
قسموا ذلك على عدتهم ('! . وكانت قسمتهم على قراريط ‏ والديئار أربعة 
وعشرين قيراطا » يقسمون الأرض على ذلك () - وكذلك روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم : ' إتكم ستفتحون ارضا يذكر فيها القيراط, 
قاستوصوا باهلها خيرا ' - وجعل عليهم لكل فدان نصف إردب!') قمع 
وويبتين7') من شعير إلا القرط7) فلم يكن عليه ضريبة » والويبة يومئذ ستة 
أمداد 4) * 

ويتضح من هذا النص الحقائق الآثية : 
أولا : أن عمرو بن العاص عندما أقر قبط مصر على جباية الروم ؛ كان 

يقصد من ذلك الضرائب التى فرضها الروم سواء كانت خراجا أو 

جزية أو غيرهما . 


جلي ؛ اختلف المزرخون في تفسير معناها , فيذكر مصفق كتاب السبوطي : ' أن الجالية عى امل 

عمر أجلاهم عن جزيرة العرب' . أما احمد صابق سعد فبقرل في كنابه : إن أهيان اليوم 
لل ها مر عد الفح ارين سل * بالجالية ' . وفى رابى أن هذا هو الوأى الاقرب للصواب 
معني كلمة "جالية" ٠‏ لآن عبارة ' لو كانك فيها ( أى القرية ) جالية ' ؛ تدل على وجود عنصر آخر 
يسكن القرية . لان قرى مر بالطبع كان سكائها من اهل الئمة . 

[1) تشاحوا : أي بخل به بعضهم على بعض . 

(5) عدتهم : أى جماعتهم ؛ والعدة جمع عبد 

()) أى يدقع عن كل فدان [ الذي يساوى 54 قبراط ) ديثارا .. 

() إردب ؛ جسع ارادب . مكبال مسخم وهر 4؟ صاها ( مكيالا ) ؛ والصاع ١‏ اسداد . والإردب من وضع 
االصريين الاقدمين , وقد سبقوا جميع الاسم الى وضعه . والإردب يسارى اليوم عند المصريين 154 
الثرا. 

(1) الويبة : اثتان وعشرون أي آريعة وعشرون مدا . وهى مكيال للحبوب ؛ سيث سدس الإردب ٠‏ وتستعمل 
فى فصيو , 

(؟) انقوط : أى علف الماشية 

(4) أمداء : المد يساوى 18 ليثرا افرتجيا على التقريب والمد من الكلمة اللاثيني 051ا7404 ار ودألن81 
وهو عند الروسان مكيال للسوائل والجوامد ٠‏ ثم اطلق عنيعم على الكيال ٠‏ ويختلف عندهم بالختلاف 
البلد ان والأزسان . 
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الانيا : أن طريقة الجباية كانت تبدأبعقد اجتماع سنوى بين مشايغ للقرى 
لمناقشة العمارة والخراب فى كل قرية ٠‏ ثم يجتمعون يرؤساء الكور , 
ثم يوزعون الخراج على احتمال القرى وسعة الزارع ٠‏ وتقوم كل قرية » 
قبل توزيع الخراج ٠‏ باستبعاد فدادين لكنائسهم وحماماتهم ومعدياتهم 
من جملة الأرض ء ثم يخرج منها عدد الخسيافة للمسلمين ونزول 
السلطان . بعد ذلك يقومون بتحديد الجزية للصناع والأجراء , 
ويقسمون عليهم بقدر احتمالهم, ولو كانت فى القرية جالية قسموا 
عليها بقدر احتمالها . بعد ذلك يقسمون الأرض التى زادت عن الفرية 
بين من يريد الزرع » فان عجن أحد بسبب ضعقه عن زرع أرضه ٠‏ 
تعطى لآخر يريد الزيادة . 


ثالثا : أن الخراج كان ينقسم الى نومين . خراج نقدى ؛ وخراج عبني . 
وبالنسبة للخراج النقد ى فكان يقدر بدينار عن كل 4" قيراط ( اي عن 
كل فدان ) . اما الخراج العينى فكان يقدر بنصف إردب قمع وويبتين 
من شعير عن كل فدان , ويضيف أبن عبد الحكم فى موضع آخر ٠:‏ لا 
أدرى كم من الودك )١(‏ والعسل , وعليهم من البز 9) والكسوة التى 
يكسوها امير الؤمنين الناس ٠‏ ويضيفون من نزل يهم من أهل الاسلام 
اثلاث ليال » . ويضيف البلاترى الى ذلك إلزام ٠‏ كل ذى أرض مع 
الدينارين ثلاثة أرادب حنطة : وقسطى زيتء وقسطى عسل؛ وقسطى 
خل, رزقاً للمسلمين. تجمع فى دار الرزق. وتقسم فيهم». 
وكان يطلق على الضريبة التى تدفع عينأ فى أوراق البردى العربية اسم 

ضريبة الطهام. وتقول الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف: إن الضرائب العينية 

كانت ترسل إلى أهراء الفسطاط أو بابليون» اما الضرائب النقدية فكانث 

ترسل إلى ديوان الخراج والأموال عن طريق فروعه فى الأقاليم . 


(1) الودك : لى الدسم من اللمم والشحم . 
[1) البز: جمع بزوز ؛ أى السلاح اى الثياب من الكتان لو القطن . 
نكن 


رابعاً : أن قيمة هذا الخراج كانت كما يقول ابن عبد الحكم «بالتعديل»- 
أى لم يكن الخراج مبلغاً ثابتاً يُفرض على وحدة المساحة الزراعيةء بل 
يتغير سنوياً تبعأ لحالة الفيضان, وبالتالى حالة المحصول. كما كان 
يراعى فى تقدير الخراج كنية المحصول التى تنتجها الأرضء وحالة 
الأرض إذا كانت عامرة أي فامرة. 
وهنا يجدر بنا الإشارة إلى أن تعديل الخراج بالنقص لابد أن يكون 
نتبجة لسبب خارج عن إرادة المالك, مثل : الفيضان. أما إذا أهمل 
المالك استغلال أرضه عَمْداً. فيستحق الخراج الفروض. 

اما تعديل الخراج بمعنى زيادته. فنلاحظ أن هذه الزيادة تكون تبعاً 
لزيادة مساحة الأرض والزرع, لذلك يقول ابن عبد الحكم في موضع 
آخر: «لا يزاد على أحد منهم في جزية رأسه أكثر من ديثارين. إلا أنه 
يكزم بقدر ما بتوسع فيه من الأرض والزرع». وقد اورد الحافظ بن 
رجب في كتابه؛ «أنه لا تجوز زيادة الخراج لزيادة الاسعار. ولا نقصه 
النقصهاء». 

خامساً : يُفهم من طريقة الجباية أن الخراج بنوميه النقدى او العيني؛ 
وايضا الجزية, كانث توضع إجمالاً على القرية باكملهاء وأن شيخ 
القرية يعتبر هو اللسئول عن الخراج أى الجزية امام صاحب الكورة أى 
القْبّاله الذى يسال عنها بدوره أمام الوالى . ويمعنى آخرء فقد كانت 
كل قرية مسسئولة بالنضامن عن الضرائب المفروضة عليها. وينطبق هذا 
الوضع على طوائف الصناع والتجار فقد كانت الجزية تفرض على 
كل الطائفة إجمالاً وتوزع على افرادها بمعرفة شيخها الذى هو منها. 

سادسياً : يظهر أيضاً من النص أن قيمة جزية القرية الإجمالية كانت 
بالتعديل آيضاًء وذلك فيما يبدى تبعاً لزيادة إلى نقص عدد أهل القرية. 
قبقول ابن عبد الحكم : «إذا عمرت القرية. وكُثر أهلها زيد عليهم؛ وان 
قل أهلها وخربت نقصوا». فلو كان ابن عبد الحكم يقصد من ذلك 
الخراج. كا احتاج لذكر عدد سكان القرية. لآن الخراج يفرض على 
الأرضء ويتأئر بالعمارة والخراب؛ وليس على الرؤوس. 


لفن 


لذلك كان الولاة - فيما يبدو يقومون باحصاء عدد سكان كل قرية 
بصفة دورية. فتشير المصادر إلى قيام الوالى أبن رفاعة. عتد توليه 
مصر عام (5١٠ه/ل؟لام)‏ من قبل الخليفة هشام بن عبد الملك ١١١(‏ - 
6ه/19!- 47لام) بإحصاء عدد السسكان بنفسه. يساعده الأعوان 
والكتاب. حتى إنه ذال فى ذلك مدة سنة أشهر بالصعيد. وثلاثة أشهر 
بغسفل الأرضء وذلك بغرض تعديل الجزية. فيقول ابن عبد الحكم : 
«فأحصوا من القرى أكثرٌ من عشرة آلاف قرية؛ فلم بحص فيها فى 
أصغر قرية منها أقل من خمسمائة جمجمة من الرجال الذين يفرض 
عليهم الجزية . 

سابعاً : إن من يعجز عن دفبع ضرائبه كاملة بسيب عدم إمكانية زراعة 
أرضه. تعطى أرضه لمن يقدر على زراعتها. أو كما يفول المقريزى 
«نوى الاحتمال» . 


ثانياً : ( جباية الجزية ) 
إذا كان الخراج ضريبة على الأرض » فالجزية ضريبة على الرووس. 
واسم الجزية مشتق من الجزاء. والاصل فيها قوله تعالي: 

١‏ قاشُرا الذين لا يُوستُون بالله ولا باليوم الآخر ولا يُحَرمون ما حرم 
الله سول ولا يُدِينُونَ دين الحق من الذين أونُوا الكتّاب حتي يُعْطُوا الجرْية 
عن يدهم صناغرون» (2 , 

ويذكر الدكتور محمد ضياء للدين الريس في كنابه أن الجزية «كانت 
بمثابة ضريبة مالية للمساهمة فى واجب الدفاع نظبر ضريبة الدم التى كان 
يدفعها المسلم فى حومة القتال, للدفاع عن الدولة كلهاء , 

وكان المصريون يعرفون الجزية باسم «دمزيا». 

وقد أجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من اهل الكتاب ومن المجوس. 

ورأى أبى حنيفة عدم جواز أخذ الجزية من العرب, حتى ولو كانوا من 
عبدة الأوثان. 


(1) سورة التوية (آية رقم 064 . 


يفنا 


والجزية لا تكون إلا على الاحرارء لأن الأسير إذا استرق قلا جزية 
عليه. لذلك يقول ابن عبد الحكم: «حدثنا عبد تللك بن مسلمة قال ٠‏ كان لعبد 
الله بن سعد موالى نصارىء فا متقهم. فكان عليهم الخراج». ويقصد 
بالخراج هنا الجزية. 

والجزية لا تجب أيضأ على إمرأة ولا صبى ولا مجنونء لأتهم أتباع. 
ويرى الدكتور محمد ضصياء الدين الريس أن الإسلام ألفى الامتياز الذى 
كانت تتمتع به طوائف خاصة تعفى من ضصريبة الرأس أى حتى من غيرها. 
كالطبقات الارستقراطية فى عاصمة مصر. 
أما قيمة الجزية : 

فيقول ابن عبد الحكم إن عمر بن الخطاب إذا فتح يلداً صلحاً. فإنه كان 
يآخذ من أهلها الجزية التى يتفقون عليهاء بدون أن ينقص منها أو يزيد 
عليهاء أما مّن لم يتفق معه على جزية معينة. فان عمر كان ينظر فى أمره. 
فيخفف عنهم أو يزيد على حسب إمكائياتهم: فيقول فى ذلك : «وكان عمر 
ابن الخطاب يآخذ معن صالحه من ا معاهدين ما سمى على نفسه لا يضع 

. 

من ذلك شيئاً ولا يزلد عليه. ومن نزل منهم على الجزية ولم يسم شيئأ يؤديه, 
نظر عمر فى أمرهء فإذا احتاجوا خفف عنهم: وإن استغنوا زاد عليهم يقدر 
استفنائهم» . 

ويدراستنا للمصادر الإسلامية نلاحظ أن الفقهاء قد اختلفوا فى قدر 
الجزية الواجية على الفرد» فأبو حنيقة قد حند الجزية على حسب الغنى 
والفقر (أو حالة الفرد امادية). فمثلاً : الاغنياء يؤخذ منهم ثمانية واريعون 
درهعاً: أما الفقرا ذ منهم إثنا عشر درهعاًء ثم أشار إلى وجود طبقة 
متوسمطة بين الأغنياء والفقراء وذكر أنهم يُؤْحْذ منهم أريعة وعشرون درهماً. 
وهكذا جعلها مقدرة, كما منع من اجتهاد الولاة فيها. 

ويالنسبة لمالك. فلم يحدد لها قيمة معينة, وإنما تركها لاجتهاد الولاة. 

أما الشاقعى فقد حدد القيمة الصقرى لها يديتار» وإن لم يحدد 
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القيمةالكبرى ٠‏ على أساس انها ترجع لاجتهاد الولاة. وإن كانت لا تقل عن 
دينارء غير أنه رأى أن اتفاق الولاة فى تحديد قيمتها يجعلها لازمة لجميعهم 
ولأعقابهم قرنأ بعد قرن. وانه لا يجوز لوالى بعده ان يغيره إلى تقصان منه 
أو زبادة عليه. 

هذا من الناحية النظرية؛ أما من الناحية الت فى مصرء ف 
الجزية التى صولح عليها الاقباط كانت على النحو الآتى ؛ 

يقول اللقريزى نقلاً عن ابن عبد الحكم: ٠لما‏ فتح عمرى بن العاص مصر 
صولح على جميع من فيها من الرجال من القبط ممن راهق الحلم إلى ما 
فوق ذلك؛ ليس فيهم امرأة ولا صبى ولا شيغ على ديتارين», «لايزاد على 
أحد منهم فى جزية رأسه أكثر من دينارين». 

ثم يذكر ابن عبد الحكم أن وضع الاسكندرية بالنسبة للجزية؛ أو حثى 
للخراج؛ كان مختلفاً بالنسبة لوضع مصرء على أساس انها فتحت عَلْرَة 
بغير عهد ولا عقد. فيرى «أنهم كانو! يؤدون الخراج والجزية على قدر ها 
يُرى من وليهم». 

وتري الدكتورة سيدة كاشف: ان العرب عندما فتحوا مصرء لم يساوو! 
الأقباط في دفسع الجزية. وإنما كانت تتناسب سع ثروة الشخصء 
وتستند فى ذلك إلى أوراق السردى؛ ففى كتاب شرة بن شريك إلى 
صاحب كورة أشقوة ,)١(‏ نجده يأمره بأن يرسل كشفاً بالاماكن المختلفة 
لمعرفة عدد الرجال فى كل مكان, والجزية الواجب عليهم آداؤها. وما يملكه 
كل رجل من الاراضى وما يقرم به من الاعمال. ويطلب من صباحب الكورة ألا 
يوجد مجال للشكوى أو الاستياء منه؛ ويذكره بأنه سصمم على مكافأة من 
يسير سيرأ حسناً؛ ومعاقبة من يتنكب طريق العدل. 

وتقول الدكتورة سيدة كاشف إنه لو كان كل فرد يدفع جزية مساوية لما 
يدفعه الآخر لما طلب والى مصر كشفاً بما يملكه كل شخص. وما يقوم به من 
(1) أشسقوة : كانت كورة من كور الصعيد. وهي الآن كوم اشقاو بين أبو تيج وطهطا في محافظة اسيوط 


وقد عثر فيها عام 1901م على مجموعة من الأوراق البردية التي آلقت شعاعاً من الذور على حكم قرة 
أبن شريك في مصير 


لهذ 


عمل وبالجزية الواجبة عليهم؛ ولما طلب من صاحب الكورة أن يكون عادلاً 
فى عمله. ولما هدده إذا هو لم يتبع طريق الحق أو أوجد أي مجال للشكوى 
أو الاستياء من جانب أهل كورته, ولاكتفى الوالى بمعرقة عدد رجال كورته. 
وبذلك يعرف الجزية الواجبة عليهم. 
وفى أحبان كثيرة كانت الجزية تؤخذ من أملاك اهل الذمة عيناً بقيمتها. 
ثم يتولى المسلمون بيعها. ولم يتورع الولاة عن أخذ الخمر والختازير وبيعها, 
مما دفع بلال إلى استئكار هذا الآمر, ورفعه إلى عمر بن الخطاب الذى أمر 
بأن يتولى اهل الذمة البيع, ثم يأخذوا ذلك من أثمانهاء على اعتبار ان 
الخمر والخئازير مال من اموال أهل الذمة, ولا تكون مالا للمسلمين. 
ويقول ابن عبد الحكم في ذلك ايضما: إن ما باع القبط فى جزيتهم. وما 
يؤخذون به من الحق الذى عليهم من عبد أو وليدة أي بعير أو بقرة أو دابة, 
قان ذلك جائز عليهم؛ جائز من ابتاعه منهم؛ غير مردود إليهم إن ايُسروا». 
ومعنى ذلك أن القبطى الذى يُعطى من أملاكه شيئاً بغرض استبفاء 
الجزيةٌ الثى عليه بسبب ضائقة ماء فانه ليس من حقه استرداد املاكه مرة 
أخرى مقابل دفع الجزية المفروضة نقداً إذا زالت هذه الضائقة. 
ويشترط عليهم فى عقد الجزية شرطان - كما يذكر الماوردى: - سد حقء 
ومستحب. أما شرط المستحق فيتفرع إلى ستة شروط 
الأول؛ ان لا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن فيه ولا تحريف له. 
الثاني: أن لا يذكروا رسول الله صلى عليه وسلم بتكذيب له ولا أزسر! 
الثالث: أن لا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه. 
الرايع: أن لا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم تكاح. 
الخامس: أن لا يفتنوا مسلماأ عن دينه ولا يتعرضوا ماله ولا دينه 
السادس: أن لا يعينوا أهل الحرب ولا يُودوا أغنياءهم. 


وهذه الشروط الستة حقوق ملزمة يكون ارتكابها بعد ذلك نقضاً لعهدهم. 


لح 


واما شرط الستحب فيتفرع أيضاً إلى ستة شروط : 
الأول : تغير هيئاتهم بلبس الغيار وشد الزنار. 
الثانى : أن لايعلوا على المسلمين فى الابنية؛ ويكونوا إن لم ينتقصوا 
الثالث : أن لا يُسمعوهم اصوات تراقيسهم رلا تلاوة كتبهم ولا قولهم فى 
عزير والسيح. 
الرابع : أن لا يجاهروهم بشرب خمورهم ولا باظهار صلبانهم وخنازيرهم. 
الخامس : ان يُخفوا دفن موتاهم ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة. 
السادس : أن يُمنعوا من ركوب الخيل عناقأ وهجاناً (') ولا يمنعوا من 
ركوب البغال والحمير. 
وهذه الستة الممستحبة لا تلزم بعقد الذمة, ولا يكون ارتكابها بعد ذلك 
نقضاً لعهدهم. ولكن يؤخذون بها إجباراً ويؤدبون بها زجرأ ولا يؤدبون 
إن لم يشترط ذلك عليهم. 
وبالنسبة للوقت الذى يجب أن تجبى فيه الجزية, فقد ذكر الماوردى أنها 
تجب عليهم مرة واحدة فى السئة بعد انقضائها بشهور هلالية. 
ويذكر أبى يوسف: أنه قى وقت جباية الجزية كان تختم رؤوس أهل 
الذمة. وذلك حتي يفرغوا من عرضهم. 
وفي زمن عمر بن عبد العزيز (15ه ‏ ١١1ه/‏ 1714 ١7/ام)‏ أصدير 
الكثير من التشريعات الخاصة بالجزية: وأرسلها إلى عماله على البلاد 
ومنها : 


(1) والهجين من الخيل هو الذى ولدته برذونة (التركي من الخيل) من حصان عربي. ويمعني آخر عندما 
يكون الاب عتبفاً أى كريما والام ليست كذلك. كان الولد هجيناً. 


فين 


اولاً : جزية موتى القبط على احيائهم: وكانت بداية هذه الفتوى عندما ارسل 
حيان بن سريج عامل الخراج في مصر عام (145ه/18لام) من قبل 
عمر بن عبد العزيز يساله فى هذه الفتوى «فسال عمر عن ذلك عمراك بن 
مالك ١(‏ ... فقال: ما سمعت لهم بعقد ولا مهد. وإذما أَحُدوا + 
بمنزلة العبيد, فكتب عمر إلى حيان بن سريج يأمره أن يجعل جزية 
الأموات على الأحياء». 
ويقول ابن عبد الحكم إن فتوى جعل جزية موتى القبط على أحيائهم 
ليست دليلاً على ان مصر فُتحت عَنْوة لان الفتح سواء كان صلحاً أى 
عنوة فان الجزية اللفروضمة على القرية ثابتة عليهم. فاذا فتحت عنوة 
فان «موت من مات منهم لا يضع عنهم من الجزية شيئأ», وإذا فتحت 
صلحاً فان «موت من مات منهم لا يضع عنهم مما صالحوا عليه 


على أن أبا يوسف يرى عدم جواز أخذ الجزية من ورثة من مات من 
آهل الذمة, اي حنى من تركته «لأن ذلك ليس بدين عليه». 
ثانا : جزية الرهبان: فقد فرض عمر بن عبد العزيز على كل راهب ديمارين. 
وكانت أول جزية أخذت من الرهبان زمن عبد العزيز بن مروا 
تولى مصر عام (16ه/ر186م). الذى أصر باحصاء الرهيان ورض 
جزية عليهم تقدر بدينار عن كل راهب . 
فزادت هذه القيمة في زمن عمر بن عبد العزيز الذى جعلها دينارين. 
وقد برر أب عبيد لعمر بن عبد العزيز هذا التشريع أو القرار بذرل»: 
«ولا أري عمر فعل هذا إلا لعلمه بطاقتهم له وأن أهل دينهم يتجملون 
)١(‏ وهو عراك بن مالك الغفاري مدني ففيه اهل دَمَاك (ونَذلك جزيرة قريبة من أرض اله بلسة من 
اليس) عن ابى هريرة. وحقصا. وعانشة. وين عمر وعنه مكمول. والحكم بن عتينة وجعفرر. 


ويميى بن سعيد الانصاري قال أبو الفصن: كان يصوم الدهر. قال الواقدى. توفى بالديثة في زمن 
ريد بن معاوية. وقال أبو حاتم رغيره: ثقة. ويقول لبن العماد: نوفي بعس الماثة 


اذى 


فشن 


ذلك لهم. كما أنهم يكفونهم جميع مؤوناتهم». إلا أن هذا التشريع - 
على ما يبدو - قد الغى رمن الخليفة المعتز  709(‏ 700 ه/ر3ة41 - 
8م) الذى أصدر قراراً «بأن من يرقض العالّم ويسكن اتجبال. لا 
يجب أن يُلزْم بخراج ولا جزية». وكان ذلك بعد الالتماس الذى قدمه 
أحد الرهبان للخليفة بهذا الشآن. 


ويذكر البلرى أيضا أن رهبان دير القصير اشتكوا لأحمد بن طولون 
من جزية الرهبان. ويبدو أن جزية الرهبان كانت قد ألغيت قبل ذلك» 
وذلك لقولهم : «نشكونا إليه (أى لأحمد بن طولون) يوماًء أمر ابن المدبر 
صاحب الخراج بمصر. وقلذا له : إنه يطالبنا بجزية رؤوسناء وقد 
اسقطت عن أمثالنا على مر السنين». 
وفى سنة (117ه/910) الزم الوزير على بن عيسى بن الجراح (1) 
الاساقفة والرهبان بأداء الجزية, مما دفعهم إلى الاستغاثة بالمقتدر بالله 
(590 37 هلا.؟ ‏ 457م) الذى كتب إلى مصصر: «بأن لا يؤخذ من 
الاساقفة والرهبان والضعفاء جزية. وأن يُجرو! على الحهد الذى بأيديهم». 
ثالثاً : إعفاء أهل الذمة من جزية من أسلم منهم: وكان الحجاج بن يوسف 
قد اخذ الجزية ممن اسلم من اهل الذمة. ولكن فى زمن عيد الملك 
(1) هو على بن عيسى بن داود بن الجراع أب الحسن البغدادى الحستى وزيز القثير المباسي وللقاهرء 
واحد العلماء الروساء من أفل بقداد؛ فارسمى الأصل. ولد سنة 46؟ ه'/498 م ونش كائبا لابييه. 
وولى مكة راستئدمه المثتدر إلى بغداد سنة 7.٠‏ ه/117م, فولاه الوزارة. فأصاع الأحرال وأهسن 
الإدارة وحمدث سبرته ثم هزله المثثير سنة 7١1‏ ه/17كم وجبسه ونقاء إلى مكة ستة 511 هركم 
ومنها إلى صنماء؛ وأذن له بالعردة إلي مكة سنة ١‏ اهار 17م قعاد» وولى فيها الإطلاع على اعمال 
مصر والشام لكان بثردد إليهسا. وآعاده المقتدر إلى الوزارة فرجع إلى بغداد سنة 14١؟‏ ه ونقم عليه 
اسنة 17؟ه/114م فعزله وفبض عليه. ثم جعل له النظر فى الدووأين سنة 518ه/ + 17م. وهكذا كانت 
حياته ملؤها الاضطراب. وقد عاش تسعين عاماً؛ ريقال إنه كان فى الوزراء كعمر بن عبد العزيز في 
الخلفاء؛ رترفى ببغداد عام 7*4هثره 4م ويقال توفى عام 17ه/117م. له كتب منها ٠ديوان‏ رسائل», 
وامعائى القران» اعائه عليه اين مجاهد المفرى, ودجامع الدعاءه. و«كتاب الكتاب وسياسة الملكة 
وسبرة الخلفاء». 


أيينا 


بن مروان (81-570 ه / 84" 5٠/م)‏ أرسل إلى أخيه عبد العزين 
بن مروان والى مصر (0- 81 ه/84ة ‏ 0./ام) بوضع الجزية عمن 
أسلم من أهل الذمة؛ وعندما حاول ابن حجيرة )١‏ عدوله عن ذلك وقال 
له 
«اعيذك بالله ايها الأمير أن تكون أول من سن ذلك بمصرء فى الله إن 
أهل الذمة ليتحملون جزية من ترهب منهم. قكيف نضعها على من أسلم 
منهم؟». ولكن يبدى أنه لم يخرج بقرار قاطع للحد من هذه السالة. وذلك 
لقول المقريزى: «فتركهم عند ذلك». واستمر هذا الوضع حتى زمن عمر 
ابن عبد العزيز  44(‏ ١١٠ه/ /10‏ 714). الذى أعفي أهل الذمة من 
جزية من أسلم منهم . فقد أرسل عمر بن عبد العزيز إلى حيان بن 
سريج عامله على مصر «أن تضع الجزية عمن أسلم من أهل الذمة», 
وقد استند عمر فى دعواه على هذه الآية الكريمة التى تقول 
(فإن ثَابُوا وأقَامبُوا الصّلاةٌ واوا الذ: فَكلُوا بيهم إن الله غضورٌ 
رحيم '! . وقال تعالى : 7 قاتلوا الذين لا يُوْمُِون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
يمون ما حَرَم اله ْلَه ولا يدون دين الحق من الذين أنُوا الكتّاب 
حتى يُعَطُوا | 
ويبدو أن حيان بن سريج لم يقتنع بذلك فأرسل إلى عمر بن العزيز 
رسالة يوضح فيها مساوئ إسقاط الجزية عمن اسلم من اهل الذمة, لان 
نقص حصيلة الجزية قد دفعه إلى الاقتراض لكى يدفع مرتبات أهل الديوان, 
وكانت رسالته على النحو الآتى: «آما بعد. فإن الإسلام قد اضر بالجزية, 
حتى سلفت من الحارث بن ثابتة عشرين آلف دينار. تممت بها عطاء أهل 
الديوان؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر بقضائها فعل»! 


(1) وهو عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني قاضى مره روى عن أبى ر وثميره؛ وكان عبد العزيز بن 
مروان يرزقه في السنة ألف دينار فلا يدخرهاء وقد توفى عام 87 ه. 

(1) سورة التوية (اية رقم ) 

(5) سورة النوية (آية رقم 58) 


لكين 


وهكذا نرى كيف أن السالة ‏ فى نظر بعض عمال الخراج ‏ تحولت 
إلى مسالة اقتصادية! وإن عامل تشجيع الأقباط على الدخول فى الإسلام قد 
غاب تحت عامل زيادة حصيلة الجزية؛ وهو ما دفع عمر بن عبد العزيز إلى 
الاعتراض على هذا الوضسع قنائلاً: ٠إن‏ الله إنما بعث محمداً صلى الله عليه 
وبسلم هادياً ولم يبعثه جابيأ». 

وقد ذكر الاوردى أن آبا حنيفة قد أفتى باسقاط الجزية عن من أسلم 
أو هن مات من أهل الذمة (9) , 


بعد ما تعرضنا لموضوع الخراج والجزية يجدر بنا الإشارة إلى أوجه 
الاختلاف والاتفاق بين كل منهماء فهما يجتمعان من ثلاثة أوجه؛ ويفترقان 
من ثلاثة أوجه - حسب تعبير الماوردى ‏ فيقول: «اما الاوجه الثى يجتمعان 
فيها: فأحدهماء أن كل وأحد منهما مأخون من مشرك؛ صغارأً له وذمة. 
والثائى؛ أنهما مال فئ؛ يصرفان في أهل الفئ. 
والثالث , انهما يجبيان بدلول المول ولا يستحفان قبله. 


(1) ويقول ابن قيم الجوزية فى كتابه: 
ومن اسلم مدقطن عنه الجزية سواء اسلم في اثناء الهول أو بعده. ولو اجتمعت عليه جزية سنين ثم 
أسلم سقطت كلها: هذا قرل ففهاء الدينة وفقها؛ الراى وفشهاء الحديث إلا الشافمى وأصحابه فإنه 
قال: إن اسلم بحد #لحول لم تسقط لأنه دين استهقه صساهبه واستجق للطالبة به فى حالة الكقر, فلم 
تسقط بالإسلام كالخراج وسائر الديدن. وله فبما إذا اسلم فى أثناء الحول ‏ قولان :أحدهما أنها 
مقط والثائى أنها هذ بتسطه. والسديح الذى لا ينبغي القول بغيره سقوطها. وعليه تيل سسنة 
رسول الله 4 وسنة خلفائه: وقلك من مهاسن الإنسلام وترقيب الكفار فيه. وإذا كان رسرل الله يك 
يعطى الكفار على الإسلام حقى بلعوا يتالفهم بذلك. فكيف بنفر عن البشول شي الإسلام من أجل 
دينار؟ شاين هذا من ترك الاموال للدخول فى الإسلام ؟ قال سفبان الثورى عن قابوس بن ابى ظبيان. 
عن أبيه قال : قال رسول الله 4# : (ليس على مسلم جزية) . قال أبو عبيد : تأويل هذا 
الحديث: لو أن رجلا أسلم فى آخر السئة وقد رجبث الجزية عليه. أن إسلامه 
يسقطها عنه فلا تؤخذ منه؛ وإن كانت قد لرْمته قبل ذلك لأن المسلم لا بؤدى الجزية 
ولا تكون عليه دينأً. وقد روى عن عمر وعلى وعمر بن عبد العزيز ما يحفق هذا اللعنى: 
.حدثتا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة بن عبيد الله بن رواحه قال: كنت مع مسروق 
بالسلسلة فحدثتي أن رجلاً من الشعوب الاعاجم ‏ أسلم. وكانت تؤخدّ منه 
الجزية, فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ققال: يا امير المؤمنين, أسلمت والجزية 
تؤخذ منى. فقال: لعلك أسامت مستهوذأ» فقال: أما فى الإسلام ما يعيذينى؟ قال: 
فكتب أن لاتؤخذ منه الجزية. 


باينا 


أما الأوجه التى يفترقان فيها: فأحدهماء أن الجزية نص. وأن الخراج 
اجتهاد. والثانى, أن أقل الجزية مقدر بالشرع , وأكثرها مقدر بالاجتهاد , 
والخراج أفله واكشره مقدر بالاجتهاد . والثالث, أن الجزية تؤخذ مع بقاء 
الكفر, وتسقط بحدوث الإسلام. والخراج يؤخذ مع الكفر والاسلام ». 


خلط المصادر العربية بين معنى كل من الخراج والجزية : 

على أننا نفاجأ بآن ابن عبد الحكم ‏ ومن نقل عنه مثل السيوطي - 
يخلط بين معنى الخراج والجزية» فيكتب الجزية آحياناً بمعنى الخراج, 
ويكتب الخراج بمعنى الجزية . وعلى سبيل المثال يذكر أن رجلا أسلم على 
عهد عمر بن الخطاب. فقال: «ضعوا الجزية عن أرضي ». رغم أن الجزية لا 
تكون على الارض وإنما الخراج! كذلك يذكر فى موضع آخر أنه لما ولى ابن 
رفاعه مصرء خرج ليحصى عدد أهلها, وينظر فى تعديل الخراج عليهم. 
«فاحصوا من القرى أكثر من عشرة آلاف قرية؛ فلم يُحص فيها فى اصغفر 
قرية منها أقل من خمسمائة جمجمة من الرجال الذين يفرض عليهم الجزية». 
ونلاحظ أنه فى بداية كلامه ذكر كلمة الخراج؛ فى حين أنه فى سياق الكلام 
الذى اورده يشير إلى الجزية, إن يتحدث عن إحصاء الجماجم من الرجال 
فى كل قرية الذين يفرض عليهم الجزية! 

ويقول ابن عبد الحكم أيضاً: كان لعبد الله بن سعد موالى تصارى, 
فاعتقهم, فكان عليهم الخراج» . وهويقصد بالخراج هنا الجزية. وذلك 
لارتباط الحرية بالجزية؛ فقد ذكرت انفا كيف أن الجزية لا تكون إلا على 
الحر وليس على العبد. فإعتاق العبد معناه اعطاؤه حريته الثى يلزم بها 
إعفاؤه من الجزية. 

كذلك يورد ابن عبد الحكم مصطلع «الخراج» بمعنى يشمل كلا من 
الجزية والخراج. فيقول: إن عمرى بن العاص عندما تم له الأمر فى مصر 
«احصى أهلها وفرض عليهم الخراج. فكانت مصر كلها صلها بفريضة 
دينارين دينارين على كل رجلء لا يُْاد على أحد منهم فى جزية رأسه أكثر 
لمن 


من دينارين» إلا أنه يلم بقدر ما يتوسع فيه من الارض والزرع». ففراه هنا 
استخدم مصطع الخراج فى معني الجزية؛ لآن فرض الخراج لا يحتاج إلى 
إحصاء السكان» فهو على الارضء ونراه استخدم مصطلح الخراج بمعنى 
كلا من الجزية التى على الرؤوس والخراج الذى علي الارض والذدع. 


المقصود بمصطلح خراج مصر 
يتساعل «بتلر» عما يعنيه المؤرخون المسلمون من ٠إرسال‏ خراج مصرء 
إلى الخلافة: ايقصدين كل ما يُجبي من أموالها؟ آم يقصدون الجزية 
وحدهاء ام الخراج وحده؟ وكان من رايه أنهم إنما يقصدون الخراج وليس 
الجزية. غير أنه عندما ارادان يدلل على رايه هذاء انتهى إلى أن المقصود 
الجزية؛ فهو يقول: «فقد جاء عنهم أن عدد من فرضكت عليهم الجزية دينارين, 
ستة الاف ألف نفسء وجاء بعد ذلك أن مقدار المال الذى جبى من مصر كان 
اثنى عشر الف ألف دينار» ويقول مؤرخو المسلمين إن هذا المال اقل مما كان 
يجبيه اللفوقس ومقداره مشرون ألف الف دينار. فإذا صع لنا أن نصدق 
هذه الأعداد ونئق فى انها درت علي اساس واحد فى الحالين. وأنها تصلح 
لان تكون اساسا للمقارتة. كانُ لايد ان نتخذها دليلاً على أن حكم العرب 
كان بركة على المصريين خفف عنهم وطأة الضرائب. على أن الأمر كان على 
غير ذلكء إن ان المال الذى يذكره العرب لا يُقصد منه إلا مال الجزية. في 
حين أن ما يُذكر عن أموال الروم لا يُقصد به فى اغلب الظن الجزية وحدهاء 
إذ أن الروم كانوا يجبون من مصمر جزية على النفوس وضرائب أخرى كثيرة 
العيد». 
ونرجع أن مصطلح «خراج مصرء كان المقصود به الجزية والخراج 
معاء فلو كانت جزية مصر وحدها قد قدرت بإثتى عشر الف آلف دينار' في 
ولاية عمري بن العاص. وضرائب الروم كلهاقدرت في عهد المقوقس بعشرين 
آلف ألف دينار. فليس هناك معنى إذن لشول عسر بن الخطاب لعسرو بن 
العاص فى رسالته الاولى التى ارسلها إليه: موأعجب مما عجبت أنها لا 
فين 


تؤدى نصف ما كانت تؤديه من الخراج قبل ذلك»! ثم قوله: «لست قابلاً منك 
دون الذى كانت تؤخذ به من الخراج قبل ذلك!؛ مما دقع عمرى بن العخاص 
إلى الرد عليه بقوله: «ولعمرى للخراج يومئذ أوفر وأكثرء والأرض أعمرء 
لانهم كانوا على كفرهم ومتوههم. أرغب فى عمارة أرضهم منا مذ كان 
الإسلام». مما يدل على أن قيمة الاثنى عشر ألف ألف دينار هي قيمة 
الضرائب المفروضة كلها فى ذلك الوقت والتى تشمل الخراج والجزية؛ لذلك 
قارن بينهاوبين جباية الروم. وبالتالى؛ وفى ضوء ها سبق, لا نستطيع أن نثق 
فى مقولة ابن حوقل والمقريرى: «وهذا الذى جباه عمرو ثم عبد الله إنما هو 
من الجماجم خاصة دون الخراج». 

وعلى كل ححالء ففي رأى الدكتور محمد ضياء الدين للريس أن كلمة 
«الخراج» كانت ذات معنى عام ومعنى خاص. فا معنى العام: وهى أنها تعنى 
الأموال العامة اى إيراد الدولة. أما المعنى الخاص: فحين يراد يها ضريبة 
الارض. 

ويقول الحافظ بن رجب نقلاً عن الأزهرى )١(‏ فى معنى الخراج. إنه : 
اسم لما يخرج من الفرائض فى الاصوال يقع على الضريبة (أى ضريبة 
الارض وهى خراج الأرض)؛ وعلى مال الفئ» ويقع على الجزية؛ وعلى الفلة». 


قيمة خراج مصر : 

لقد حقق الدكتور محمد ضسياء الدين الريس قيمة خراج مصر ‏ فى 
كتابه - تحقيقاً وافياً يستدق ان نعرضه هتا. فقد لاحظ أن اللصادر العربية 
قد اختلفت فى تقدير قيمة خراج مصر الذى جْبِى فى ولاية عمرى بن للعاص» 
فهناك بعض الصادر التى ذكرت أن قيمة خراج مصر بعد القتح العريىي 
كان يقدر بإثنى عشر آلف آلف ديتار. وآن عبد الله ين سعد بن أبى سرح قد 
(1) الأنهرى: هو محمد بن أحمد الازهر بن طلحة. صاحب كتاب (تهذيب اللغات). ولد عام 187 ه وثوفي 

عام لكف 


لين 


جباها فى ولايثه على مصر من قبل الخليفة عثمان بن عفان - أريعة عشر 
ألف ألف دينار؛ وان هناك بعض المصادر الأخرى التى ذكرت أن قيمة خراج 
مصر فى ولاية عمرو بن العاص قد قُدرت بألفى آلف دينار. وأن ععيد الله بن 
سعد بن أبى سرح قد جباها اريعة آلاف ألقف. 


وقد راى الدكتور محمد ضياء الدين الريس أن التقدير الثاني في 

الأصوب وذلك للحقائق الآنية: 

أولاً : أن البلاذرى وشّدامةٌ كلاهما متقدم عن اللقريزى, والآول حجة فى 
الفتوح, والثاني في الخراج. 

ثائياً: أن للقريزى نفسه نْص على أن الذى جباه عمرى ثم عبد للله. «إنما 
هو من الجماجم خاصة دون الخراج» - أى كانت على الرؤوس فقط. 
وما دام أن الجزية بالاتفاق هى دبناران على كل رجل دون النساء 
والصبيان والشيوغ. فيكون معنى ذلك أن عدد الرجال النين ادرا 
الجزية ستة ملايين» فإذا اعتبرنا الرجال المفروض عليهم الجزية ثلث أي 
ريع أي خمس عدد السكان؛ كان عدد السكان الكلى: 18 أن 74 أي .7 
مليونأ على الترتيب. وهذا غير معقول بالمرة» وقد قرر مؤرخى مصر 
البيزنطية ان عدد سكانها كان فقط " ملايين بالإضافة إلى ثلاثمائة 
الف فى الاسكندرية؛ ويرجح الدكتور محمد ضياء الدين الريس ان هذا 
العدد قد نقص فى عهد الخلفاء. وخاصة بعد جلاء الروم. 

ثالكا : وبالنسبة لقيمة خراج مصصر قبل الفتح العريى» وما ذكر من أن 
اللقوقس قد جباها عشرين آلف آلف دينار» فهذا أيضأ غير قابل 
للتصديق إذ تدل أبحاث مؤرخى مصر البيزنطية أن الضرائب كان 
«يدفع أكثرها عيناً. ويشكّون فى أن تبلغ ضريبة الرأس هذا اللقدار 
نقدا. ويالتائي وكما يقول الدكتور محمد ضياء الدين الريس فإن كل 
هذه الأرقام التى أوردها المقريزى خيالية؛ وقد يكون منشا هذا تحريف 
الناسخ أو غير ذلك. 

اضن 


رابعاً : أن هناك إجماعاً فى الآراء على أن خراج مصرء فى العهدين الأموى 
والعباسىء كان فى المتوسط لا يزيد على اربعة ملايين دينار. وأنه 
استمر حافظاً هذه النسبة فيما تلا من عصور. أى أن الخراج ٠‏ إذا 
قبلنا التقدير الأول؛ يكون قد هبط فجأة. فبعد أن كان أريعة عشر 
مليوناً نزل إلى أربعة أو نصوها؛ ويعلل المقريزى ذلك بأنه بسبب 
خراب الأرض وفساد الزمان ما بين عهد عثمان ومعاوية. على أن 
الذى يدل عليه التاريخ هو العكس ‏ كما يذكر الدكتور محمد ضمياء 
الدين الريس ‏ فإن بنى أمية كانوا أكثر عناية بتعهد مصادر الإنتاج 
ويجباية الخراج. 

خامسياً: أن قيمة الخراج فى عهد عمر قد قدر بحوالى مائة أو مائة وعشرين 
آلف الف درهم, ولم يزد على ذلك كثيراً في المهود التالية, فلو ان 
مصر جزيتها فقط كانت اثنى عشر ألف ألف دينار لكان هذا معناه 
أن هذا الخراج يساوى ‏ باعتبار أن الديار عشرة دراهم ‏ مائة 
ومشرين ألف الف درهم. .. ويذلك يكون مساوياً لخراج العراق؛ مع 
أن مساحة الارض للزراعية في العراق كانث أكبر, إن كانت لا تقل 
عن عشرة ملايين من الأفدنة, هذا إلى جانب اشتهارها بالجودة 
والخصوية. 

سادسا": أن أبا يوسف وغيره من الؤرخين قد أثبتوا أن عدد من ضصربت 
عليهم الجزية فى العراق لم يزيدوا على خمسماثة ألف وخمسين 
الفً. فكيف يُعقل أن يكون عدد من فرضت عليهم الجزية في مصر 
اثمانية أو ستة ملايين؟ اى يكون سكان مصر البيزنطية أكشر من 
سكان العراق الكسروى باثني عشر أو اربعة عشر ضعفا! 

وأخيرا يرى الدكتور محمد ضضياء الدين الريس أنه فى ضوء هذه 

الحقائق والادلة, فإن تقدير البلادرى وقدامة هى الصحيعء وبالنسبة للتقدير 

الآخرء فربما كانت كلمة «عشره قد زيدت فى الرواية» لى حدث خطأ أي 

تحريف. 
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فالجزية التى جبيت فى عهد عمر كانت تقدر بكفى آلف دينار فقط ثم 
فى عهد عثمان صارت أريعة ألاف ألف فقط ويكون من نتائج ذلك أن نحكم 
بأن الخراج قد ارتفع في عهد بنى امية عما كان في عهد الخلفاء لا نقص. 
ويكون عدد السكان ما بين أربعة وسبعة ملايين, منهم حوالي مليون أي 
مليونين من الرجال؛ اما مساحة الأرض الزراعية في مصر فقد قدرها 
مؤرخو مصر البيزئطية بحوالى ثلاثة ملايين من الأفدنة فقط. وهو رقم قابل 


طريقة إرسال الخراج إلى الخليفة : 

أما بالنسبة لطريقة إرسال الخراج إلى الخليفة, فتبين لنا المصادر 
العربية أن هناك من الامراء من كسان يتولى بنفسه إرسال الخراج إلى 
الخليفة. ومنهم من كان ينيب عنه غيره. 

فمثلا: في ولاية عمرى بن العاص على مصر ٠١(‏ ه / ١14م)‏ نجد أنه 
كان ينيب عنه غيره فى إرسال الخراج إلى الخليفة. وفى ذلك يقول ابن عبد 
الحكم: إن عمرو بن العاص أرسل الخراج إلى الخليفة مرتين, المرة الأولى 
كان ينيب عنه زكريا بن جَهُم العبدرى. والمرة الثانية كان ينيب عنه إبنه عبد 
الله بن عمرق. 

إلا أننا نجد أن الليث بن فضل الذى تولى مصر ١85(‏ ه/4ةلام) كان 
يسافر بنفسه إلى الخليفة الرشيد (100 37١ه/‏ 1787 18.لم) فى كل 
عام, حاملاً مال الخراج معه وفى ذلك يقول المقريزى: «فكان (أى الليث) كلما 
اغلق خراج سنة وفرغ من حسابهاء خرج با مال إلى امير المؤمنين هارون 
الرشيد ومعه الحساب». 


وكان إرسال الخراج إلى عاصمة الخلافة يتم بعد حبس نصيب مصر 
المقدر لهاء والذى كان يطلق عليه اسم «فريضة»؛ وقد قدرت فريضة عصر فى 
ولاية عمرو بن العاص بحوالى ١٠١‏ ألف دينارء وذلك لاستخدامسها فى 
الخدمات العامة مثل : حفر الخلجان, وإقامة الجسورء ويناء القناطر. وكان 
المساحون يقومون بكشف دورى على هذه الخدمات 

١41 


ويذكر محمد كامل مرسى «أن الإدارات كانت تقوم بتوزيع فئ الخراج 
بين الأمراء والتابعين والجند وفقا لرتّيهم. وسقدار ها تخولهم مناصبهم من 
الحقوقء ويُدفع ما بقى إلى الخزانة». 

ويجدر بنا فى النهاية أن نشير إلى ما أورده الجهشيارى فى كتابه من 
مماطلة آهل مصر في دفع الخراج. ويبدى أن هذه اللماطلة كان الولاة قد 
اعتادوا عليها. مما دفع عمر بن مهران عندما تولى مصر (176 ه/637/ام) 
أن يكتب على كل هدية ارسلها له أهل مصر اسم صاحبها؛ حتى إذا جاء 
الموعد الثالث لتسديد الخراج المفروض - وكان الخراج كما ذكرت سابقا 
يدفع على ثلاث أقساط فى السنة ‏ ولم يدفعوا الخراج كالعتاد. أخرج هذه 
الهدايا وباعها واخذ من ثمنها الخراج؛ ثم نظر فيما بقى, فطالب به الأهالى, 
الذين أسرعوا إلى تكملة ما بقى من أموال الخراج. وكان عدم قدرة الأهالى 
على دفع قيمة الخراج المطلوب هو السبب فى هذه المماطلة. 


يقن 


قلق مت رمت :ل جطة 25373 313772 5237 5013 ”قتي جب انو واو م دم وجو تمسر 
الفصل الثالث : 
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الفصل الثالث 


اول': الاأرض والقلاح 


الارض فى مصر تعد الآداة الرئيسية للإنتاج , وعليها يعتمد الصريون 
فى معاشهم . وتشير المصادر العربية إلى أن مصر كان يطلق عليها فى كتب 
القدماء «ام البلاد» وأئها كانت مصورة في كتب الاوائل ؛ وسائر المدن وهى 
تمد أيديها إليها لا طعامها . ويرى الحميرى أن السبب فى ذلك 
انهاكانت«اكثر بلاد الله زرعا» . 

وحين جاء العرب لفتئح مصر كانوا يعلمون بثرواتها وخيراتها » وفى 
ذلك نشير إلى الحوار الذى دار بين الخليفة المأمون الذى كان فى زيارة إلى 
مصر عام ( "١7‏ ه / 8775 م ) وسعيد بن عقير ؛ لكي ندرك نظرة العرب 
لمصر بعد مرور حوالى قرنين من فتح العرب لها ٠‏ يقول السيوطى : 

حكى أن المأمون لما دخل مصر » قال : قبح الله فرعون إذ قال : ( أَلَيِس 
لى ملك مص ) )١(‏ فلو رأى العراق ! فقال له سعيد بن عفير : لا تقل هذا يا 


(1) سورة الزخرف ابة (61) . 
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امير الموه منين قان الله تعالى قال : ( وَدَمَرًا ما كَانَ يُصمٌ فرعن ووم 
وْمَا كَانُوا يُعْرِشُونَ ) )١(‏ , فما ظنك بشىء دمره الله هذه بقيته ؟ فقال : ما 
قصرت ياسعيد . فقال سعيد : ثم قلت : يا آمير الموء منين , لقد بلغنا أنه لم 
تكن أرض أاعظم من محمر ؛ وجميع الارض يحتاجون اليها » وكانت الانهار 
بقناطر وجسور بتقدير , حتى إن الماء يجرى تحت منازلهم وأفنيتهم يحبسونه 
عتن شام وا : ويزسلوثة :مش شاءاىا ٠‏ وكانت: البُساتِين يقاقتى التيل من اؤله 
الى آخره مابين آسوان الى رشيد لا تنقطع , ولقد كانت المرأة تخرج حاسرة 
لا تحتاج الى خمار لكثرة الشجر . ولقد كانت المراة تضع المكْتّل على رأسها 
فيمتلىء ممأ يسقط فيه من الشجره ‏ 1 


طبقة الفلاحين : 


نقصد بطبقة الفلاحين هنا ٠‏ طبقة العمال الزراعيين والمستاجرين , 
وكانت هذه الطبقة عند الفتح العربى من الأقباط ؛ وظلت كذلك بعد الفتح , 
والسبب فى ذلك أن العربى ساكن الجزيرة العربية لم يكن يشتغل بالفلاحة 
وذلك للطبيعة الصحراوية التى عاش فيها بالمقارنة بمصر الزراعية . وكذلك 
ظل الاقباط هم الشتخلون بالزراعة دون غيرهم ٠‏ خاصة مع تحريم عمر بن 
الخطاب العمل بالزراعة على الجند فى مصر . 


وهكذا ظل الأقباط حوالى قرن من الزمان هم اللشتغلون وحدهم 
بالزراعة حتى جاءت قبيلة قيس إلى مصر عام 1١5‏ ه / 17م ونزلت 
بلبيس (الحوف الشرقى ) ٠‏ وكان مجيئها مشروطابعملها بالزراعة . وهنا 
ظهر عنصر بشرى آخر إلى جانب الأقباط وهم الغرب . ويعد مرور حوالي 
قرن أخر على مجىء قبيلة قيس اسقط المعتصم العرب من الديوان , 
فلم يكن أمامهم سوى الاشستفال بالحرف المختلفة التى كان من 
أضجفينا الزؤاعة.. 
(1) سورة الاعراف آية رقم (059) 
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وعلى هذا النحو ويعد مرور قرتين من الزمان من فتح العرب لمصر , 
كانت طبقة الفلاحين تتكون من عنصرين هما : الصريون والعرب . 


ولم يكن يطلق على من يزرع الارض فى مصر بعد القتح العربى اسم 
فلاح ؛ وانما كان يطلق عليه اسم «نبطى» ٠‏ وتذكر الدكتورة سيدة كاشف أن 
لفظ «نبطى» لم يكن معروفا فى مصرء وإنما هو لفظ مستورد من العراق 
وشرق المائم الاسلامى , اذ كان يعرف الفلاحون فى العراق باسم 
انباط ونبط . 


وكان العمال الزراعيون فى مصر يعملون إما بأجر سنوى او يومى أو 
موسمى . ووفقا لكشوفات بردية من القرنين الثالث والرابع الهجريين عثر 
عليها فى الاشمونين في صعيد مصر . تتضمن قيمة ما قبضه كل مزارع , 
نجد أن أجرة الفلاح كانت تتراوح بين دينار أو اثنين ٠‏ او أقل من دينار أو 
اكثر . ولكن هذه القوائم والكشوفات لا توضع ما اذا كان هذا الآجر عن 
العمل السنوى , أو عن الزراعة الصيفية , أى عن الزراعة الشتوية ؛ فقد 
كانت جداول الاجور عبارة عن اسماء أشخاص ويجانب كل اسم قيمة ما 


أخذه . 


وبالنسبة لمستأجرى الاراضى الزراعية فقد كان هناك شرط جزائى فى 
العقود يلزمهم بدفع الخراج عن الأرض فى حالة بوارها ؛ وكان نصه دوما 
بورت فعليك خراجه» .وقد دفع هذا الشرط المستأجرين الى العناية بالأراضىي 
حتى لا يدفعوا خراجاً على أرض بور . وقد كان السبب الذى دعا الموه جرين 
الى أن بنصوا هذا الشرط فى عقود الابجار ‏ كما ترى الدكتورة سيدة 
كاشف . هو حرص الحكومة على زراعة الارض ؛ وعدم إعفاء الأرض البور 
من الخراج . كنلك أوردت عقود الايجار اشتراط زراعة محصول معين . 


وكان ايجار الأرض يدفع نقدا أونقدا وعينا , ولكننا لم نعثر للآن على 
أوراق بردية تدلنا على آن الايجار كان يدقع عينا فقط . 
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وكان إيجارفدان القمح يتراوح فى ذلك العهد الذى نتحدث عنه بين 
دينار ودينارين ٠‏ واحيانا يزيد على الديتارين أو ينقص عن الدينار » ليكون 
الإيجار_ل ديثار لى ل ” دينار . 

وقد كانت العادة أن يدفع الشخص ما عليه إلى الجسطال () أو 

الجهبذ 9 , ويذكر اسمه وفى حضرة شهود ينص على أسمائهم . وفى 
بعض الإبصالات لا ينص على وجود شهود . ولدينا براءة كتبت قى القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) وكتب فيها «شهد الله وملائكته وكفى بالله 
اهيدا 

ونجد فى الأرراق البردية اسسماء لوظائف إدارية تعلقت بالزراعة 
والإشراف على الارض الزراعية , بعضها لا يزال معروفا للآن والبعض بطل 
استخدامه , فمثلا نقرأ عن الكاتب والخولى والوكيل » وعن وظيفة متقبل 
البقط وعامل البقط. اما وظيفة متقبل البقط وعامل البقط نجدها فى الأوراق 
البردية التى ترجع إلى القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) فمعناها 
العامل الذى يجمع إيجار الاراضى الزراعية أو خراجها ولعل البقط هنا 
مشتق من بقط الارض أى ما يخرج منها . 

كان النيل هو عمارة مصر فى الزراعة ؛ وصح قول السبوطى إن 
«خراب مصر من جفاف النيل» . لذلك فقد بالغ المؤرخون القدماء فى وصف 
نبل محر وذكْر الاحاديث التى قيلت عنه . فقد روى يزيد بن أبى حبيب أن 
معاوية بن أبى سفيان سال كعب الأحبار : هل تجد لهذا النيل فى كتاب الله 
خبرا ؟ قال : أي والذى فلق البحر لموسى عليه السلام » إنى لاجده فى كتاب 
الله عزوجل , أن الله يوحى اليه فى كل عام هرتين : يوحى إليه عند جريه : 
«إن الله يأمرك أن تجرى , فيجرى ما كتب الله له .» ثم يوحى إليه بعد ذلك : 
يانيل عد حميدا .٠‏ 
(1) الجسطال او القسطال هر الموظف المختص برئاسة فروع ديوان الشراج بالأقاليم حسب ما جاء فى 

أمراق البردى العربية 


(1) الجؤّيذ : بكسر الجيم وسكون الهاء وكسى البا. . كاذب برسم استضراج المال وقبضه ٠‏ ويقوم بعمل 
الخازيم والختمات وتوالبها . ويطائب بما بقتضيه تدريج ما يرفعه من الحساب اللازم له لا الحاصل 


١14 


وعن يزيد بن حبيب أيضا عن كعب الأحبار أنه كان يقول : اريعة أنهار 
من الجنة وضعها الله فى الدنيا ٠‏ قالنيل نهر العسل فى الجنة . والقرات نهر 
الخمر فى الجنة ٠‏ وسيّحَان )١(‏ نهر الماء فى الجنة ٠‏ وجَيّحان (') نهر اللبن فى 
الجنة . 


كما روى عن عبد الله بن عمرو ين العاص أنه قال : نيل مصر سيد 
الأنهار . سخر الله له كل نهر من المشرق إلى المفرب ٠‏ فإذا أراد الله تغالى 
أن يجرى نيل مصر , آمر الله كل نهر أن يُمِدّهِ . فامدته الأنهار بمائها , 
وفجر الله له الأرض عيونا , فإذا انتهت جِريَئُه إلى ما أراد الله عز وجل , 
اوحى الله إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره . 

ومن هنا كان من الطبيعى أن يهتم العرب عقب فتحهم لمصر مباشرة 
ببناء مقاييس للنيل لمعرفة مقدار الزيادة والنقصان فى مياهه ٠‏ وليكون 
المقياس معيارا صادقا للزراعة والرى , وبالتالى للضرائب كل عام . فيقول 
المقريزى : إنه لما فتحت مصر عرف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ما يلقي 
أهلها من الغلاء عند وقوف الثيل عن حده فى مقياس لهم . فضلاً عن 
تقاصره ٠‏ وإن فرط الإستشعار يدعوهم إلى الإحتكار . وإن الإحتكار يدعر 
إلى تصاعد الاسعار بغير قحط . فكتب عمر إلى عمرو بن العاض يساله عن 
شرح الحال » فأجابه : «إنى وجدت ماتروى به مصر حتى لا يقحط أهلها 
أربعة عشر ذراعا ‏ والحدّ الذى يروى منه سائرها , حتى يفضل عن 
حاجتهم ويبقى عندهم قوت سنة أخرى ستة عشر ذراعا ٠‏ والنهايتان 
المخوفتان فى الزيادة والنقصان وهما الظمأ والاستبحار. اثنتا عشر ذراعا 
فى النقصان, وثمانى عشرة ذراعاً فى الزيارة. هذا والبلد فى ذلك محفور 


ثم حماء مهملة . وآخره نون . وهو نهر كبير بالثفر من نواحي 
انه بين انطاكية والروم ؛ يمر بائنه ٠‏ ثم ينفصل عنها نحو سنة أميال فيصسب في 


بحر 

(1) جيْحان : بالفنح ثم السكون ؛ والحاء مهملة . وألف ونون . نهر بالمصيصة بالثفر الشامى ومخرجه من 
بلاد الروم ٠‏ ويعر حتى بصب بمدينة تعرف بكر بيا بإزاء المصيصة , وعليه عند الصبصة قنطرة 
حجارة رومية عجيبة عريضة ٠‏ فيدخل منها إلى المصبصة ٠‏ وينفذ منها فيمتد اربعة أميال ثم يصب فى 
يمر الهاء 


اذل 


الأنهار . معقود الجسور , عتدما تسلموه من القبط . خمير العمارة فيه . 
«فاستشار عمر بن الخطاب على بن أبى طالب فى ذلك . فأمره أن يكتب إليه 


ولم يكن العرب هم أول من بنوا المقاييس فى مصر ء فعندما دخلوها 
وجدوا بها عددا من المقابيس ٠‏ إذ كان هناك مقياس بأَنْصنا ( . ومقياس 
بَمنْف 7 , ومقياس بقصر الشمع 7 . وبعد فتح مصر بنى عمرو بن العاص 
مقياسابدئدرة (؟) . وفى أيام معاوية بن أبي سفيان  40(‏ 30 ها / 330 
) بنى مقباسا آخر بأنصنا , ثم بنى عبد العزيز بن مروان مقياسا 
بحلوان . وفى خلافة عبد الملك بن مروان (579- 47 ها / 584 5.لام) 
بنى أسامة بن زيد مقياسا بالجزيرة . ثم كتب أسامة إلى سليمان بن عبد 
الملك بن مروان لما ولى الخلاقة  43(‏ 15 ه / 710-114 م ) ببطلان هذا 
المقباس المذكور ٠‏ وآن المصلحة تقتضى بناء مقياس آخر , فكتب إليه سليمان 
ببناء مقياس فى الجزيرة . أى الروضة . فبناه أسامة فى عام 51 ه / 
١م‏ . ثم بنى المأمون مقياسا بالبشرودات " . وما كان أيام الخليفة جعفر 


(1) أنصنا ؛ بالفئج ثم السكرن , وكسر الصاد المهملة والذون مقحمور . مديئة ازلية من تواجى الصعيد 
على شرقى النبل . وقد ظل اسمها يطلق على زمامها لغاية اوائل القين الثالث عشر الهجرى ٠‏ ويسبب 
خراب مساكن هذه البلدة فبد زمامها فى سنة 177٠‏ ه باسم الشيخ عبادة وهى نزلة من توايع تاحبة. 
أنصنا المذكورة ؛ وبذلك اختفي اسمم أنسمنا من عدار النواحى المصرية ٠‏ ومكانها اليوم الاطلال الوائعة 
في حوض مينية النصله (الحرفة عن انصنا) رقم 1١‏ باراضي ناحية الشيخ عبابة الواقعة شرفي 
النيل بمركز ملوى بمديذة أسيوط . 

(؟) منف : بالفشع ثم السسكون , وفاء . لسم مديتة فرعون بمصر ٠‏ وهى أول مديئة عمرت بعد الطوفان . 
بينها وين الفسطاط ثلاثة فراسخ ٠‏ وبينها ويين مين شمس ستة فراسخ ٠‏ وذكر بعضهم أن من مصبر 
النف ثلائين ميلا 

(؟) فصر الشمع وهو حصن بابلبون وأنظر عن مرقعه فى الفصل اليل . 

(1) دنيرة ؛ يفنح آوله . وسكون ثانيه . ودال اخرى مفترحة . مدينة على غريى التيل من نواحي الصسعيد 
ومدينة دندرة القبيمة كانت واقعة بجوار الجبل الغربى . وقد خريت وإم يبق منها إلا اطلالها ٠‏ ومعبد 
«هائرر» . وأما دندرة للحالية ؛ فقد انشاها العرب على النيل , فى شاطت الفريى ٠‏ غريى مدينة قنا , 
وهي أقرب محطة لدندرة . وبيئهما النيل 

(») ويبدى أن المقصود بالبشرودات «البشروده : بالتحريك . وخيم الراء ٠‏ وسكرن الوار والدال مهملة . وه 
كورة من كور بطن الريف بمصر ؛ من كور اسفل الارض . ويقول محمد رمزى فى قاموسه : إنها كانت 
واقعة فى أراضسى ناحية سيدى غازى (الكفر الغربى سابقا) بمركز كفر الشيخ بمديرية الغريبة ؛ ويدل 
عليها حوض البشروط رقم ١١‏ الحرف عن البشرود باراضى الناحية اللذكورة . 
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المتوكل على الله (؟ 55‏ 851/1817 71هم): أرسل إلى يزيد بن عبد الله 
والى مصر  ”61(‏ 505 ه / 411/803 م ) يآمره ببطلان سائر المقاييس 
التى كانت بعصر , ويناء مقياس فى الروضة ٠‏ وكان ذلك فى عام 410" ه / 
م ء وجعل العمل على هذا المقياس , وسماه المقباس الجديد ٠‏ وقد تولى 
يناءه مهندس من العراق هو محمد بن كثير الفرغاني ‏ أى احمد بن كثير 
الفرغاتي كما يذكر اين الداية . 

ويقول أبو المحاسن : وهذا المقباس هو المعهود الآن , ويطل بعمارته كل 
حقياس كان قد بنى قبله من الوجه القبلى والبحرى بأعمال الديار اللصرية , 
وما ولى الأمير أبى العباس آحمد بِن طولون الديار المصرية أمر باصلاحه 
وقدرله آلف دينار . ويقول أي اللحاسن : إن هذا اللقياس قد «بُنى بعد تعب 
زائد وكلفة واضحة يطول شرحها» ٠‏ ويرى آن النظر إلى يتاه «مايُغني عن 
ذكر مصروف عمارته .٠‏ 

وتصف الصادر العربية المقياس الجديد بانه كان عبارة عن فسقية 
مربعة ؛ يدخل إليها الماء من أسربة بين الحيطان » وفى وسطها عمود من 
رخام أبيض ؛ طوله نحو عشرين زراعا , وله قاعدتان سغفلية وعلوية » وقد 
قسم هذا العمود على أذرع بها أصابع مخطوطة كالقراريط » ومساحة 
الذراع إلى ان يبلغ اثنى عشس ذراعا , ثمانية وعشرون أصصبعا ٠‏ ومن اثنى 
عشر ذراعا إلى ما فوق ذلك ٠‏ يصير الذراع أربعة وعشرين أصبعا . فإذا 
كان أوآن زيادة النيل , يدخل الماء الجديد على الماء القديم الذى فى الفسفية, 
فتارة تكون القاهدة مالية من الماء القديم ٠‏ وتارة تكون واطية من قلة الماء ؛ 
وأقل ما يكون فى قاع المفياس من الماء القديم ثلاثة أذرع.وفى تلك السنة 
يكون النيل شحيهاً. وقد قيل إن أكثر ما وجد فى قاع للقياس من الماء 
القديم تسعة أذرع واحدى وعشرون أصبعا ٠‏ وكان ذلك عام /اث ه / 9 الام 
٠‏ وأقل ها وجد فى قاع اللقياس من الماء القديم . ذراع واحد وعشرون اصبعا 
٠‏ وذلك فى عام 195 ه / 415 م > فيلغ النيل تلك السنة اثنى عشر ذراعا 
وتسعة عشر أاصبعا , ثم اذهبط . 
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ويقول المسعودى : إن الأذرع التى كان يستسقي عليها بمصر هى 
ذراعان تسميان : منكر وتكير » وهى الذراع الثالث عشر والذراع الرابع 
عشرء فاذ! انصرف الماء عن هاتين الذراعين وزيادة نصف ذراع من الخامس 
عشرء استسقى التاس بمصر ٠‏ وكان الضرر شاملا لكل البلدان إلى أن 
يآذن الله عز وجل فى زيادة الماء » وإذا تم خمسة عشر ودخل فى ستة عشير 
ذراعا كان فيه صلاح لبعض الناس ٠‏ ولا يستسقى فيه ؛ وكان ذلك نقصا من 
خراج السلطان ٠‏ وإذا انتهت الزيادة إلى ستة عشر ذراعا » ففيه تمام 
الخراج وخصب الأرض » وفيه ظمأ ريع البلد ؛ وهو ضار للبهائم لعدم 
اللرعى والكلا . وأتم الزيادات كلها العامة النافعة للبلد كله سبعة عشرذراعا 
وفى ذلك كفايتها ٠‏ ورى جميع أراضيها , واذا زاد على السبعة عشرويلغ 
ثمانية عشر ذراعا استبحر من أرض الريع وفى ذلك ضسرر لبعض 
الضياع, وان كانت الزيادة ثمانية عشرذراعا كانت العاقبة فى انصرافه 
حدوث وياء بمصر . وأكثر الزيادات ثمانية عشر ذراعا ٠‏ وقد كان النيل بلغ 
فى زيادته تسعة عشر ذراعا وذلك فى عام 45 ه / 7 الام فى خلافة عمر بن 
عبد العزيز . 


ويقول الكندى : اذا تم الماء ستة عشر ذراعا فقد وجب الخراج ؛ فاذا 
زاد عن ذلك ذراعا واحدا زاد فى الخراج مائة ألف دينار لما يروى من 
الأعالى ؛ فإذا زاد يعد ذلك ذراعا أخرى نقص مائة آلف دينار بسبب 
الفيضان ٠‏ ويعلق ابن مماتى على ذلك بقوله : «ولا يبعد أن يكون ذلك فيما 
تقدم من السنين عند بلوغ العمارة إلى حد اعتبر به هذا القدر» . 

ومن ميعاد القباس تذكر المصادرالعربية ان نيل مصر يبدا فى الزيادة 
بقية بوء ونة (يونية) وبالتحديد فى الثانى عشر منه ؛ ثم يقاس فى الخامس 
والعشرين منه . ثم يبدى إندفاعه فى الثانى من أبيب (يولية) » ويكون كمال 
الزيادة وانتهاء مدته فى الثامن من بابه (أكتوبر) ويأخذ فى النقص من 
العشرين منه » فتكون مدته من حين زيادته وذهايته إلى حين نقصه ثلاثة 


نا 


أشهر وعشرين يوما وهى : أبيب (يولية) . مسرى (أغسطس) , توت 
(سبتمبر) ٠‏ وعشرون يوما من بابه (اكتوير) . 


وقد جرت عادة صاحب المقياس , أن يقيس الزيادة فى المقياس فى كل 
يوم وقت الحصر , ويكتب بهذه الزيادة رقاعا لاعيان الدولة ‏ فيذكر زيادته فى 
ذلك اليوم من الشهر العربى وموافقه من القبطى ‏ من الاصابع , وما صان 
إليه من الأذرع » ويذكر بعد ذلك ما كانت زيادته فى العام الماضى فى ذلك 
اليوم من الاصابع . وما صار إليه من الاذرع , والفرق بين العام الماأضيى 
والوقت الحاضر بزيادة أو نقص , ولا يطلع على ذلك عوام الناس ٠‏ فإذا وفى 
ستة عشر ذراعا صرح فى المنادة فى كل يوم بما زاد من الأصايع : وما 
صار إليه من الأذرع . ويصير ذلك مشاعا عند كل أحد . 


وتذكر المصادر العربية أن متولى القياس كانوا ينادون على النيل 
بقولهم : نعم لا تحصى , من خزائن لا تفنى » زاد الله فى النيل المبارك كذا 
وكذا » وكانت زيادته فى العام الماضى فى هذا اليوم كذا وكذا , وعلى الله 
التمام . وكان المنادى يجعل فى أيديهم عودا وهى مخلق بالزعفران . ومعهم 
الرياحين , وكانوا يتجهون إلى الجامع . وهناك يقفون حلقة ٠‏ ويرمون بما 
معهم من الرياحين اليهم وينادون أن الله عزوجل زاد فى النيل كذا وكذا , 
فيستبشر الناس ويكثرون حمد الله والشكر له . 


وقد كان من عادة ماء النيل قبل الزيادة » أن يخضر لونه ؛ ويفير 
طعمه ؛ فيقول العرام من أفل مصر «البحر بيتوحمه . والسيب في ذلك كما 
تقول المصادر العربية : أن النيل اذا انهبط بعد الزيادة ؛ يرسب الماء فى تلك 
البطائع (') التي فوق الجنادل ‏ فينقطع ماؤها . ويتغير لونه وطعمه . فإذا 
جاءت السيول بالماء الجديد . ينحدر الماء القديم من البطائح إلى أراضى 
فصر . 


)١(‏ البطبعة جمع بطائع والابطع جمع أباطيح . مسيل (موضع سيل المام) واسع فيه رمل ودقاق الحصصي 
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وفى بداية ألفتح العربى كان يتولى قياس الثيل ٠‏ جماعة من النصارى 
الأقباط . قلما بتى الأميريزيد بن عبد الله التركى (41 - 701 ه / 867 
48 م) المقياس الحجديد بالجزيرة (الروضة) ؛ ورد كتاب المتوكل على بكار 
أبن قتيبة القاضى بأن لا يتولى أمر المقياس إلا مسلم تختاره ٠‏ فاختار أبى 
الرداد عبد الله بن عبد السلام بن عبد الله بن الرداد البصرى وكان ذلك فى 
عام 417؟ ه / ١1م‏ » وكان أصله من البصرة , وقدم مصر . وأقام بها , 
وكان مؤذنا بجامع عمرو بن العاص وأجرى عليه فى كل شهر سبعة دنانير, 
ولم يزل المقياس بيد أبى الرداد حتى توفى عام 17" ه / 5لامم وقيل عام 
ه / 61م , فاستمر المقياس فى عقبه حتى عصر المماليك (44 - 
االحقها راكد لاأملم) ا 


ونا كانت زيادة الضرائب ونقصاتها مرتبطة بحالة الاقتصاد الزراعى - 
خاصة - فى مصرء فلذلك اهتم العرب بعد الفتح بحفر الترع وإقامة الجسور 
ويناء القناطر وغير ذلك مما يلزم للرى والزراعة . وتذكر المصادر العربية أن 
عمر بن الخطاب طلب من عمرو بن العاص أن يسأآل المقوقس عن العوامل 
التى تؤدى إلى خراب محصر أو عمارتها . فقال له المقوقس : تأتى عمارتها 
وخرابها من خمسة وجوه وعدد له هذه الوجوه ‏ وما يهمنا منها قوله: 
وتحفر فى كل سنة خلجها , وتسد ترعها وجسورها . لذلك يذكر أبن عبد 
الحكم أن فريضة مصر لحفر خليجها وإقامة جسورها » وبناء قناطرها ٠‏ 
وقطع جزائرها . كانت ١١١‏ ألف عامل ؛ يقومون بهذا العمل صيفا وشتاء , 
وكانوا منقسمين على الندى الآتى : سبعون ألغا للصعيد ٠‏ وخمسون ألفا 
لأسفل الأرض . 

ومع ذلك فلم يكن الامتمام بهذه الاصلاحات , هو قاعدة جميع الولاة » 
فكثير من الولاة تقاعسوا مع مرور الزمن عن القيام بهذه الاصلاحات . 
واقتصر الاصلاح على المصلحين من الولاة . وفى ذلك يذكر المقريزى : أن 
أحمد بن طولون عندما تسلم أرض مصر من أحمد بن المدبر كانت قد خريت 
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حتى إن خراجها بلغ 6٠١‏ ألف دينار . فقام أحمد بن طولون بالاصلاحات 
فى مصر ء كما يقول المقريزى : «وبالغ فيهاء حتى وصل خراجها إلى 4 
مليون ى 7٠١‏ آلف دينار وذلك فى عام 550 ه /ر */الهم . 

كما يقول أيضما ابن اياس عن أحمد بن طولون : ها ولى الامير أحمد 
على مصر ء تسامها من احمد بن المدبر ؛ وقد تلاشى أمرها . وانحط 
خراجها , فاهتم الامير احمد فى عمارة جسورها ؛ ويناء قناطرها , رحفر 
خلجاتها . وسد ترعها ‏ فاستقامت أحوال الديار المصرية فى أيامه , ووقع 
العدل والرخا, . 


وتروى المصادر ان الجسور فى محر كانت تنقسم الى قسمين : 
سلطانية ويلدية . والجسور السئطانية هي الجسور العامة . أما الجسور 
البلدية فهي الخاصة بناحية دون الأخرى . 

ويذكر المقريزى أنه كان للجسور السلطانية سوم موظفة على الأعمال 
الشرقية والاعمال الغربية . ويقول أبن مماتى : إن هذه الرسوم كانت تقدم 
ينا ونقدا . وانها بمرور الوقت صارت لازمة للفلاحين « كأنه من بعض 
الخراج . ويجرى فيما بينهم بنسبة ما يزرعه كل منهم ٠‏ . 

أما الجسور البلدية فيتولى إقامتها المقطعون والفلاحون من أصل مال 
الناحية . ويقول المقريزى فى الفرق بين الجسور السلطانية والبلدية : إن 
الجسور السلطانية من القرى محل سور المدينة الذى يثعين على السلطان 
الاهتمام بعمارته , وكفاية الرعيه أمره . أما الجسور البلدية فهى محل الدون 
التى من داخل السور ٠‏ فيلزم صاحب كل دار أن يصلحها ويزيل ضررها . 

وترى الدكتورة سيدة كاشف أن جباية العرب لضريبة الجسور كان 
استمرارا لما كان قبل الفتح . إذ كانت تجبي ضرائب من المصريين للمحافظة 
على الجسور . غير أن المقريزى يذكر أن هذه الضرائب قد أبطلت فى زمانه 
(أى فى القرن 4 ه / 1١‏ م ) , ولكننا لا نعرف ‏ كما تقول الدكتورة سيدة 


انلا 


كاشف ‏ متى فرضت هذه الضريبة ٠‏ وفى أى تاريخ أبطلت . وفى بردية 
ترجع الى القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى ٠‏ وجدنا حسابات خاصة 
بأحد الملاك عن الخسرانب التى دفعها عن القمح والرز والقرط , وكذلك 
ضريبة للجسور عبارة عن .ل والغالب لنها ل دينار لآن الحسابات 
المالية فى مصر كانت بالدنانير وكسورها . 


ونظرا لأهمية الجسور فى حماية مصر من عوامل الفيضان ٠‏ 
وارتباطها بخراب البلاد أى عمارها ؛ فلم يكن العمل عليها يترك للاختيار » 
بل كان يتم عن طريق القسر والارغام ؛ أى عن طريق السخرة . فتذكر 
الدكتورة سيدة كاشف أن العمال الذين كانوا يكلفون بالعناية بالترع 
والجسور . واقامة القناطر , كانوا يعملون بطريق السخرة ٠‏ وهو ما كان عليه 
الحال قبل الفتح العربى ؛ وكما أصبح بعد الفتح حتى العصور الحديثة . بل 
إن السخرة ظلت تفرض على الأهالى فى مصر فى أوقات الفيضصان , 
ويعرفها الأهالى باسم « العونة » للعناية بالجسور والمحافظة عليها » حتي 
ألغيت فى عام 1477 م ٠‏ فأصبح الأهالى يتفاضون أجورا عن أعمالهم ؛ بعد 
أن كانوا يعملون بدون أجر . 

كانت مساحة الارض الزراعية في مصر تتفاوت من أن لأخر تبعا 
العاملين أساسيين : العامل الأول : هو نهر النيل . فقد كان النيل منذ قديم 
الزمان يحدث تفييرات بصفة دائمة فى الأرض الزراعية بسبب الفيضان 
السنوى . فتارة يجرف أرضضا » وتارة يطرح أرضا , وثارة يغيرمن جدود 
الأرض أما العامل الثاني . فهو العناية بالأرض وحفر الذرع وصصسيانة 
الجسور أو العكس . لذلك فقد اهتمت حكومة مصر الاسلامية كما اهتمثت 
الحكومة البيزنطية من قبلها » بعمل مسح شامل للارض الزراعية والأرض 
البور ٠‏ وقياسها على فترات متفاوتة . خاصة إذا علمنا أن قيمة الخراج كان 
يتوقف على مساحة الأرض الزراعية . 

وتذكر المسصادي العريية أنه فى خلافة هشام بن عبد 
الملك (١٠.١-5١١1ه‏ /7557- 15/م ) تم عمل مسع شامل للا رض 
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الزارعية فى مصسر , على يد ابسن الحبحاب المذى خرج بنفسه 
فمسح أرض مصر كلها , عامرها وغامرها ممايركبه 
النيل , فوجد فيها ثلاثين ليون فدان , وفى رواية 
أخسرى ٠٠١‏ مسلبون فدان ؛ والفدان أربعمائة قمسبة , والقصبة 
عشرة اذرع . 

وقيل : إن احمد بن الدبر اعتبر ما يصلع للزراعة بمصر فوجده أريعة 
وعثمرين مليون فدان , والباقى مستبحر وتلف من قلة الزراعة . واعتبر أيضا 
مدة المرث فوجدها ستين يوما , والحراث يحرث خمسين فدان , فكانت 
محتاجة الى -48 آلف حراث . 

وفى الدولة الطولونية وصصلت مساحة الأرض المزروعة الى حوالى مليون 
فدان . 


وقد أشارت أوراق البردى الى أسماء موظفين إداريين تعلق وظيفتهم 
بمهمة مسح الاراضى الزراعية ١١.‏ ) ومن هؤلاء - كما تذكر الدكتورة سيدة 
كاشف ‏ لفظ الساح الذى يرد كثيرا بها ؛ وكذلك لفظ القصاب, والمقصود 
بوظليفة القصاب فى الاوراق البردية هو الموظف الذى يستخدم القصبة لقباس 
الأرض . هذا الى جانب الكتبة الذين كانوا يدونون فى دفاترهم أو سجلاتهم 
القياسات المختلفة . واسماء اصحاب الأرض ٠‏ وتحديد الحدود للأراضى 
المخظفة . 


وكانت جميع أراضى مصر تقاس بالفدان كما هو الحال الآن . على أن 
مساحة الفدان في العصر الاسلامى كانث ‏ كما تذكر الدكثورة سيدة 
كاشف أكبس من مساحة الفدان في عصرنا الحالي ؛ فقد ذكرت الصادر 
العربية ان مساحة الفدان اريعماثة قصبة , وكان طول القصمبة - كما يستنتج 


)١(‏ ويبموفنا من الأوراى البردبة أن مهمة مسح الأراضى الزراعية الخاصة بالأفراد , كان يتخللها بعض 
الجاملات لزيادة مساحتها . 


فدلا 


مما ذكره القلقشتدئ : ومن أبحاث العلماء الفرنسيين فى كتاب وصف 
مصره ومن القصبة ألتى أقرها السلطان سليم حين فتح العثمانيون مصر » 
6 إى ان الأريعمائة قصبة مريعة كانت تعادل 5514 متر مريع . وظلت 
مساحة الفدان على هذا النحى منذ فتح العرب لمصر حتى حكم مجمد على 
قى العصر الحديث ٠‏ ففى عهد م عد على خفض مساحة الفدان الى 
73 قصبة مربعة فأصبح مساحنه 47٠2٠١‏ متر مربع . 


ومتذ عهد الفراعنة كان الفلاحون يفلحون الأرض . ويحصدون الزرع 
على أساس الشهور المصرية القديمة , وهى ما عرفت باسم الشهور القبطية. 
وهذا هو السبب فى أثنا نجد فى إيصالات الخراج بصفة خاصة هذه 
الظاهرة الفريدة , وهى ذكر الشهر القبطى الى جانب السنة الهجرية ! فنجد 
مثلا : شهر توت ( سبتمبر ) عام 117 ه , أى شهر مسرى ( أغسطس ) عام 
4ه ؛ أى برمودة ( أبريل ) عام 4.6 ه ؛ وهو ما ليس له مثيل فى 
التقاويم . 


ونظرا لأن العرب قدموا من بيئة صحراوية » فلم يكن منتظرا منهم 
ادخال طرق جديدة للزراعة والرى ؛ لذلك ظلت الطرق القديمة بمصر هى 
السائدة . وهى طريقة رى الحياض , اللهم إلا فى بعض الجهات التى كان 
يمكن ريها ريا دائما ٠‏ مثلما كان يحدث فى أراضى الحدائق بالفيوم . 


وكان رى الحياض يعنى زراعة الأرض مرة واحدة فى العام بعد أن 
تغمر بمياه الفيضان . وقد أدى اتباع هذه الطريقة ‏ كما يذكر الدكتور سعيد 
عاشور ‏ الى جعل البلاد والعياد تحت رحمة فيضان النيل , فاذا جاء 
الفيضان طبيعيا تمكن الناس من زراعة الأرض فى اطمئنان » وظهر 
المحصول طبيعيا فى مقداره وأثمانه , أما اذا جاء الفيضان منخفضا فمعتى 
ذلك ضعف المحصول وارتفاع أسعار الغلات » مما يترتب عليه حدوث 
المجاعات وانتشار الأويئة فى البلاد . 
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وكان أهسم اللحصرولات الزراعية التى يزرعها الفلاحون 
المصريون ٠‏ القمح السذى كان اهم ما ترسله مصر الى الخلافة 
بعد الفتع العربى ويذكر ابن مماتى أن أصلع ما زرع مسن المح يسكون 
فى آثر الباق!' أ والشراقى ١‏ (")و يزرع فى مدة أولها نصف 
بابه ( أكتوير ) وآخرها سلغ هاتور ( نوقمير ) , ويدرك فى يشنس ( مايو). 
وكان أطيب حب هو القمح اليوسفى , ولم يكن يوجد إلا بمصر فقط , وكان 
يزرع في مدينة يقال لها بشمور (؟) . كذلك اشتهر أيضا قمح منفلوط كما 
يذكر ابن جبير . وكان القمح يخزن فى أهراء (؟ ) ٠‏ فيذكر ابن دقماق أنه في 
غربى مسجد القرون ١‏ (') كان يوجد الأهراء التى يخزن فيها القمح للجند 
من زمن معاوية الى خلافة بني هاشم . كذلك كان الفلاحون الصصريون 
يزرعون البرسيم الذى كان يعرف وقتها باسم ٠القرطه‏ . وكان يعد من 
محاسن مصر كما تذكر اللصادر العريبة ٠‏ ويزرع زمن الربيع فتريط عليه 


(1) الباق : يطل على الأرض الزراسية بعد حصاد البرسيم والقرل منها ٠‏ رهدا هن المعروف عت الزراع 
في أيامنا هه . اما ابن مسائى فيعرفها بآنها اثر القرط والقطائى والمقاثى ؛ وهى خير الأرضين , 
رأغلاها قيمة وارناها سمرا وقطيحة لأنها تلع لزراعة القمج والكتان . والعررف الآن أن الارض 
الباق تزرع ذرة لان القمع يزرع فى ارائل الشقاء . 

( ؟ ) الشراقي : كانت تطلق على الارض بعد حصاد الحاصيل الشتوية منها كالفول والبوسهم والقمج 
والشعير ؛ فكانت هذه المماصيل نحصد فى شهر مايق ويوتيو ٠‏ وتفال معرضة للشمس حتي أوائل 
للسهر سبتسبر , وهر يرافق تسهر مسسرى , الذيل وتكثر المياه ويبدا الثلاج فى ري أرض 
استمداد! لزراعة الخرة . والشرافى تطلق على الفترة بعد حصاد هذه المماصيل الشترية وحتى الرى ‏ 
وفبها تتشفق الأرض يخاصة الأرضى الباق . ويهرفها ابن ممائى بأن الشراقى يتبع الباق فى الجردة ٠‏ 
ريلحق في النطبمة لآن الارض تكون فد ظمات فى السنة الخاضية ت حاجتها الى الماء ؛ فاذا ها 
بويت حصل لها من الري مقدار ما حصل لها من الما , وكانت أيضا مستريحة ٠‏ ريجود زرعها , 
ويزتى سحصولا أكثر . 

(") البشور . بالضم . كورة بمصر قرب دمياط . وهى تشمل منطقة الارلضى الزراعية التى تقح الهوم. 
بين فرع النبل للشرقى وهو فرع بمياط ويين البحر الحمفير بمديرية الدقهلية وذلك فى اللسافة الواقعة 
على فرع دمياط بين قرية محلة أنشاق وقرية السرو بمركز فاررسكور ٠‏ رقى اللمسافة الواقعة على البحر 
الصغفير بين فرية القباب الكبرى وقرية برسبال بعركن سكونس . 

(4) الاهراء : هي جواصل لخرن أنواع الغلال التنوعة , تحمل اليها من جهات مختلفة ؛ ولا تفئع إلا عند 
الضرورة . وكل من أواد بيع غلة , أتجه الى الأهراء فبيعها . وكان للأهراء ديولن وه ناظر يسمي ذاظر 
الاهراء وتعرف الامراء في مصطلحنا الحديث بالشونة 

8 ) وقد ذكره ابن عبد الحكيم من ضمن للساجد التى بنيت بالفسطاط . 
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الخيول والبهائم » وتكثر فى تلك الأيام الرعى ٠‏ ويطيب اللبن . وأول زراعته 
فى بابه ( اكتوير ) ٠‏ ويدرك أخضر فى آخر كيهك ( ديسمبر ) . 


وقد زرع القطن(١)‏ فى مصر . واستمرت زراعته في العصر 
الاسلامى , وإن كانت النصوص التاريخية الخاصة بالعصر الاخشيدئ لا 
تذكره ‏ كما تقول الدكتورة سيدة كاشف . وكان يزرع فى برمودة ( أبريل ) 
وكان محصول محر الرئيسى هر الكتان ٠‏ الذى تشير أوراق البردى 
التى ترجع الى عصر الولاة الى زراعته بكثرة فى مصر . وكان يزرع فى 
هاتور ( نوفمبر ) ويدرك فى برمودة ( أبريل ) . 
كما زرع أيضا ما عرف باسم البلسان ٠‏ وهى ثبات تشبه أوراقه أوراق 
الملوخية , وله رائحة ذكية وغريبة ؛ وكان هذا الثبات ذا أهمية خاصة بالنسبة 
اللاقباط فى مصر ء ولموسمه عيد للقبط يسمونه عيد المشمشة . وكانت العامة 
تطلق عليه اسم البلسم ؛ وكان يزرع ببقعة مخصوصة بأرض المطرية من 
ضواحى القاهرة عتى القرب من عين شمس ٠‏ ويسدقى من بشر مخصوصة 
هناك . قال ابن الآثير فى ه عجائب المخلوقات » : وطول هذه الأرض ميل فى 
ميل » وشأنه أنه يفصد فى شهر كيهك ( ديسمبر ) من شهور القبط . ويجمع 
ما يسيل من دهنه ويصفى ويطبخ ويحمل الى خزانة السلطان ٠‏ ثم ينقل منه 
قدر معلوم الى الشام والبيمارستان ليستعمل فى بعض الأدوية . وملوك 
النصارى من الحبشة والروم والفرنج يستهدونه من صاحب مصر ويهادونه 


)١(‏ لم يكن لطن فى تاك الذترة يزرع لاغراض تجاري ٠‏ وائما كان يزع لاغراضى الزن , ود استعر نلك 
جون مارلو انه » ٠‏ فى عام 615 قام جوميل. :هلوقو مهنس 


ته لانوثل القطن لليكانيكية الجديدة فى أوريا الغربية بصفة خاسة , ٠‏ قوجة أهتمام محمد على 
وفى خلال سنوات قلائل كان القطن يزرع فى جميع أنحاء مصر السظى كمحصول هام 
للتصدين . ٠‏ 


1 


بسببه ؛ لما يعتقدونه فيه من أثر المسيع عليه السلام فى البثر , ولا ييساويه 
عندهم ذهب ولا جوهر . والنصارى كافة تعتقدفيه ما تعتقد » وترى أنه لا يتم 
تنصر نصرانى حتى يوضع شيىء من هذا الدفن فى ماء المعمودية عند 
تغطيسه فيها . ويقول السيوطى : إن دهنه يستعمل فى علاج أمراض كثيرة , 
أما ابن حوفل فيذكر أنه يزرع كالقضبان ٠‏ وآن لحاء هذا القضبان تؤكل . 
فيكون له طعم صالح وفيه حرارة وحروفه لذيذة . 

ويذكر ابن اياس أنه قد بطل زرعه في المطرية ؛ وإن كان لم يذكر متى 
كان ذلك . 

ولقد زرع فى مصصر ذلك الحين أيضا نبات الخشخاش الذى يعمل منه 
الأفيون . فكان يوجد بأيى تيج(١‏ ) من الصعيد « الخشخاش الكثير الذى 
يعمل منه الأفيون ٠‏ . كما كان يعمل الأفيون ايضا فى أسيوط يعتصر من 
ورق الخشخاش الاسود والخس ويحمل الى سائر الدنيا , ولا سيما بلاد 
الهند . 

ومن النباتات التي زرعها الفلاحون المصريون ايضا نبات النيلة الذى 
كان يستخدم فى الصباغة , وكان المصريون يستخدمون النيلة للتلوين باللون 
الأزرق . وكان شجر النيلة يزرع فى الصعيد وفى الواحات ٠‏ ويحصد كل 
مائة يوم ٠‏ ويبقى فى الارض الجيدة ثلاث سذين » وفى السنة الأولى يسقى 
فى كل عشرة أيام دفعتين , وفى السنة الثانية ثلاث دفعات , وفى الثالثة 
أريع دفعات وكان اوان زراعته بشنس ( مايو ) ويؤونة ( يونيه ) » وادراكه 
فى أبيب ( يوليه ) ومسرى ( أغسطس ) . 

ولم تكن مصر تعرف البطيخ قبل الفتح العربى ٠‏ وقد قيل إن عبد الله 
ابن طاهر والى مصر ( 71١‏ ه 457/7 م ) هى الذى زرعه بمصر » واليه 
ينسب بالعيدلى ٠‏ ولم يكن هذا النوع يبلد خلاف مصر . 


)١(‏ أبرتيج : وردت فى معجم البلدان تحت اسم ( بوقيج ) بكسر الذاء . ويا. ساكنة . وجيم . وهى بليدة 
بالصعيد الادنى من غرب النيل . وهى قاعدة مركز أب نيج , فعنيما (نشئ قسم أبو تيج فى سنة 18575 
اجعلت مديتة ابو تيج قاعدة لها وسمى مركز آبو تبج سنة .344 


لكد3 


وتشير أوراق البردى التى ترجع الى القرن الثانى الهجرى ( الثامن 
الميلادى ) الى زراعة قصب السكر فى مصر . وقد نسي إلى الامام 
الشافعى الذى عاش بمصر فى أواخر القرن الثانى الهجرى أته قال : ٠‏ لولا 
قملب السكن نا اقمت ممصن :زرغ فصنب السكريكترة فى أسيوط. 
وآوان زرعه تصف برمهات (مارس) » ووقت إدراك الرأس فى طوية (يناير). 
والخلفة فى النصف من هاتور (نوفعبر) وقيل فى النصف من كيهك 
(ديسمير) . 

كما كان فى مصر البلح , ويذكر ابن اياس أنه ه ليس فى الدنيا بلد بها 
نخيل بلح مثل اقليم مصر » يأكلون من ثمره : البسر (') , والرطب , والتمر 
على أنواع , والعجوة , وينتفعون بخشبها وجريدها » وخوصها ؛ وليفها . 
ويعمل منه جملة أنواع مفيدة ؛ لا يستغنى عنها أحد من الناس , وهى عمارة 
مصر. 


وقال القائل فى المعنى : 


أرى أهل الشام يفاخرونا وتلك وقاحة فيهم وخصلة 
وكيف يفاخرون بالشام مصرا وشهوة كل من فى الشام نخلة 
وعن التمر يذكر الادفوى أن فى صعيد قوص أنواع التمر التى تيجد 
بالعراق والتى ليس فيها «وأنه لايوجد تمر يصيرتمراً قبل أن يكون 
كالسعين4) 


كما يذكر ياقوت أن بأسوان رطبا اشد خضرة من السلق » ويقول إن 
الرشيد قد أمر بأن تحمل إليه أنواع التمور من أسوان من كل صنف تمرة 
واحدة . فجمعت له ويبة: «وليس بالعراق هذا ولا بالحجاز » ولا يعرف فى 
الدنيا بسر يمسير تمرا ولا يرطب الا بأسوان ٠‏ ولا يتمر من بلح قبل أن 
يصير بسرا إلا بأسوان » قال : وسألت بعض أهل أسوان عن ذلك . فقالوا 
)١(‏ البسر ؛ التمر اذا لون ولم ينضح . (أوله طلع ثم خلال بالفتع ثم بلع بفتحتين ثم بسر ثم رلب 
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لى : كل ماتراه من تمر اسوان ليناً فهو مما يتمر بعد أن صار بسرا . وما 
وجدته أبيض فهو مما يتمر بعد أن صار يلحأ . 


ويذكر ابن اياس أنه كان «بالصعيد نخلة تحمل كل سنة من التمر 
عشرة أرادب ٠‏ تباع منه كل ويبة بدينار » فجعل عليها بعض ولاه الناحية 
مكسا ‏ فلم تحمل من بعد ذلك شيثاء . 


كما يقول في موضع آخر إنه كان ببعض ضياع البهنسا نخلة بلح » 
تطرع ١7١‏ عرجون )١١‏ بلح فاخر فى كل سنة » فيتحصل منها أثني عشر 
أردب بلح فى كل سنة , 

ويذكر الكتدى أن بالفرما نخلا عجيبا » يثمر حين ينقطع البسر والرطب 
من سائر الدنيا » فلا بنقطع اربعة أشهر حتى يجىء البلح فى الربيع ؛ ولا 
يوجد ذلك فى بلد من البلدان , لا بالبصرة ولا بالحجاز ولا باليمن . ولا 
بفيرها من البلدان ٠‏ ويكون فى هذا البسر ماوزن البسرة منه عشرون 
درهما أو اكثر . 


ومن الفواكه » الرمان وقد عرفت مدينة أشمون باسم اشمون الرمان 
لكثرته بها . ومن الموالح أترج ') كبار . وأترج حلي . ومن الفواكه الجميز » 
والسفرجل الذى يوجد فى أسيوط بكثرة . 


ومن أنواع الفواكه ايضا الثى توجد فى مصر وذكرها ابن اياس : 
الضوخ الزمرى وهو لا يوجد إلا بها , والعنب البحيري , وبها التفاح 
السكرى , والكمشري البلدي » والخوغ المشعر الثوى ٠‏ وهو غحاية فى 


)١(‏ العرجون ويقال له أيضا العرجد جمع عراجين . أصل العذق الذي يعوج وييفي على النخل بابسا بعد 
أن تقطع عنه الشماريخ (العئق عليه بمس) . 

(1) الأثرج :.شجر يعلو , ناعم الأفصان والورق بالثمر , وثمره كالليمون الكبار , وهو ذهبي اللين / ذكي 
الرائحة ؛ عصيره حامض ,. 

ويشول المفريزى : «الاترج المدور حمل من ارض الهند بعد الثلائماتة من سني الهجرة ؛ تدعا 

بعمان ثم نقل منها إلى البصرة والعراق والشام حتى كثر في بور الناس بطوسوس ؛ وفهيرها من 
الثفور الشامية ‏ وفي آنطاكية وساجل الشام وفلسطين وسصر ٠‏ وماكان يعهد ولا يعرف ٠‏ فعدمث مذه 
الارامج الحمراء الطيبة واللون الحسن الذى كان هيه بارض الهند . معدم ذلك الهراء والثرية وخاصية 
البلد» . 


يذن 


الحسن ٠‏ وبها التين اليرشومي وهو صادق الحلاوة ؛ ويها الجميز ؛ وهو 
نوع شهى لا يوجد الا بها » وبها فوع يسمى الشقير مثل البرقوق لا يوجد الا 
بها , ويها النبق . واللوز الأخضير , وكان بها نوع يسمى السبخ وهو مثل 
اللوز الأخضر ء, ولكن انقطع من مصر عام ../اه / 11٠١‏ م ويها الموز 
الدمياطى لا يوجد إلا بها . ويها الليمون الأحمر الفرنسيس وقد نقل الى 
مصر عام ..."اه /11م. 


ومن مزروعات مصر : الأرز ويعتبر من أكثر غلات الفيوم . والشعير » 
ويزرع فى أثر القمح وغيره » وتقدم زراعته على زراعة القمع بآيام » وكذلك 
حصاده وادراكه فى برمودة ( أبريل ) . 
الترمس : يزرع في طوبة ( يناير ) وأدراكه فى برمودة ( أبريل ) . 


السمسم : يزرع فى برمودة ( أبريل ) ووقت ادراكه فى أبيب ( يوليه ) 
ومسرى ( أغسطس ) 


النول : يزرع فى أثر البرويية ١١‏ ) , فى أول بابه ( أكتوبر ) ويؤكل أخضر فى 
كيهك ( ديسمبر ) ويدرك فى برمودة ( أبريل ) ٠‏ 


الحمص والجلبان!؟ ) والعدس : أوان زراعتهم أولها هاتور 
(نوفمبر ) وآخرها كيهك ( ديسمبر ) ويدرك فى برمودة ( أبريل ) 


كذلك زرع الفلاحون المصريون البامية , والقلقاس الذى يزرع فى 
نصف برمهات ( مارس ) ويدرك في هاتور ( نوفمبر ) ٠‏ والباذنجان » وكانت 
زراعته فى برمسهات ( مارس ) ويشنس ( مايو ) وبؤونة ( يونية )رادراكه 
فى بؤونة (يونية) وأبيب ( يولية ) ومسرى ( أغسطس ) , كما زرعوا الكرنب 
والقرع والاسفاناخ والسلق وغير ذلك من المزروعات . 


[1) البروبية : يسسميها العامة من الفلاحين ٠‏ البرئيب »وهى تطلق على الأرض عقب حصاد ممصول 
القمح والشعيو منهاء وهذا هو ا معروف الآن. ويعرفها ابن مماتى بانها أثر القمم والشمعير وهى دون 
الباق لان الأرض تضسعف بزراعة الصنقين. قستى زرع أحدهما على يثجب كنجابة الباق ويجب 
أن يزرع قرطا وقطانى ومقاثى لتستريح الأرض رتحصير بلقا من السنة الآتيةر 

(1) الجتبان وهو غذاء الجمال . 
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كما كان يزرع فى مصر الورود . فتذكر المصادر العربية أن من 
محاسن مصر السبع زهرات التى تجتمع فى وقت واحد بمصر » وذلك في 
أوائل فصل الربيع . وهى النرجس وهى أول ما يقدم , ثم البنفسج . ثم 
البان» ثم الورد النصيبى , ثم الزهر ٠‏ وهى زهر التارنج , ثم الياسمين » ثم 
الورد الجورى . ويعرف أيضا بالقحابى ؛ ويأتى أواخر هذه الأزهار ؛ فهؤلاء 
هم السبع زهرات . وأما زهر النسرين ٠‏ وإن كان من أعظم الزهور رائحة ٠‏ 
فانه غير معدود فى جملة هذه السبع زهرات لأنه يأتى فى آخر ايام الورد 
الجورى, فلا يلحق النرجس ولا البنفسع. لذلك لم يكن معدوداً فى جملة 
السبع زهرات لتاخره عنهم . اما الازهار التى تأتى فى الصيف فمنها : 
الياسمين , والنسرين , والتمرحنا » والريحان» وشقائق النعمان ؛ والأقحوان. 
والآس . والريحان . وأكثر ازهار الصيف : الياسمين والتمر حنا والآس . 

ويذكر ابن اياس أنه كان يوجد مكان فى الجيزة بعرف بالجانكي كان 
مكانا لشجر الورد ؛ وقد كان من متنزمات مصر القديمة إلى سنة 50١‏ ه / 
هم , ثم اتقطع الورد من هناك ويطل أمره . 

هذا إلى جانئب زراعة الاعشاب الطبية بها . فيذكر ابن إياس أن من 
محاسن مصر ما بها من أعشاب عقاقير مفيدة فى الطب وهى : 

بذر الهند با )١(‏ , والشمار (' , والحبة السوداء ولها منافع مفيدة » 
والشاهنزاج وله جملة منافع مفيدة للسوداء ٠‏ والماسكة وهو طين أصفر داخل 
حجر اسود يحل فى الماء ويشرب منه لوجع المعدة ؛ وكان نافعا ولكن انقطع 
عن مصر وكان يجلب من وادى هبيب من أراضيى الصعيد . ومن الأعشاب 
أيضا العوسع () , والموميا (1) , ولها متافع . 


(1) الهنيبا ؛ وتستخبم لعلاج إلثهاب الكبد والمعدة . واعلاج القلب , كما تستخدم لعلاج اورام العين الهارة 

اذا خلطت مم السويق والخل , وادًا خلطن مع السريق تستخدم لعلاج الحمرة 

(؟) الشمار ؛ وهو الرازيائج عند أهل محر والشام . ويستخدم فى إدرار البول لذلك يوافق وجع الكلى , 
واذا شرب بائاء البارد سكن الفثيان 

(؟) العوسج ؛ يستخدم لملاج أمراضي العبون . والحمرة والجذام. 

(4) المومبا : بقول ابن البيطار : إثها موجودة بعصر كثيرا ٠‏ وهو خلط كانت الروم قديما تلطخ به موناهم 
حتى تحفظ أجسادهم بحالها ولا ثثخير . وكان بستخدم فى علاج الصداع والصرع والدوار والمعدة 
رالطجمال 
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ثانيا : طبقة الصناع 


على الرغم من أن وسيئة الإنتاج الرئيسية فى مصر كانت هى الأرض , 
وكانت الزراعة هى الحرفة الرئيسية لاهلها . إلا أنه كان من الطبيعي أن 
تنشا إلى جاتب حرفة الزراعة حرفة أخرى تواجه حاجات المجتمع الأخرى 
من مصنوعات » وكانت هذه الحرقة هي حرفة الصناعة . 


وقد كانت طبقة الصناع فى مصر قبل الفتع العربى تتكون من الأقباط, 
واستمر الأقباط يعملون بالصناعة تحت الحكم العربى آيضا , سواء من بقى 
على دينه » أو من أسلم منهم ؛ فالعرب لم يعملوا فى الصناعات وغيرها من 
المهن , وإئما كانوا يعنون بالأمور السياسية فى الدولة , وحتى بعد أن بدآ 
العرب فى الاختلاط بالاهالى وتملك الاراضى والاشتفال بالزراعة , وذلك منذ 
القرن الثانى الهجرى ٠‏ وسقوطهم من الديوان فى عهد الخليفة المحتصم 
(14؟ ه / 857 م) , ظل أهل البلاد الأصليين يشكلون طبقة الصناع . 


وكان هؤلاء الصناع قبل الفتع العربى ينتظمون فى ثقابات منذ العصر 
الرومانى والبيزنطى ٠‏ وكانت هذه النقابات ‏ كما ذكرنا فى الفصل التمهيدي 
مسمئولة عن سد حاجات الحكومة , وعن تادية الضرائب المفروضة على 
أعضائها . 

ولا نعلم ما اذا كانت هذه النقابات قد إستمرت بعد الفتح العربى أم 
أنها لم تستمر . وقد أشار الدكتور السيد طه أبو سديرة إلى إستمرارها 
تحت الحكم العربى فيقول : «ورث العرب نظام النقابات من بين تلك النظم 
والتقاليد البيزنطية التى أبقوا عليها ؛ ولم يحاولوا القضاء عليها . ولم يطرأ 
أى تغيير يذكر سوى شيوع إستخدام الطوائف والاصناف , واختفاء لفظ 
النقابات فى عصر الولاة والعصور اللاحقة» . ولكنه يعود فينقل عن برنارد 
لويس أن بحثه فى هذا الموضوع ققد أسفر عن أنه لا توجد أية اشارة إلى 
وجود نقابات إسلامية قبل القرن العاشر الميلادى ؛ وقد أيده فى ذلك ماعاذه6© 
جواتين زميله الباحث اليهودى - فهو لم يعثر على كلمة نقابة ‏ ولم يرد ذكرها 
لكل 


فى أوراق الجنيزة هعتذهء706)التى عثر عليها بالفسطاط القد, 
بفحصهاء ويعاق على ذلك قائلا : «لأنه لم يكن هناك مثل هذا النظام .٠‏ 

ومن هنا فاننا لا نستطيع أن نبت فى ذلك برأى طالما أن الصادر التى 
تناولت هذه الفترة قد صمتت عن هذا الوضوع . 

وقد اشتفل هؤلاء الصناع في كثير من الصناعات التى كانت تشتهر 
بها مصر من قبل الفتح ومنها : صناعة المنسوجات . صناعة الورق - 
صناعة الزجاج ‏ صناعة الخشب - صناعة الجلود ‏ صناعة الحصر- 
صناعة السكر والزيوت - صناعمة الخزف ‏ صناعة الفخار ‏ صناعة 
الصابون ‏ صناعة الشمع ‏ صناعة حضانة الفراريج ‏ صناعة الحلى 
والجواهر ‏ صناعة سك النقود ‏ صناعة الاسلحة هذا إلى جانب صناعات 
أخرى . 

وقد كان هؤلاء الصناع على درجة عالية من الهارة كما يتضح من 
عرضنا لهذه الصناعات . 


ماقو٠‎ 


أولا : صناعة المنسوجات 
كانت صنامة النسيج من أهم الصناعات التى قام بها الأقباط فى 
مصر. حتي إنها عرفت بهم؛ فقد كان العرب يطلقون على المنسوجات 
الصرية اسم «قباطي» نسبة إلى قبط محر الذين أظهروا مهارتهم الفنية في 
(1) وثائق الجنيزة هي وثائق خطبة كثيرة وجدض في منطفة مصصر القديمة وعرضن لطلماء الغرب فى القرن 
التاسع عشر المبلادى ٠‏ ووزهت على مكشبات أوريا وأصريكا . وكانت هده الرثائق محفوظة قبل 
اكتشافها. »فى حجرة خصصت للأوراق المهملة فى معبد القسطاط البهودى قود يكل الخزمق هلله 


ويرجع تاريخ معثلم هلم الوثائق . التى تتكون فى غالبيثها من خطابات مثبارلة بين البهود وذويهم . إلى 
الفترة مابين الفرنين الرابع والسابع الهجريج: . وقليل منها برجع إلى فترة مشقدسة من الفرن الرفيع 
المجرى . يشر من اراق فى كانت فى هذه ايز ما يزيد عن لزع ملين ورقة معطم فلع 

ذ وفى تنكس لنا الحالة 


عيدان النسج . وكان العرب يعرفون ثياب مصر قبل الفتح ٠‏ فيذكر أبن اياس 
أنه كان من ضمن هدية المقوقس للرسول (ص) «كسوة من بياضات مصر»ء » 
ويذكر أن بعض الثياب بقيت عنده عليه الصلاة والسلام حتى إنه كفن فى 
بعضها . وعن عبد الله بن عمر عن أبن مسعود قال :ءقلنا يارسول الله ؛ عند 
الموت فيم تكفنك ؟ قال : فى ثيابى هه أو فى ثياب مصرء . 


وقد كاتت صناعة النسيج فى مصر صناعة يدوية , فكان النساء يفزلن 
الكتان والرجال ينسجونه. كما اشتغل الرهبان والراهبات فى الأديرة 
الصرية بحرفة النسج 


ويعد الفتح العربى احدكرت الحكومة العربية صناعة النسيج فى مصرء. 
كما كانت تحتكرها الحكومة البيزنطية من قبل . ونظرا لاهمية صناعة 
النسيج فقد آنشات الدولة إلى جائب الصانع الأهلية . مصانع حكومية يطلق 
عليها اسم دور الطراز () وكائت تنقسم إلى قسمين : طران الخاصة وطران 
العامة . وبالنسبة لطراز الخاصة ؛ فقد كان لا يعمل فيها إلا للخليفة ورجال 
بلاطه وخاصته أو حاشيته . أما طران العامة فقد كان يعمل فيها لحساب 
بلاط الخليفة وأفراد الشعب . وكانت دور الطراز الخاصة والعامة تتبع بيت 
مال الحكومة . 

أما الممسانع الاهلية . وهى المملوكة للأفراد . فلم تكن حرة بالمعنى 
المعروف ؛ فقس كانت الحكومة تراقب صناعة النسيج فيها مراقبة د؛ ولم 
تكن حرة في نسع ماتشاء بالقدر الذى تريده » بل كمانث الحكومة تمدها 
(1) ولفظ طراز مشئق من الفارسية «ترازيدن» ٠‏ و #ثرار» بمعنى التطريز . وعمل الذبم80006)16 ثم 

اصبح يدل على ملابس للليفة او الامبر فى السلطان أى رجال الحاشية لاسميما اذا كان فبها شىء من 
التطريز . وعليها لشرطة من الكتابة . واتسع مدلول هذا اللفظ حتى أننهى فى العربية والفاربسية إلى 
الدلالة على المسنع والكان الذى تصدنم فيه مثل هذه الشسوجات . على أن كلمة «طرازء استعملاث فى 
معان آخرى ؛ مث الدلاثة على اى نقش من النفرش الثى توضمع على شريط مست عرض عن أى نوع 
اكان. سواء كان من الحجارة او الفسيفاء أو الزجاج أى الففار أو ممفورا من الخشب كذلك أطلق 
الفظ طراز على الكتابة الرسمية التى كانت تكنب على درج البردى ولم يبق نظام الطراز وقفا على 


مصرء بل نكاد نجده فى كل الثقلايم الإسلامية كسوريا والمراق وإبران واسبا للصغرى واسبانيا 
وجزيرة صقلية 


مكدر 


بالمواد الخام . وتختم الأقمشة بخاتم رسمي بدور الطراز أى المصانع 
الحكومية للنسيع . وكانت الحكومة تحتكر بيع تلك المواد الخام وتحدد 
سعرها بمعرفة موظفى دور الطراز , وكانت لاتسمح بأن يتولى التجارة فيها 
إلا التجار الذين ترخص لهم بمزاولة هذا العمل , وكان عليهم تقديد مايبيعونه 
فى سجلات رسمية . كما كانت دور الطراز الحكومية تكلف النساج فى تلك 
المصانع الأهلية أن يحملوا ماينسجون إلى مكان خاص يحدد لهم , حيث 
تطوى فيه الاثواب وتشد وتوضع فى الاأسفاط )١(‏ , وقد كانت عملية حزم 
الأقمشة وريطها وشحنها لايقوم به إلا عمال من طرف الحكومة يتناول كل 
منهم أجرا معينا كموظف مسئول عن هذه الصناعة . وكانت الحكومة تفرض 
الضرائب الباهظة على هذه الصناعة . 

وقد كان يشرف على الطراز موظف كبير يسمي «صاحب الطراز» ٠‏ او 
«ناظر الطراز» , ولسنا نعرف مدى سلطانه فى هذه الفترة » ولكنا نستطيع 
أن نتصوره مما نعرفه عن جاله في العصرين الفاطمى وال معلوكي » حين كان 
من أعلى الموظفين مقاما وأحسنهم راتبا واوسعهم سلطانا . وكان لصاحب 
الطراز مساعدون فى مصانع النسع بالبلاد المصرية كلها , كما كان له مقر 
رسمى فى الحاضرة ؛ ومراكب ينتقل بها فى النيل . وكان يعاون صاحب 
الطرارٌ فى الاشراف على الصانع فى كل إقليم من الأقاليم المصرية فى فجر 
الإسلام موظف يسمى «التوكل بطراز الاقليم» ٠‏ كما يتبين من وثيقة بردية 
ترجع إلى القرن الثالث الهجري جاء فيها «قبض حسين بن يحنس من رماح 
ابن يوسف المنوكل بطراز أشمون وأنصنى». 

ونلاحظ أن اهتمام الولاة والخلفاء العرب بتشجيع صناعة المنسوجات 
المصرية يرجع لعدة اسباب : 


السبب الأول : هى استعمالهم الشخصى لهذه المنسوجات للابسهم 
أو للخلع النى كانوا يخلعونها على كبار رجال دولتهم فى صورة مكافأة أو 


(1) السفط جمع أسفاط . وعاء كالقفة 
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لإظهار رضاهم عتهم . وقد كانت هذه اللمتسوجات ؛ ويخاصة التى تصنع 
للخلفاء . عظيمة القيمة , ومما يدل على ذلك ماذكره الممسعودى فى تاريخه 
من أن ثويا صنع فى أحد مراكز صناعة المنسوجات بممر ٠‏ وكان هذا 
الثوب من عرض واحد ؛ ومع ذلك بلغ ثمنه ألف دينار لأنه كان مصنوعا من 
.خيوط الذهب مخلوطة باليسير من الكتان . وسنعرف فى الصفحات القادمة 
أن تنيس كانت مشهورة بصنع ثوب خاص للخليفة يعرف باسم البدنة » كان 
ينسع من الذهب الخالص ماعدا أوقيتين فقط . 


ومن المعروف أيضا أن الهدايا التى أرسلها أحمد بن طولون إلى 
الخليفة المعتمد والتى أرسلها خمارويه من بعده إلى المعتضد , كان فيها 
شىء كثير من المنسوجات النفيسة ؛ ومن هذه القطع واحدة باسم الخليفة 
المعتمد تاريخها عام 178 ه / 41م . وهناك أيضا قطعة أخرى باسم 
الخليفة المكتفى بالله والأمير الطولونى هارون بن خمارويه تاريخها عام 551 
مراكم 


وقد ظل الخلفاء العباسيون فى عهد الاخشيديين يستمدون من مصر 
أكشر مما يلزمهم من المنسوجات النفيسة المحلاة بكتابات كوفية فيها 
العبارات والأدعية المعروفة . 

كما يذكر المفريزى أنه لما حج الوزير أبى بكر محمد بن على الماذرائى 
كان من بين ماوهبه القرمطى بمكة المكرمة نحى مائتى قميص من طراز دبيق ٠‏ 
ثمن الثوب الواحد منها خمسون دينارا . 

أما السيب الثائى : فهو أن المنسوجات كانت سلعة هامة للتصدير . 
فيذكر اين حوقل أن تنيس وحدها كانت تصدر إلى العراق من الأقمشة 
مايبلغ ٠١‏ ألف دينار إلى ثلاثين ألف دينار , وقد استمر ذلك إلى مابعد عام 
ه / الاقم » فى زمن الدولة الفاطمية حين انتهى على يد أبى الفرج 
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يعقوب بن كلس () وزير للعزيز بالثه الفاطمى (56 - 1787 ه/ هلاة - 
تككم) ل 

وكان يرد إلى تتيس فى كل عام خمسمائة مركب من مواتى الشام 
لشراء منسوجاتها . كذلك كانت تصدر المنسوجات المصسرية إلى بيزنطة , 
خاصة ماينتج فى مدينتى إخميم وأسيوط اللتين كانتا مركزين هامين لصناعة 
النسع في العصر القبطى . وكثيرا ماعمل الاباطرة البيزنطيون على شراء 
تلك الأنواع الفاخرة لتزيين قصورهم , كما أن بابوات روما أنفسهم كانوا 
يحمصلون من الأسواق على تلك المنسوجات النفيسة ويقدمونها هدايا 
للكتائس . 


أما السبب الثالث : فلآن المنسوجات كانت من ضمن الجزية . 


فقد كانت مصانع التسيج ملتزمة بانتاج كميات من الثياب الصوفية 
حيث كانت تعطى كنوع من الجزية » فيقول البلاذرى : ٠فالزم‏ جميع آهل 
مصر لكل رجل منهم جبة صوق ويرئس أو عمامة وسراويل وخفين فى كل 
عام . أو عدل الجبة الصوف ثويا قبطياء . ولحل شهرة مصر فى ذلك الرقت 
بانتاج الصوف أو غيره من أنواع التسيج هو الذى شجع الحكام العرب على 

تقرير ذلك ٠‏ 

ومما يذكره الكندى أنه فى ولاية الحسن بن التختاخ على مصر (155 
- 154 ه / 8.8 - 5١هم)‏ قدم العطاء كاملا لديوان الخلافة يبغداد » وكان 

قيمة الثلث منه من البز أو الثياب . 

(1) يعقوب بن ييسف بن لبراهيم بن كلس ٠‏ أبو القرج . وإد يبغداد وتطم الكتابة والمساب ٠‏ وعندما جاء 
إلى مسر . صار ملازما لكافرر . وكان يهوبيا وأسلم فى عام 5801م / 11م . وعشدما مات كافور 
سجنه أبو الفضل ٠‏ جعفر بن الفوات وزير كافور . وعندما خوج من السسجن سار إلى بلاد اللغرب فلقي, 
القائد جوهر بن عبد الله مولى العز فى الطريق ٠‏ وهو متوجه بالعساكر إلى مصر ليملكها فرجع معه. 
وذيل ذهب إلى افريقبة ثم رجع إلى مصمر . على أية حال ٠‏ فقد ترقى فى الرخلائف حنى تولى اليزارة. 
للعزيز نزار بن اللعز علم 4" م//ةلاكم وقيل 518ه/11/5م . وتوفى عام + 4اله / -ككم . 

فل 


وفى عهد الدولة الطولونية كانت الضريبة التى ترسلها مصر إلى بلاط 
الخليفة العباسى تشمل كثير! من الاقمشة الثمينة واللنسوجات النفيسة . 


وأخير! السبب الرابع : . وهى كسوة الكعبة : 

فقد عني الخلفاء منذ الفتح العربى لمصر باتخاذ كسوة الكعبة من 
المتسوجات التفيسة التى كانت تصنع بها . فقد كسا عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان من بعده ‏ الكعبة القباطى » وهى ثياب بيض من صنع 
مصر ء فلما كان معاوية بن أبى سفيان كساها كسوتين . كسوة عمر بن 
الخطاب القباطى , وكسوة الديباج , فكانت تكسى الديباج يوم عاشوراء , 
وتكسى القباطى فى آخر شهر رمضان . 

ويجدر بنا أن نذكر ‏ كما تقول د . سيدة كاشف ‏ أن مصر كما 
استمرت ترسل القمح سنويا إلى الحجاز حتى بعد أن انتقل مقر الخلافة » 
وحتى بعد أن استقلت عنها ‏ استمرت ترسل كسوة الكعبة سنويا . بل إن 
إرسال كسوة الكعبة من مصصر إلى مكة كان يشير إلى زعتامة مصبر على 
الحجاز وعلى العالم الإسلامى كله , وذلك منذ القرن الرابع الهجرى / 
العاشر الميلادى . 


وقد كانت المدن التى تنسج فيها كسوة الكعبة هى : 

مددنة تنيس : وكانت تصنع بها كسوة الكعبة ؛ فيذكر الفاكهى فى 
كتاب أخبار مكة : «ورأيت كسوة من قباطي مصر مكتويا عليها بسم الله , 
بركة من الله : مما أمر به عبد اله المهدى محمد أمير ألؤمتين أصلحه الله 
محمد بن سليمان أن يصنع فى طران تنئيس كسوة الكعبة على يد الخطاب بن 
مسلمة عامله سنة ١59‏ هء. 


فت 


ويقول الفاكهى أيضا : « ورأيت من كسوة من كسا المهدى عليها بسم 
الله يركة من الله لعيد الله اللهدى محمد أمير المزْمنين أطال الله بقاءه ‏ مما 
أمر به إسماعيل بن إبراهيم أن يصنع فى طراز تنيس على يد الحكم بن 
عبيدة سنة 155 ه00 . 

مدينة شطا : وكانت تحمل كسوة الكعبة بشطا , فيقول الفاكهى : ٠‏ 
ورأيت فيها كسوة من كسا أمير المؤمنين هارون الرشيد من قباطى مصر 
مكتوبا عليها : بسم الله بركة من الله لعبد الله هارون امير المؤمنين أطال الله 
بقاءه مما أمر الفضل بن الربيع مولى أمير المؤمنين بصنعته فى طراز شطا 
كسوة الكعبة سنة 151 ها2. 

قوئة : وكان من جعلة عمل مدينة تنيس قرية يقال لها تونة يعمل بها 
طراز تنيس ٠‏ ويصنع بها هن جملة الطراز كسوة الكمبة آحيانا . قال 
الفاكهى : « ورأيت أيضا كسوة لهارون الرشيد من قباطى مصر مكتوب 
عليها : بسم الله بركة من الله للخليفة الرشيد عبد الله هارون امير المؤمنين 
أكرمه الله مما أمن به الفضل بن الربيع أن يعمل فى طراز تونة سنة ١15.‏ 
هف 

كما ذكر المقريزى نقلا عن الفاكهى وجود قطعتين من كسوة الكعبة 
احداهما كانت عام 111 ه / 417 م والثانية كانت عام 501 ه / 4851م » 
وإن لم يذكر المدينة أى القرية التى نسجت فيها . 

فيقول اللقريزى : قال الفاكهى فى كتاب أخبار مكة : ٠‏ ورأيت كسوة 
هما يلى الركن الغربى » يعنى من الكعبة ؛ مكثويا عليها : مما آمر به السرى 
ابن الحكم وعبد العزيز بن الوزير الجروى ؛ بامر الفضل بن سهل ذى 
الرياستين وطاهر بن الحسين سئة ١5!‏ ه » . 

« ورأيت شقة من قباطى مصر فى وسطها , إلا أنهم كتبوا فى أركان 
البيت بخط دقيق أسود : مما أمر به أمير المؤمنين المأمون سنة 7:3 ها » . 


فنا 


وكانت المواد الخام التى تستخدم فى صناعة النسيج فى 
مصر هى : 

١‏ الكتان : وكان الكتان هو النبات الوحيد الذى تعتبر اليافه أقدم 
الألياف التى استعملت فى صناعة الغزل والنسج منذ أقدم عصور مصر 
التاريخية . وكانت الفيوم اكبر مكان لزراعته وكان مادة تصدير ٠‏ حتى ‏ كما 
يذكر آدم متز ربما بلغ فارس . 

ومن المدن التى تنتج الكتان ‏ كما يذكر ابن بطوطة ‏ مدينة « بُوش» 17 
ويقول عنها : ٠‏ وهذه المدينة اكثر بلاد مصر كتانا » ومنها يجلب إلى سائر 
الديار المصرية وإلى أفريقيا ». ومدينة « دلاص 0 '') أيضا ويقول عنها ٠:‏ 
وهذه المدينة كثيرة الكتان أيضا كمثل الذى ذكرنا قبلها ٠‏ ويحمل أيضا منها 
إلى ديار مصر وأفريقيا .٠‏ 

- الصوف : وهو يعد ثانى خامات النسيج في الأهمية بعد الكتان , 
وذلك فى العصر الإسلامى وقد أمتمٌ بالصوف فى مصر منذ العصر 
البطظلمى ٠‏ فلم يكن الصوف فى الحصر الفرعونى ذا أهمية تذكر فى صنع 
الأقمشة . 

7 - الحرير : يعثبر الجرير ثالث خامات النسيج الطبيعية أهمية ؛ وقد 
عرفته مصصر منذ عصر البطلمة وكانت من أهم السلع التجارية فى 
الاسكندرية , واستمر الحال على ذلك حتى العصر الروماني . 

وقد كان خام الحرير يستورد من الهند والصين قبل انتاجه محليا فى 
الشام ومصر فى القرن السادس الميلادى . 

إلا أن نسع الحرير فى العصر الإسلامى قد تعرض لنوع من التقبيد 
بسبب تحريم لبس الحرير على الرجال ؛ فقد ظهرت الأحاديث النبوية النى 
تحرم ذلك ؛ فقد ورد عن حُذيفة بن اليّمان 7) قال : ٠‏ نهانا النبى ( ص ) أن 


(1) بوش : كورة ومبيئة بعصر من نواحى الصسعيد الأدثى في غربى الثيل . هي بمركز بني سويف 
(1) دلاص ؛ بققع اوله . وآخره صاد مهملة . كورة بصعيد مصر على غربى النيل 
ويقول محصد رمزى فى قاموسه : إنها فى سنة 1971 صدر قرار بائحافها بمركز بنى سويف لقريها 
(1) مثئيفة بن اليمان وهو حُسيل بن جابر من بنى عبس حلفاء بنى عبد الاشهل ٠‏ ويكنى ابا عبد الله . شهد 
أحدا » وترضي بللدائن عام 5١‏ ه 7 1005م 
34 


نشرب فى أنيةالذهب والفضة وأن ناكل فيهما . وعن لبس الحرير والديباج 
وآن نجلس عليه ». وقدكان لهذا التحريم أثره. فوقف صنع الاقمشة الحريرية 
وفرض على استعمال الخيوط الحريرية فى التطريز أوامر صارمة: ويعد 
نقاش طويل دار حول كمية الحرير التى يسمح بوضعها فى الثوب ؛ انتهى 
الأمر بتحديد قدر معين من الحرير يباح نسجه فى الثوب . 

ويلاحظ أن القطن لم يكن يستخدم فى تلك الفترة فى صناعة النسيج » 
نظرا لأنه لم يكن يزرع لهذا الغرض , وإنما كان يزرع لأغراض الزينة . كما 
ذكرت ذلك فى الموضوع الخاص بالأرض والفلاح . 


مراكز صناعة المنسوجات : 

وقد ظلت مراكز صناعة المنسوجات فى العصر الإسلامى هى نفسها 
المدن التى اشتهرت بالنسج فى العصمر القبطى . ومن هذه المدن ما كانت 
تشتهر بانتاج أنواع معينة من المنسوجات البيضاء أو الملونة الرقيقة أو 

الثقيلة . 

وهذه المدن فى : 
ولا : تنّيس : () وكان بها خمسة الاف منسج ٠‏ وكان ينسج بتئيس 

أنواع عديدة من الأثواب أهمها : 

١‏ البدنة : وهو اسم للنسيع الثمين المخصص للسلطان ينسج من الذهب 
بصناعة محكمة . ولا يدخل فيه من الغزل سداة (') ولحمة (') غير 
أوقيتين , وقد أحكمه صائعه حتى إنه لا يمتاج إلى تفصيل ولا خياطة 

(1) تئيس : بكسرثين وتشديد النون وياء ساكئة والسين مهملة . وهى جزييرة فى بحر مصصرقريبة من البر ما 
بين القرما وبمباط . والفرما في شرفيها . 
ويقول محمد رمزى في قاموسه : إن الجزيرة الثى كانت بها مدينة تنيس لا ثزال موجومة إلى اليوم 

ببحيرة اللنزلة . ومعروفة بجزيرة ثنيس ويها بعض بقايا من الطوب الاحمر المخلف من مبانيها القديمة 
وهذه الجزيرة واقعة فى الجنوب الغربى الدينة بوي سعيد وعلى بعد تسعة كيلى مثرات منها 

(5) السدى من الثوب جمع أسدية . آى مامد من خيوطه وهو خلاف اللدمة 

(؟) اللحمة جمع لحم . أي مانسج عرضا وهو خلاف سداه 

()) البنيقة والبنقة . رقعة ئزاد فى تحر القميص . طرفه . لتوسيعه 


نينا 


غير الجيب والبنائق (؟) وكان يصنع لكل ملك من ملوك مصر هذا الثوب 
فى كل عام » كما كان يحمل من مصر إلى بغداد برسم الخلفاء . وكانت 
تباع كل بدنة منها بالف دينار » وفى رواية أخرى بخمسمائة دينار . 

" - ثياب الششروب : وهو نوع من الحرير أى الكثان النقى الفاخر. ويذكر 
صاحب كتاب « الاستبصار » ان بتنيس ٠‏ تحاك ثياب الشروب التى لا 
يصنع مثلها فى الدنيا .٠‏ 

" - طراز من الكتان : ويذكر ابن اياس أنه كان يعمل بها طراز من الكتان 
بغير ذهب , يباع كل طراز منها بمائة دينار » ويذكر الكندى أنه لا يبلغ 
قيمة ثوب الكتان هذا الثمن إلا اذا كان مصمنوعا في تنيس أو دمياط . 

؟ ‏ الحثل التنيسية : يذكر ابن حوقل أنه ليس فى جميع الأرض مايدانيها 
فى القيمة والحسن والنعمة والثرف والرقة. وربما بلغت الحلة من ثيابها 
مانتين دنانير أذا كان فيها ذهب ؛ وقد يبلغ مالا ذهب فيه منها مائة دينار. 

٠‏ القصب التنيسى : يقول الكندى : وكان بها القصب التنيسى . وهى 
ثياب رقبقة جدا من الكتان » وصفها الكتاب المسلمون بأنها ٠‏ مهلهلة 
النسج كأتها المنخل » , وكان هذا التصب يلون ؛ ويعمل منه عمائم 
للرجال وملايس للنساء . 

7- الثوب الدبيقى : وكان يُعمل بها . كما يعمل بدمياط . وسنذكره عند 
الكلام عن دبيق ٠.‏ 

ثانيا : دمياط : 
وكان بسبب قريها من مناطق زراعة الكتان أن تفوقت فى صنع 

المنسوجات الكتانية خاصة ؛ هذا إلى جانب صناعة المنسوجات الحريرية 

والقطنية . 
وكان ينسج بدمياط نفس الأنواع النى كانت ننسج بتئيس تقريبا , 

فكان ينسج يها : 

١‏ ثياب الشروب : وكانت صناعته فيها أجود من صناعته فى تنيس. 

- طراز الكتان : وكان يعمل بها , كما كان يعمل بتنيس . 

*- وكان بها مناشف الأبدان والأرجل . 

لشذا 


؟ - وكان لا يعمل بدمياط مصبوغ ولا بتنيس أبيض ٠‏ 
© وكان يعمل بها كذلك الثوب الابيض الدبيقى , وسياتي ذكره عند الحديث 
عن دبيق التى تنسب إليها . 
١‏ كما كان يعمل بها ثياب القصب الأبيض . 
وعن أثمان الأثواب في دمياط , يذكر ياقوت أن الثوب الأبيض بدمياط 
ن يبلغ ثمنه ثلاثمائة دينار وليس فيه ذهب ؛ أو مائة او مائتين دينار . وربما 
بلغ الثوب اذا كان مطررًا بالذهب الف دينار , وكانت الأمتعة الفاخرة فيها 
يباع الذراع منها من عشرة دراهم إلى عشرة دنائبر , 


ثالنا : دبيق (2 
ومن انواع الثياب بها : 

١‏ - الثوب الدبيقى : ويتسب إليها وهو من النسيج الحريرى المنسوج بالذهب 
يبلغ قيمة الثوب منها مائة دينار , 

" - عمائم الشرب المذهبة : وكانت تعمل بقرية دبيق ٠‏ ويصل طول كل عمامة 
مائة ذراع ٠‏ وفيها رقمات منسوجةبالذهب ٠‏ تبلغ قيمة العمامة منها مائة 
دينار ذهب في روأية ابن اياس ٠‏ أما المقريزى فيذكر أن قيمتها بلغت 
خمسمانة دينار. وقد اختلفت رواية ابن اياس عن المقريزى فى الوقت 
الذى ظهرت فيه هذه الممائم » ففي الوقت الذى يذكر فيه ابن اياس أنها 
ظهرت حتى عام 716 ه ء نرى المقريزى يخبرنا انها لم تظهر إلا فى 
عام 716 ه أى فى الدولة الفاطمية وبالاخص في ايام العزيز بالله بن 
العز ( 5-510 ها /ر داك تقكم)/ 

؟ ‏ القماش الدبيقى الثقيل : وكان هذا القماش ‏ كما بذكر آدم متز. جيد 
النسع . اذا انشق كان له صوت عال ٠‏ وكان يستعمل فى رسم الخرائط 
عليه بالأصباغ المشمعة , وريما بلغ ثمن الشرب من هذا الدبيقى مائة 
دينار ٠‏ فإذا كان به ذهب بلغ المائتين . 


إلف من قرى مصر قرب تنيس . وقد اندثرت ٠‏ ومكائها البوم يمرف بثل دبقى أردبجو بالقرب من 
شاطيء بحيرة المنزلة فى الشمال الشرقى لناحية صان العجر بمركز فاقوس بمديرية الشرقية وعلى بعد 
50 مثر من صان الحجر . 

المجشمع الإسلامى ‏ /13/8 


رابعا : الاسكندرية : 
وعن ثياب الاسكندرية يقول المقريزى::والثياب المنسوجة لا نظير لها 
وتحمل الى أقطار الأرض٠‏ 
ومن أنواع الثياب التى كانت تنسع بالاسكندرية: 
١‏ - الشرب: وهو ثوب من الكتان كانت الاسكندرية تبيع منه كل زنة درهم 
بدرهم فضة. 
" - طراز من الكتان: أما مايدخل من الكتان في الطراز فكان يباع بنظير 
وزنه مرات عديدة كما يقول المقريرى. 
'' - الوشي: وهو نوع من الثياب الرقيقة المنسوجة من الحرير وهى مرقومة 
بألوان شتي. وكان يصنع منها في كل من الاسكندرية واليمن والكوفة. 
؛ ‏ الاقمشة الحريرية: وكانت تنسج فى الاسكندرية كما كانت تنسج فى 


ادبيق. 


خامسا : البهنسا : )١(‏ 
وكان بها فيسارية للبز وكان ينسج بها؛ 

١‏ السنور البهنسية: وكان يبلغ طول الستر الواحد ثلاثين ذراعاء ويقدر 
قيمة الزوج بمانئتي مثقال ذهب. وقد ذكر ابن حوقل أن الزوج من هذه 
الستور كان يساوى نحو ثلاثمائة دينار. 

" - المضارب الكبار [؟) 

" - وكان يعمل بالبهنسسا أبضا البسطه واجلة(؟) الدواب. والبراقع» 
والاكسية (4) » والطيالسة؛ والفساطيط العظام. 

؛ - ويذكر ابن بطوطة في كتابة أن بمدينة البهنسا «ثياب الصوف الجديدة». 

© - وكن طراز البهنساء يذكر الكندي أن طراز البهشما من الستور 

(1) الب اثم السكون؛ وسين مهملة مقصورة. رهى مدبئة بمصس من الصسعيد الابشي غربي الثبل. 

واليهنسا الآن قرية من قري سصر. مركن بني مزار مديوية المنها. 

(1) الضرب جمع مضارب: أى الخيمة العظيمة. 

(؟) الجل جمع جلال واجلال : الدابة كالثوب للانسان تصان به. 

(4) الكساء جمع أكسية: الثوب . 


1١ 


والمضارب يفوق طراز أهل الدنياء فكان يبلغ ثمن الطران بغير ذهب مائة 
دينار. ويقول القريزى إنه كان اذا صنع بالبهنسا شىء من الستور 
والاكسية والثياب من الصوف. فلابد أن يكون اسم المتخذ له مكتوياء وقد 
استمروا على ذلك جيلا بعد جيل. وكان نسيج الصوف والكتان بالبهنسا 
يتم بأصباغ وألوان تثبت فيها . 

سادسا : شطا : () 


١‏ - وتنسب إليها الثياب الشطوية. وعن الثياب الشطوية بقول اللمقدسى: 
دواما الثياب الشطوية فلا يمكن للقبطى أن ينسج شيئا منها إلا بعد ما 
يختم عليها بختم السلطان, ولا ان تباع إلا على يد سماسرة قد عقدت 
عليهم. وصاحب السلطان يثبت مايباع في جريدته. ثم تحمل الى من 
بطويهاء ثم الى من يشدها بالقشء ثم الى من يشدها فى السفط والى 
من يحزمها. وكل واحد منهم له رسم يأخذه. ثم على باب الفرضة يوء خذ 
أيضا شىء؛ وكل واحد يكتب على السفط علامته ثم تفتش المراكب عند 


إتلاعها». 
؟ - كما كانت مصانع شطا تنسج الشرب الرفيع الذى تبلغ قيمة الثوب منه 
ثلاثمائة درهم . 
؟- وتعمل بها كسوة الكعبة كما ذكرت سابقا. 
سابعا: مديئة قيس : 29 


١‏ - وينسب أليها الثياب القيسية. 


- ولهم ثياب الصوف واكسية المرعز!) من الصوف العسلي الذى لم يكن 
له نظير فى الناسج الأخرى. ويذكر ابن اباس أن الأكسية العسلية التى 


(1) شطا: بالفتح. بلبدة بمصر على ثلاثة أميال من دمياط على ضفة البحر المالع (بحيرة المتزلة) 
رشطا مركز فارسكور مديرية الدغهلية. 
(؟) قبس وكما بقول الفريرى - هى قرية بصسعيد مصر فى غربي النبل. كان فتحها على يد فيس بن 


الخارث الرادى: فسديث باسمة. وكان .هد قشم مجير وبري #حمد زمر 


تعمل يها من صوف المرعز. تغنى فى الشتاء عن لبس الفرو. وتذكر 
المصادر العربية ان معاوية «لما كبر كان لا يدفاء فاجمعوا أنه لا يدفئه إلا 
أكسية تعمل فى مصر من صوفها المرعز العسلى غير مصبوغ؛ قعمل له 
منها عددء فما أحتاج منها إلا الى الواحد » . 

 ”‏ كما كانت مدينة قيس تشارك البهنسا فى شهرتها فى طراز الستور 


والمضارب ٠‏ 
ومن مراكز النسيج كذلك : 
القس )١(‏ : وتنسب اليها الثياب القسية. 


دمنهور: ونعنى بها دمنهور الوحش؛ وإليها تنسب الثياب الدمنهورية. 

أسيوط وكان يعمل بها الفرش القرّمز(") الذى يشبه الارمني؛ ويقول 
عنها باقوت إن بها مناسج الأرمنى والدبيقى ال مثلث (): كذلك كان يعمل بها 
مناديل من الكتان كانت تصدر الى المجان. 

وقد كسب صوقها شنهزة واسعة فنعصب نر الولاة. وكان يسني 
تالضوف الصترى: 

إخميم: وكان يعمل بها الفرش القطوع الذى يسمى نطوع الخزا). 

وقد ظلت مدينتا اسيوط وإخميم فى صعيد مصر من أهم مراكز نسج 
الحرير, وليس لدينا من دليل يشير الى توقف تلك الصناعة منذ ازدهارها فى 
العصر البيزنطيء بل إنه يوجد من الأدلة ماينفي ذلك فقد عثر فى إخميم على 
لباس من الحرير كتب عليه اسم الخليفة مروان؛ ولم يذكر تاريخ صناعته أو 
نسجه لمعرفة اللقصود بالخليفة هنا: هل هى مروان بن عبد الحكم أو اته 
مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين. ومهما كان الاختلاف فى نسبة 
الاسم فاته يكفى كدليل واضح على استمرار تلك الصناعة في ذلك العصر. 


(1) القس : بالفتع ناحية من بلاد الساحل قريبة الى ديار معصر, قريبة من الساحل بين الفرما والعريش. 
وقعرف اليوم باسم القلس على ساحل البمر الابيض المتوسط فى الشمال الشرقى لحطة بئر العبد. 

(5) القرمز منبغ أحمر ارمنى الأمبل. 

(]) وريما يقصد المثلوث اى النسوج من صموف ورير وشعر. 

(1) الخزجمع خزوز: الحرير, مانسج من صرف وحرير أو من حرير فقط . 


دا 


أهناس : وكانت تعمل يها الأكسية وقد عرفت بها. 

تونة : (') ويضرب امثل بحسن معمول ثيابها وطرازها كما يقول ياقوت. 
صناعة الورق : 

كانت مصر منذ العهد الرومانى تشتهر بصناعة الورق من البردى الذى 
كان ينمى بكثرة فيها وخاصة فى مستنقعات الدلتا والفيوم. وقد استمرت 
هذه الصناعة فى مصر بعد الفتح العربى فيقول ابن فقيه: إن فى مصر 
القراطيس () «التى لا يشركهم فيها أحد». وكانت مصر تصدر أوراق 
البردى الى الشعوب الأخرى. فيقول ادم متز: وكان الناس طول استعمالهم 
للبردى يعتمدون على مصر. وكان أهم مراكز البردى فى مصر هى: بورة 27 
وهى على ساحل البحر غربى فرع رشيد. ويبدى آن الفسطاط كانت توجد بها 
مصانع القراطيس منذ وقت مبكر حيث يذكر ابن عبد الحكم أن العرب كانوا 
يختطون حول أصحاب القراطيس الدور والسكن. كما يشير ابن ظهيرة الى 
أن مدينة أسيوط بالصعيد كانت تضم مصنعا لانتاج اليرق. ولاشك أن أهم 
مصائع الورق ما كان يوجد منها بالاسكندرية؛ فقد اشتهرت منذ العصور 

وقد كان الصناع المصريون يجيدون عمل أنواع من البردى, منه مائعم 
وغلا. ومنه مسا خشن ورخصء حتى قيل إنه كانت المصانع المصرية تنتج 
سبعة أصئاف من ورق البردى. 

وقد يلخ من اجادة هؤلاء الصمناع لورق البردى أن المعتصم عندما أنشأ 
مصانع تلورق جلب لها الأساتذة والصناع من مصر. 


وبمياط وهنه الجزيرة تعوف البوء رة عبد الله بن سلام #واقهة فى 

زة شرقى يلدة امطرية وعلى بحد اريعة كيلى مترات منهاء ولا نزال أثلر لطلال هذه القرية 
ا المفكررة باسم كوم ابن سلام. 

(1) تسمى المرب ما يكتب فيه القرطاس: وجمعه قراطيس . 

() بورة : عدينة على ساحل بحر مصر قرب دمباط . ويقول محمد رمزى فى قاموسه إن بورة كانت وافمة. 
على الشاطى. الغربى للنيل تجاه قريتى العادثية والبستأن الواقعتين على الشاطىء الشرفى هته. 
ومكلنها اليوم القرية الممروقة بكفر البطيخ إحدى قرى مركن شريين بمديرية الفربية. وواقعة فى الجنوي. 
الفربى كدينة نمياط وعلى سبعة كيلو مترات منها. والظامر آنه لكثرة زراعة صنق البطيغ باراضيها 
اشتهرت به فتظب فسمه عليها واختفى نسم بيرة . 


3 


وقد ذاعت شهرة مصر بانتاجها من الورقء فقد كان من أهم منتجاتها 
ذات القيمة الاقتصادية حيث كأن يتم تصديره الى بيزنطة وغيرها من بلاد 
العالم الخارجىء بالاضافة الى أسواق يغداد. 

وقد استمرت شهرة مصر بانتاج الورق, وتصديره للخارج حتى القرن 
الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى عندما ظهرت كواغيد سعرقند التى عطلت 
قراطيس مصر - على حد قول الثعالبى ‏ والجلود التي كان الأوائل يكتبون 
علبها , لأنها أحسن وأنعم وأرفق وآوفق. وكانت هذه الكواغيد لا تصنع إلا 
بسمرقند والصين فقط. ويقول كراباتشك “هاده : «يمكننا أن نقول مع 
كثير من الترجيح إن صناعة تجهيز ورق البردى بمصر للكتابة. قد أصبحت 
منتهية بالاجمال حوالى منتصف القرن العاشر اليلادى (الرابع الهجرى). 
فنجد أن الورق البردى الومرخ ينتهى فى عام 5ه / 3105م انتهاء تاماء, 
على حين أن الوثائق المكتوية على الكاغد يبدأ تاريخها منذ عام 
اماقم 


صناعة الزجاج : 

كانت صناعة الزجاج مزدهرة فى مصر منذ العصور القديمة. وكان 
مركزها قبل الاسلام مدينة الاسكندرية. وقد بلغ ما كانت تنتجه مصصر من 
المصنوعات الزجاجية حدا من الاتقان والوفرة حتى إن الامبراطور الرومانى 
سيفروس كنمع60؟ )41653006 طلب أن يكون جسزء من جزية مصر من 
مصنوعاتها الزجاجية. كما قيل إن الامبراطور نيرون: قد دفع خمسين جنيها 
ذهبيا ثمنا لكوبين من الزجاج من صناعة طيبة. 

وقد استمرت مصانع مدينة الاسكندرية فى انتاج الزجاج فى فجر 
الاسلام. على الرغم من أن مدينة الفسطاط ‏ التى كان فيها اكثر من مصنع 
للزجاج فى القرن الثانى الهجري ‏ انتزعت منها القيادة فيه. 

وكان صناعة الزجاج يقومون بصنع الأوزان الزجاجية والخواتم التى 
كان يطيع بها على الأوانى لبيان أحجامها المختلفة. كما كانوا! يصنعون 
الاواني الزجاجية بمختف الاشكال والاحجام فضلا عن القوارير لحفظ 


ولعله أقدم ما وصلنا حتى الآن من الزجاج الاسلامى الموبرخ هى صنج 
وآأختام ومكابيل والى مصر قرة بن شريك التى ترجع الى سنة ٠5ه/8لام,‏ 
وقد كانت المكابيل تتالف عادة من أوان زجاجية يميل لونها الى اللون 
الأخضر, أما شكلها فهى إما مخروطى أ بيضاوى أو كروى. ذات قوفات 
واسعة أي ضيقة حسب الغرض الذى صنعت من اجله. 


وعندما استقلت مصر تحت حكم الطولونيين والاخشيديين شهدت 
نشاطا ملحوظا فى سائرالحرف والصناعات, فقد تطلبت نشأة القطائع 
ومظاهر الترف فى القصور الطولونية المزيد من انتاج مصاتع الزجاج. 


ومن أشهر الصناع الذين سجلوا توقيعهم على احدى التحف الزجاجية 
فى عهد الدولة الطولونية, كان نصير بن أحمد بن هيثم, فقد صنع لأحد 
أمراء هذه الدولة تحفة من الزجاج مكتويا عليها ه مما عمل للأمير ربيعة» )١(‏ 
ولعل نصير الزجاج هذا كان ابنه اسحق الذى اشار اليه ابن النديم فى 
أخبار الكيمانيين» وقد جاء فى ترجمته أنه كان يخرط الزجاج ويصنف الكتب 
في هذه المسناعة, ومنها كتابه المسمى بالتلاويح وسيول الزجاج؛ وكتاب 
صناع الدر الثمين» وقد توفى سنة 157ه/177م فى بداية عهد الاخشيديين. 


صناعة الخشب : 


اشتهرت مصر منذ عهد الفراعنة بصناعة الخشب على الرغم من قلة 
الأخشاب فى مصرء وان مايوجد بها من الشجر لا يصلح خشبه إلا لأعمال 
النجارة البسيطة. مثل شجر الجميز والسنط والزيتون والسرو والنبق. وكان 
المصريون منذ العصور القديمة يستوردون من البلاد المجاورة ما يلزمهم من 
خشب الأرز والصنوير والابنوس والساج؛ وغيرها من أنواع الخشب التين. 
وكان جفاف الجو يساعد على بقاء الخشب فى حالة جيدة. ويذكر ابن الفقيه 

أن بمصر الابنوس الأبيض الذى يتخذ منه الأسرة. 
(1) والامير ربيعة فى في الغالب ابن احمد بن طولون الذى قيل أنه قام بثورة شد ابن اخيه هارون بن 

خسارويه فى مسنة 7/187 خمم. وكانت قد التتهت بالفشل وقتل ريوعة. 
عم 


وقد اشتغل الرهبان بالنجارة أيضا وأتقنها الكثير منهم. فلما جاء 
المسلمون تركوا الصناعة فى يد الأفباط. خاصة واذا علمنا أن العرب قد 
استعانوا. قبل ظهور الاسلام. بأحد النجارين من الأقباط فى إعادة يناء 
الكعبة عندما صدع جدرانها نتيجة لسيل عظيم تعرضت له؛ وكان هذا 
النجار يسكن مكة؛ وكان معه تاجر رومى أسمه باقوم كان البحر قد عصف 
بسفيئته القادمة من مصرء. فتحطمت فى ذغر جدة. وكانت تحمل مواد بناء 
معدة لكنيسة فى يلاد الحبشة. 


وقد وصلت الينا قطع كثيرة من الخشب ذى الزخارف؛ مستعملة فى 
الأبنية. أو فى قطع الاثاث. واقدم هذه القطع يرجع الى القرنين الثانى والثالث 
الهجرى (الثامن والتاسع الميلادي). وقد وجد فى القرافة القديمة بالفسطاط 
حيث كان يستعمل بعد كسره من الابئية والأثاث, لمنع اهيار الاتربة فى 
المدافن. وقد ظهرت في هذه القطع الأساليب القبطية فى الصناعة, مع 
تطورها الندريجى لتتخذ لنفسها مسحة اسلامية. وقد وصلت الينا قطع 
خشبية ترجع الى عصر الانتقال بين الصناعة القبطية البحتة؛ فى القرن 
الأول الهجرى (لام) والصصناعة الاسلامية فى القرن الثالث الهجرى (كم): 
وهذه القطع مزخرفة بالنقوش التى امتاز بها الشرق الآدنى فى العصر 
السيحى؛ وبعض القطع الذكورة لا نكاد نميزه عن القطع القبطية إلا بما عليه 
من كتابات عربية. 


وكان من الطبيعى أن يستخدم العرب قطع الأثاث القبطية, كالدواليب 
والموائد. ولعلهم أخذوا عنهم أيضا الكرسى الذى يحمل عليه الصحف. 
والذى يعرفه باسم منجليه (أى محل الانجيل). 


صناعة الجلود فى مصر : 


يبدو أن المصريين فى القرن الرابع الهجرى ‏ كما تذكر الدكتورة سيدة 
كاشف ‏ تعلموا من الزتوج صناعة بعض أنواع الجلود. 


كما 


ومن المراكز التى تصنع الجلود بها : 
مديئة إخميم : وتنسب اليها الجلود الاخميمية. 
ومدينة دلاص : وينسب اليها اللجم الدلاصية. 
وكان يعمل بالصعيد من الجلود الأنطاع (0. 


صناعة الحصر فى مصير : 

ومن الصناعات التى عرفتها مصر أيضا صناعة الحصرء وكان 

الحصر نوعان كما يقول ابن زولاق : 

النوع الأولء وهو نوع فاخر غالى الثمن يستخدمه الاغنياء» منه ما 
يعرف باسم حصر السامان وحصي العبادان. وقد عرف حص العبادان 

بهذا الاسم لأنه كان يصنم بمدينة عبادان. وهى جزيرة على نهر شط العرب. 

وكانت مصر وفارس تقلد صناعته. 

أما للنوع الثانى فهو حصر الحلفاء.يستخدمه الفقراء لرخص ثمنه فيما 
يبدى. ويبدو لنا أن صناعة الحصر فى مصر لم تقتصر على هذين النومين 
فقط وإنما كانت هناك أنواع أخرى؛ فبقول السيوطى: إن بمصر أصناف لا 

حصر لها من الحصر. 

ال معاصر وصناعة السكر والزيوت : 

كان المصريون يعصرون القصب ليصنعوا منه السكر. وذعرف ذلك مما 
جاء في الأوراق البردية. وكان عصر قصب السكر يتم فى شهر كينهك 
(ديسمبر). فيقول المفريزى : وفى شهر كيهك «كسر قصب السكر 

واعتصاره. واستخدام الطباخين لطبغ القنود» 29 , 

)١(‏ النطع جمع أنطاع ونطوع وهو بساط من الجلد. وتعرف أيضا باسم الأنماط فيقول ابن خلكان عن 
الاثماط :#وهي البسط للثي تفرش. وغير ذلك من ألة الفرش من الانطاع والوسائد. وآهل مصسر ييسمون 
هذه الالات الأثماطه ووائعها الاثماطى». وقد اشتهرت حرفة الاثباط فى مصصر. خاصة في العصر القاطس 
وذلك لاحثياج النزل الفاطمى لاعداد كبيرة منها؛ حيث كانث تستخدم لتوضع على مائدة الطعام. وغائبا 
اما كان الاثماط قو الانطاع يتم زغرفتها باكوان جميلة ورسومات دقيقة. ونرى ‏ الدكنورة أمبنة 
الشوربجي ‏ أنها نشبه مفرش السفرة فى عصرنا الحاقى. وكانث تصدر الى الشام وغيرها من البلاد 

(1) القند جمع قنود. وعمل القنود هى عسل قصب السكر اذا جمد . 


يندلا 


وتذكر المصادر أن الفسطاط كان بها مطابخ السكر. 

ومن البلاد التى كان بها معاصر لقصب السكرء خاصة وأنها تقوم 
بزراعته : مدينة ملوى؛ فقد كان يها احدى عشرة معصرة للسكر. «وكان من 
عوائدهم أنهم لا يمنعون فقيرا من دخول معصرة منهاء فيأتى الفقير بالخبزة 
الحارة فيطرحها فى القدر التى يطبخ السكر فيها. ثم يفرجها؛ وقد امتلات 
سكرا) يتصرف يهام 

ومن البلاد أيضا سمهود )١(‏ وهى كثيرة المعاصر لقصب السكر, فقد 
كان بها سبعة عشر حجرا. 

كذلك كان فى مسر معاصر لاستخراج الزيت من السمسم وبعض 
الحبوب والبقول. ويذكر ابن دقماق أن درب المعاصر بالقسطاط عرف بدرب 
المعاصر لأن فى بدايته معصرة زيت لم يكن بمصر متلها لجودة عمارتها, 
وكثرة أعوادها وعدة أحجارها. 

ويذكر ابن اياس أن مدينة تتيس كان بها مائة معصرة؛ الا أنه لم يذكر 
هل كانت للزيت أو للسكر ! ! 


صناعة الخزف : 

كما اشتهرت مصر بصناعة الخزف, وقد ظل صناع الخزف فى مصر 
محتفظين بمهارتهم وبسر هذه الصناعة منذ عهد الفراعنة. 

وأشهر ما عمل من الخرّف هى أوانى الخزف للماء (لتخزين الماء فيها). 
ويذكر المقريزي أن هذه الأوانى أفضلها ما عمل فى شهرامشير (فبراير) 
حيث تمتاز بتبريد الماء فى اليف أكثر من تبريد مأيعمل فى غيره من 
الشهور. 


(1) سسهوط : بفتح أوله. وسكرن ثاني ويقال بالدال امهملة مكان #طاء. قرية كبيرة على شاطى. غربى انيل بالصعيد. 
ومسسهوط مركز تجح حمادى مديرية قذا. وكانت قد قسمن فى عام ©115ه. الى خمس تواح: وى سمهرط هذه ره 
الاصلية, والبصرى سمهوه. والقبلى سسمهوة. والاؤسط سهود والشيرقى سمهوط 


كما 


وقد استطاع صناع الخزف أن يبتكروا انواعا جديدة من الخزف 
كالاطباق والصحون العميقة والمسطحة التى كانت تستخدم فى الطعامء وقد 
شيع المسلمون هؤلاء الصناع؛ حيث زاد الاقبال والطلب على الأوانى 
الخزفية بدلا من الأوائى الذهبية والفضية التى كره الاسلام استعمالها. 

ولم تقتصر مراكز صناعة الخزف على الفسطاطه بل كانت أسوان 
وإسنا واخميم وأسيوط والأشمونين والفيوم وغيرها من المدن العدزية 
وكانت الفيوم تنتج انواعا من الخزف المسمى بخزف الفيوم. كما اشتهر. 
البهنسا أيضا بمصانعها / 

وفى الدولة الطولونية ظهر نوع جديد من الخزف عرف باسم الخزف 
ذى البريق المعدنى» وأكبر الخلن أن أحمد بن طولون أدخله الى مصر نقلا عن 
اسامرا 0 , 

وقد اخظف علماء الآثار عن نشأة الخزف ذى البريق اللعدتى, فقد قال 
قريق العلعاء القرنسيون بأئه نشا فى ايرأن, أما فريق العلماء الألمان فيقولون 
بنسبته للعراق وخاصة في مدينة سامراء, أما بتلر فيومكد نسبته الى مصر. 
بل ويرجعه الى العصر القبطى . 


صناعة الفخار : 

كما كان يصنع بمصر أيضا الفخار , وخاصة فى الاقصر , فيذكر 
الأدفوى أن بالاقصر الفخار الأنْصرِىّ الذى » ليس فى ديار مصر مظه » » 
وكان يصدر إلى الخارج . 


صناعة الصابون : 

كان المصريون أسبق الام إلى اكتشاف المواد التى يصنع متها 
الصابون . وكان المصريون يصنعون الصابون من زيت الزيتون وزيت الفجل 
والسلجم () والخس . 


)١(‏ سآمراء : بلد على بجلة فوق بفداد بثلاثين هربسها , يقال لها سر من رأى . فخففها الناس وقائوا 
سامراء. وسر عن رأى هى للديثة الثائبة من مدن خلفاء بنى المباس سكتها ثمانية متهم ؛ وهم . 
اللعتصم وهى الذى أثش لها . وظواثق هارون فبنه . والتوكل جعفر بن الحتصم ؛ والتتصدر محمد بن 
التوكل , والسستعين أحمد بن محمد بن العتصم . والممئز أبى عبد الله بن التوكل . والهتدى محمد بن 
الرائق واللعتمد احمه بن التوكل. 

(1) الساجم أو الشلجم وهر اللفت . 


فيل 


وعن انواع الصابون فى مصر يذكر اليغدادى أن صابونهم رطب أحمر 
وأصفر وأخضر. ويه شبهت الصابونية التى كانت من أتواع الحلوى 

أما بالنسبة لمراكز صتاعة الصابون فيبدو انا انها كانت منتشرة 
فى كثير من البلاد فتذكر الصادر العربية أن القسطاط كان بها مطابخ 
للصابون . كما يذكر الحميرى أن قفط )١(‏ كان صابونها معروف النظاقة . 


صناعة الشمع : 
وقد اشتهرت مصر ابان الفتح العربى وفى عصر الولاة بإنتاج الشمع 
من خلايا النحل ؛ وفضله العربى على غيره من الشمع . وكان صالح بن 
على والى مصر أول من اتفذ الشموع الطوال . وكان للمصريين 
مهارقكبيرة في صنع الشموع , فكانوا يصنعون منه أنواعاً مختلفة وقد شاع 
استخدامه في ذلك العصر.وفى عهد الطولونيين بلا زفت قطر الندى بنت 
الامبر أبي الجيش خمارويه على الخليفة المعتضد بالله. قال المعتضد ؛ 
اكرموها بشمع العنبر . 


صناعة حضانة الفراريج : 


وقد كانت صناعةحضانة الفراريج إحدى الصناعات التى مارسها 
المصريون منذ العصور القديمة فقد كان التفريخ الصتاعى للبيض من 
مبتدعات المصريين, وكان غير معروف فى الأقطار الأخرى وهكذا اتقفرد 
المصريون فى فيامهم بعملية التفريخ بطريقة الترقيد الصناعى التى برعوا 
فيها مئذ فجر الإسلام. ويظهر أن هذه الطريقة لم تنتقل من محصرالى غيرها 
من بلاد العالم الخارجى حتى العصر الأيوبى؛ يوءيد ذلك ما أؤضحه 
البغدادى قى نهاية القرن الثانى عشر الميلادى بانها إحدى الصناعات 
التى إختصت يها مصر وحدها . 
)١(‏ ففط : بكسر آوله . وسكرن ثانيه . وهى مدينة شرقى الذيل ٠‏ يصعيد مصر الاعلى ؛ وليست على ضفة 
القيل . بل بينهما شحو الميل . وساحلها يسمى بُقطر ٠‏ وبينها وبين قوص نحو الفرسخ . وقفط مركن قذا - 
مدبرية قنا 


هذا 


وقد كان المصريون يتاجرون فى هذه الصناعة ويتكسبون منها. وكانت 
طريقة بناء هذه المعامل تتم بطريقة معينة . فتعمل كااتنانير ٠‏ وتوقد بنار 
تحاكى بها نار الطبيعة فى حضانة الدجاجة للبيضء ويخرج من تلك المعامل 
الفراريج» وهى معظم دجاجهم. ولا تعمل هذه التناثير الا بعصر. 

وكان البيض يرقد فى هذه المعامل اربعة أشهر اخرها شهر بشنس 
(مايو). 


صناعة المعادن : 
كانت أنواع المعادن فى مصر هى : 

١‏ الذهب () وكان الذهب يستخرج من الصحراء الشرقية بين أسوان 
وعميذاب » وكان وادى علاقى مركز الذين يبحثون عن هذا المعدن 
النفيس؛ وكان سكان هذا الوادى وهم البجة عبيد من الزنوج يعملرن فى 
استخراج التبر . وفى سنة 777ه / 47 م كان سبد قبيلة ربيعة هى 
صاحب السلطان فى هذه المنطقة . 
ويذكر ياقوت أن المحتفر اذا وجد ذهبا فجزء منه للمحتفر وجزء منه 

لسلطان العلاقى ٠‏ وهى رجل من بنى حنيفة من رببعة . 

” . الزمرد ) : وكان هذا اللعدن تنفرد به مصر , ومنها يحمل إلى سائر 
الدنيا , فتذكر المصادي العربية انه ليس فى الدنيا معدن الزمرد إلا 
بمصر من نواحى الصهيد » وهو على القرب من مديئة قفط ومن منطقة 
الذهب . وقد استمر استخراج هذا المعدن إلى أواخر الدولة الناصرية 
محمد بن قلاوون ؛ ثم أهمل لفلة ما يتحصل منه مم كثرة التكلفة . 


| بكثرة على هينة معدن ٠‏ ولم بوجد فى حالة نقية . بل يكون دائما 
محتويا على كمياث من الفضة أو النحاس , وأحيانا نجد فيه اثار حديد ‏ ومعادن أخرى . ويوجد الذهب 
فى الطبيعة عادة فى تمكلين . اما في عروق غير منتظمة فى ثنايا مسغور الكوارتس ٠‏ أو في الرمال 
صسقور تحتوى على مادة الذهب . قد حملها تبار ماء جف فيما 
: الحالثين . ولا كان من السهل معرفة الذهب بلونه الاصفر البراق , 
وكذلك بسهولة استخراجه فقد عرفه المصرى راستعمله منذ عصور سهيفة ترجع إلى ما قبل الاسرات 
والنهب يوجد فى مناطق شاسمة فى مصسس بين وادى الثيل والبحر الأجمر ٠‏ ويخاصة في الصسمراء 
الشرقبة جنريا من طريق قنا والقصير إلي حدود السودان . وقد وجد أن عدد الناجم التى شلت قديما 
فى الكوارتس لاستغراج الذهب يبلغ عددها ندو الانة , والواقع ان المصريين كانوا من أمهر الباحثين 
عن هذا لصن ٠‏ إذ لم يوجد مكان بشهر بوجرد الذعب فيه ؛ إلا رجدنا الصمريين قد سيقو إليه ٠‏ رقتلره 
(؟) الزمرد من الاحجار الكريمة ٠‏ ولوته اخضر أر ازرق باهنا او اصفر ار ابيضى . غير أننا لا نعرف منه - 


لحنلا 


7 الزبرجد : وكان يستخرج من منطقة فى صعيد مصر من جنوب النيل فى 
برية منقطهة عن العمارة . وقد ظل المصريون يستخرجون هذا النوع من 
الزبرجد حتى عام 78٠‏ ه / 1247م , وهكذا يمكن القول بأنه حتى 
زوال الدولة الفاطمية كانت مصر تعمل على استخراجه » وتشتفل 
يتجارته ؛ ولها الشهرة فى مجال تصديره إلى الخارج . 


؛ - الشب : يقول عنه ابن مماتى : وهي حجر معروف يحتاج إليه فى أشياء 
كثيرة . أهسها صبغ الاحمر ؛ وكان الروم يستخدموه بكثرة ؛ ومعادنه 
بصحراء صعيد مصر والواحات . وكانت العرب تهبط به إلى ساحل 
قوص .ء والى ساحل إخميم ؛ وآلى البهنسا . إن كان أتى به من 
الواحات . ويحمل من أى ساحل كان فيه إلى الاسكندرية . 


5 النطرون ١١‏ : وكان يستغل من منطقتين احداهما تسمى الطرانة من 
اعمال البجيرة بالوجه البحرى ؛ ويذكر صاحب ٠‏ التعريف» انه لا يعلم 
فى الدنيا بقعة صغيرة يستفل منها اكثر مما يستخل منها . فإنها نحي 
مائة فدان تفل نحو مائة آلف دينار فى كل سنة ؛ أما المنطقة الثانية فهى 
منطقة فاقوس بشرق الدلتا. ولم يكن معدنها على جودة معدن المنطقة 
الأولى . 


- إلا الاخضر الذى كان يستعمل فى مصر قديما ٠‏ ويوجد الزمرد فى منطقة سقاية زبارة فى ثلال 
البحر الأحمر حيث توجد مناجم عظيمة له ربما كانث من عهد الاغريق الرومائي. ومن الحتمل ان انواعا 
جميلة من هذا السجر فد وجدن قديما ولم بمكن العثور عليها الآن. والزمرد يكون دائما شفافا؛ ولا 
يكون قط مظلما ركان المصرى يستعمله دائما فى قطعة السداسية الشكل , وذلك لأنه اصلب من حجر 
الكوارتس فكان يصعب عليه بطريقة منظمة. والظاهر أن الزمرد المصرى لم يستعمل قط فى مصصر 
القديمة قبل عصر البطالسة . ولذلك فان الاحجار الكريمة التى وجدن فى مجرهرات بهشور ٠‏ وكان 
يقال عنها إنها من الزمرد عتدما فحصت لأول مرة كانت فى الواقع من الفلسبار الأخضر . وكذلك كل 
الاحجار التى أطلق عليها اسم زَمرد أو زيرجد قبل عصر البطانسة . فانها ليست منهما بل من احجار 
أخرى . وذلك بعد أن فخصها العالم الكيماني ٠‏ لوكاس» فحصا فنيا 

(1) كان النطرون يستعمل فى مصر قديما فى احتفالات التطهير. ويخاصة لتطهير الفم ولعمل البخور, 
ولصناعة الزجاج. والطلاء. وفى الهو فقد كان الصريون يستعملون النطرون في طبخ القجل. وكذلك 
يستعمل فى لطب وف التحنيظ 


ور 


وكان استخراج التطرون مباحا للناس منذ الفتع العربى. وكان أول من 
حجر عليه هو أحمد بن محمد بن مدير عندما ولى خراج مصر يقد عام 
ام لم 

وكان من هذه المعادن وغيرها تقوم عدة صناعات أهمها: 


صناعة الحلى والجواهر ‏ صناعة سك النقود - صناعة الأسلحة. 


أولا : صناعة الحلى والجواهر: 

وقد استمر الصناع الأقباط فى عصر الولاة فى صتاعة الحلى 
والجواهر الكريمة. وكانت مدينة الاسكندرية من اهم مراكز صناعة الحلى 
والجواهر فى مصر الاسلامية, فقد بقيت الى مابعد الفتع الاسلامى بزمن 
طويل تحافظ على صناعة الذهب وتطعيم العدن, كما تشير الصادر الى 
وجود طائفة صياغ الذهب وصائعى الحلى من الفضة بها منذ فجر الاسلام. 
كما كانت الفسطاط من مراكز صناعة الحلى والجواهر الثمينة. 


وليس من الستبعد ‏ كما يقول الدكتورالسيد طه ابو سديرة - احتراف 
الفرس الذين دخلوا مع عمرى بن العاص واختطوا بالفسطاط لمهنة الصياغة 
منذ وقت مبكرء حيث كانت صناعة الحلى قد بلغت على أيديهم شأنا عظيما 
فى الدقة والجمال؛ ولا سيما وأنهم وفدوا من صذهاء باليمن, وقد أشتهر 
العنصر اليمنى منذ القدم بحضارته الراقية ويفنونه الرائعة, وتذكر المصادر 
أن هؤلاء الفارسيين كانؤا يرصهون الزجاج بالجوهرء ويكتيون عليه بالذهب 

الجسم . 
وفى العصر الطولونى توضح لنا المصادر اهتمام الطولونيين بأتواع 
الحلى وادوات الترف والزينة: ويعتبر جهاز قطر الندى إبنة خمارويه خير 
شاهد على ذلك. فقد تفن صتاع الحلى والجواهر فى ابداع الاشكال 
العجيبة من التحف الذهبية وغيرها من الطرائف. يذكر المسعودى أن ابن 
للها 


الجصاص الذى تولى امر صنع جهازها. حمل معها جوهرا لم يجتمع مثله 
عند خليفة قط. فمن هذا الجهاز دكة من اربع قطع من الذهب, عليها قبة من 
ذهب مشبك, فى كل عين من التشبيك قرط فيه حبة من الجوهر لا يعرف لها 
قيمة: وصناديق مملومة بالشمعدانات وأواني الذهب والقضة. ومما لاشك 
فيه أن ما حفلت به المصادر التاريخية فى هذا الصدد. انما يعكس في جلاء 
ووضوح مدى تقدم الصناع ومهارتهم الفائقة فى صناعة انواع الحلى 
والجواهر أيام الطولونيين. كما ازدهرت ايضا صناعة الحلى والجواهر فى 
عهد الاخشيديين. خاصة واذا علمنا ان محمد بن طفع الاخشيد مؤسس 
الدولة كان يهتم بصناعة الجواهرء فيذكر ابن سعيد أن الاخشيد كان مغرما 
بجمع ال مال واقتناء الجواهر, وقد بلغ ماخلفه من الثروة حين وفاته عام 
4؟هثره 4م ماقيمته مائتا آلف دينار من نوع المجوهرات الثمينة, 


ثانيا : صناعة النقود : 


يذكر اللقريزى ان عمر بن الخطاب قد قبلء بعد فتح الشام ومصر. 
ضعرب النقود العربية بهما على الطراز البيزنطى دون معارضة؛ فضرب 
الدراهم على نقش الدراهم الفارسية. وشكلها بأعيانهاء غير أنه زاد فى 
بعضها «الحمد لله», وفى بعضيها «رسول الله». وفى البعض منها هلا اله الا 
الله وحده». وفى البعض الآخر «عمرء الا ان الصورة لم تكن لعمر وانما 
اللملك. 


ولا تولى عثمان بن عفان الخلافة ضرب دراهم ونقشها «الله أكبر». 
كذلك ضرب معاوية دنائير وكان عليها صورة رجل متقلد! «سيفا». 


وكان عبد الله بن الزبير هو اول من ضسرب الدراهم المستديرة, ونقش 
بأحد الوجهين «محمد رسول الله» وبالآخر «آمر الله بالوقاء والعدل». 

غير أن النقود التي سكها خلفاء الدولة الاسلامية وأمراوءها لم تثبت 
على وزن واحد بل كانت متغيرة الاوزان. كذلك كان العرب يتعاملون بالنقود 
الأجنبية جنبا الى جنب مع النقود الاسلامية. 


نذا 


وقد استمر هذا الوضع الى أن ولى الخلافة عبد الملك بن عروان (15 - 
“مر 744 5.لام) فأبطل استعمال النقود الرومية والفارسية, وضرب 
نقودا أسلامية عربية واوجب التعامل بهاء وأمر بأن تسحب الدنانير التى 
ضريت قبله. ليعاد سكها على الطراز العربى الجديد. وقد نقش على احد 
وجهى الدرهم دقل هو الله احد», وعلى الآخر دلا اله الا الله» وطوق الدرهم 
من وجهيه بطوق, وكتب فى الطوق الواحد «ضرب هذا الدرهم بمدينة كذا». 
وفى الطوق الآخر #محمد رسول الله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولى كره المشركون ». 

وقد كان لعبد الملك بن مروان الفضل الأول فى إصلاح السكة 
وتوحيدها فى أنحاء الدولة الاسلامية؛ وجعلها وزنا واحدا؛ والاستغناء عن 
النقود الاجنبية (عام 8/اش/ره55م). وربما حمل ذلك المودرخين على القول بأن 
عبد الملك بن مروان هو اول من ضرب النقود فى الاسلام. 

ومن الجدير بالذكر أن الخليفة الاموى عبد الملك بن مروان لم يسمح 
بضرب النقود الذهبية بعد تعريبها تماما فى غير مصر وسوريا؛ فانحصر 
انتاج الدنائير العربية فى عهده فى دار السك بكل من الفسطاط ودمشق. 

وقد استقلت سكة مصر عن السكة المستعملة فى الخلافة عندما 
استقلت عنهاء وذلك فى الدولة الطولونية. فضريت فيها الدنائير التى عرفت 
بالدنائير الاحمدية نسبة إلى أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية . 

وقد كتب عليها بالخط الكوفى الصغير اسم كل من الخليفة المعتمد بن 
المتوكل على الله , واسم احمد بن طولون . 

وقد ضربت النقود التى نعرفها من العصر الطولونى فى بلاد مختلفة , 
مثل مصر ودمشق وحران وحمص وحلب وأنطاكية . 

أما فى الدولة الأخشيدية ؛ فيذكر المؤرخون أن محمد بن طفج الأخشيد 
أمر بضرب الدينار الاأخشيدى على عيار كامل » وصلحت النقود فى عهده 
بعد فسادها . 
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ثالثا : صناعة الأسلحة : 

تشير المصادر إلى أن حركة صناعة الاسلحة بالاسكندرية وتجارتها 
كانت رائجة عند دخول العرب إلى البلاد ؛ وقد اشتملت قوانين جستنيان 
الصادرة فى سنة 574 م بعض الفقرات التى تقضى بوجوب حرص حكام 
الأقاليم واهتمامهم يصناعة الاسلحة فى مصانع الحكومة , ولا يجرى بيعها 
إلى الأفسراد , ولا تستخدم فى الفتن والاضطرابات الداخلية . وعلى من 
يخالف ذلك دفع غرامة . ولاشك ان مصصانع الاسلحة التى كانت تماكها 
الدولة فى الاسكندرية والفرما والفيوم وغيرها من عواصم الأقاليم المصرية » 
قد زادت من حجم إنتاجها ‏ خاصة وأن مصر ظات قاعدة للقتوحات 
والتوسع . 

وقد جاء فى وصف الجيش فى العصر العباسى ٠‏ أته لم يكن يختلف 
على مدى قرن كامل من تأليفه , فى عدته وعتاده وتدريبه » عن الجبيش 
البيزتطى » فاستعمل نفس الاسلحة وهي القوس والسهم والرمح والقلاع 
والسيف والبلطة , ولا شك في أن دار الصناعة بجزيرة الروضة منذ انشائها 
فى عام 64 ه/ 15م كان بها فريق من الصناع يعملون فى انتاج بعض 
معدات السفن الحربية ٠‏ ولا سيما تلك التى كانت تصنع من الحديد أى 
الفولاذ ٠‏ فضلا عما كانت تحتاج إليه تلك السفن فى تركيبها من المسامي 
والسلاسل ونحوها . 


وفي عهد الدولة الطولونية ثم الاخشيدية من بعدها لقيت صناعة 
الاسلحة رواجا كبيراء يسبب العدد الكبير للجيش في ذلك الوقت, الى جائب 
الرغبة فى المحافظة على الاستقلال. وتظهر ضخامة الاسلحة وتنوعها عند 
ذكر المصادر العربية لعرض الجيوش, سواء فى الدولة الطولونية أو الدولة 
الاخشيدية. 

هذا الى جاتب انشاء دار جديدة للصذاعة بساحل الفسطاط والتى 
سمعيت الصناعة الكبرى فى عهد الاخشيد. 
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صناعات مختلفة : 
وكان يعمل بمصر الخيش فى الفيوم. 
كما كان يعمل بها الريش. 
وكان يصنع فى القرما الحبال من الليف وهى في غاية الجودة. 


كما كان يعمل من جلد طير الحواصل الخفاف الناعمة, والفراء الأبيض 
الذى يقوم مقام الفنك(') فى لينه ورقته. 


ثالثا : طيقة التجار 

عندما دخل العرب مصر ؛ عملوا على استفلال الوضع التجارى 
المزدهر فيها لصالحهم . فساروا على نفس سياسة الدولة البيزنطية وى 
سياسة حرية التجارة . وفى ذلك يقول الدكتور على حسني الخربوطلى 
القرن السابع الميلادى ( الأول الهجرى ) كان عصر تجارة غير مقيدة فى 
البحر المتوسط . وهذه الحرية التجارية , هى التى تفسر لنا مقدار ما بلغته 
مصر من رخاء حتى عام 0٠م‏ ( حوالى سنة ١الف)‏ برغم الحروب والغارات 
البحرية » حتى يقول الرحالة الأوريى ( أركولف) الذى زار مصر عام ٠117م‏ 
(حوالى سنة ٠0‏ ه ) : إن الاسكندرية أصبحت ملتقى تجارة العالم كله » 
وتوافدت عليها أعداد غفيرة من التجار لشراء ما بها من بضسائع . وهذا 
الرخاء الذى عم وادى النيل حوالى عام ١٠٠/ام‏ ( حوالى 8١‏ ه) » جعل واليها 
يبعث إلى دمشق العاصمة الأموية , يبلغها أن خزانته لم تعد تتسع لقبول 
موارد جديدة ٠‏ ويطلب من الخليفة أن يدله على ما يفعل ؟ فجاءه الرد بان 
ينفق ١‏ 

كانت طبقة التجار فى العصر البيزنطى تتركز بصورة رئيسية فى 
الاسكندرية , وكانت تتكون من اليهود خاصة الذين اشتهروا بمهارتهم 
التجارية ٠‏ ومن الروم والأقباط والسوريين وعناصر أخرى . وقد استمرت 


انض فى بناء للساجد . 


(1) الفنك : حبوان صغير من فصيلة الكلبيات شبيه بالقعلب لكن أذنيه كبيرتان: لا بتجاوز طوله اريمين 
اسنتيمترا بما فيه الذنب. فروته من أحسن الفراء. معروف في مصر. 
ينذا 


طيقة التجار هذه فى مزاواتها للتجارة تحت الحكم العريى ٠‏ بعد أن اضيفت 
إليها طبقة من التجار العرب الذين استوطنوا مصر . 

وقد تغير هذا التكوين الاجتماعي لطبقة التجار في الدولة الطولونية 
(704 - 197 ه/ 4148 4 م) عندما وفدت جالبة عظيمة من تجار فارس 
منذ القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) سواه من المسلمين أو اليهود 
الذين كانوا يعملون فى تجارة الشرق عبر الخليج العربى » وذلك بسيب 
تعطل هذا الطريق , وعودة تجارة الشرق إلى طريقها الأول ( طريق البحر 
الأحمر) . وفى عهد الدولة الأخشيدية ( 57 708ه/ 574 - 4ام) وقد 
إلى مصر مجموعات أخرى من التجار اليهود من سوريا » قاموا بدور هام 
فى تجارة المرور بين مصر والشرق . 

وقد استطاعت هذه الطبقة أن تكون ثروات طائلة من عملها بالتجارة , 
انعكست بالضرورة على نفوذها السياسى ؛ فقد استطاهث أن تتولى اعلى 
المناصب فى الدولة ؛ ومن هؤلاء : 


٠‏ أبى بكر محمد بن على الماذرائي» ( ت عام 744 ه / 508م) وهى من 
اصل فارسى , وتقول عنه الدكتورة سيدة كاف إنه مُنع سلطانا واسعا فى 
مصير منذ قدومه عام 7٠1‏ ه/ 5117م فقد قُلد فى هذه السنة أعمال مصر , 
والاشراف على اعمال الشام ٠‏ وتدبير الجيوش » وقد بلغ من سلطته أن ابن 
زولاق يعتيره « أمير اليلد فى الحفيقة ». 

وقد كان من أشهر تجار مصر فى صر الدولة الطولوتية التاجر ٠‏ 
محمد الجوهرى » صديق ابن طولون والذى كان له وكلاء كثبرون فى أسواق 
الشرق كلها . 

كذلك من اشهر التجاى فى الدولة الأخشيدية التاجر ٠‏ يعقوب بن كلس» 
وهو تاجر يهودى وصل قنادما من سوريا عام 55١‏ ه/ 87م وأقام 
بالفسطاط واشتغل بتجارة الشرق ٠‏ واتصل بكافور الاخشيدى حين بدا فى 
الثراء ؛ وأصبح يعرف باسم ( تاجر كافور ) » ركان من فرط ثقة كافور به أنه 
كان يستشيره فى كل أمور البلاد الاقتصادية والمالية والسياسية . 

ومنهم التاجر « عفان بن سليمان بن ايوب ابو الحسن » ويقول عنه 
أبن كثير : إنه أقام بمصر وأوقف بها أوقافا على أهل الحديث . وعلى سلالة 


16 


العشرة رضى الله عنهم )١(‏ وكان تاجرا موسعا عليه فى الدنيا ٠‏ مقبول 
الشهادة عند الحكام » توفى فى شعبان عام 554 ه /ر 558 م . 


وتفول عنه الدكتورة سيدة كاشف : إنه عندما توفى ٠‏ استطاع الأخشيد 
أن يأخذ من ماله نحو مائة ألف ديئار . 


الاسواق : 
كانت الأسواق من 


فى جميع مدن مصصر , وكان للفسطاط اسواق 
ضخمة , إلا انها ضيقة . ويقول المقريزى : إنه كان بعصر عشرة اسواق , 
وكان هناك .سوق عظيم خارج مدينة الفسطاط يحتوى على مقادير هائلة من 
الأطعمة ؛ حتى ليذكر المقريزى أنه كان به 76٠‏ قدر حمص مسلوق » سوى 
الحوائيت التى بها الحمص ؛ ومن المعروف أن الاسواق الثى بداخل المدينة 
تكون أعظم من الاسواق الثى هى خارجها ؛ ومع ذلك ففى هذا السوق من 
صنف واحد من المأكل هذا القدر ؛ فكم تكون جملة ما فيه من سائر اصناف 
الماكل؟ ويقول المقريزى ايضا : إن العشرة الاسواق التى كانت بمصر كانت 
كلها اى اكثرها أجل من هذا السوق . 

ومن الاسواق أيضا « سوق وردان » وهو منسوب إلى وردان الرومي 
مولى عمرى بن العاص ؛ وكانت دارا له أقطعه اياها معاوية بن أبى سفيان . 

ومنها ايضا ٠‏ سوق الأفضل ٠‏ وهو خاص بالأمير جيوش بن خمارويه 
اين أحمد بن طولون . ومن الأسواق أيضا « سوق البزازين » وهو بمدينة 
الفسطاط ويقال إنه وقع فيه حريق عظيم زم كافور , فركب كافور , وأمر 
المنادى ينادى بأن من جاء بقربة فيها ماء فله مائة درهم » فجاء الئاس بالقرب 
واطفاوا النار . فكان عدة ما احترق من الدور آلف وسبعمائة دار » غير 
البضائع والاقمشة وغير ذلك . 
)١(‏ والعشرة المبشرون بالجنة هم : أبو بكر الصديق ‏ عمر بن الخطاب ‏ هثمان بن عفان . على بن ابى 


طالب ابو عبيدة بن الجراح ‏ سعد بن أبى وقاص - عبد الرحمن بن عرف - الزبير بن العوام ‏ طلحة 
أبن عبيد الله سعيد بن زيد 
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ومن الاسواق أيضا «سوق العراقيين» وهي بعدينة القسطاط. وقد 
نسبت الى جماعة من الأزدء كانوا قد خرجوا على زياد بن أمية (') بالبصرة 
فعاقبهم معاوية بن أبي سفيان بتفريبهم عن اوطانهم. فسيرهم الى مصرء 
وذلك فى عام 47ه/ 2177م وكان أميرها فى ذلك الوقت مسلمة بن مخلد (40 
07ه/ 777 143م), وكان عددهم حوالي .57, فأتزلوا بالظاهر وهى 
أحد خطط مصرء فبنوا لهم مسجداء واتخذواسوقا لأنفسهم. فسمى سويقة 
العراقيين. 

كما وجدت أسواق تقام ليوم واحد فقط. كما الحال عندنا اليوم في 
الريف والمدن. ومن هذه الأسواق سوق «رحبة الحارث»؛ وهو سوق يتبايع 
الناس فيه يوم الجمعة فقط؛ وقد أمر ببنائه الحارث بن مسكين عندما تولى 
القضاء من قبل المتوكل فى عام 5717ه/١0الم.‏ 

كما كان يقام فى الجيزة سوق كل يوم أحد , وهو من الاسواق 
العظيمة كما يذكر ابن جبير. 


كذلك تذكر المصادر العربية أسواقا لبيع الرقيق (' منها : 

١‏ دار البركة. ويعتبر أول سوق بناه المسلمون فى مصر بعد فثحهاء وكان 
ذلك زمن عممرو بن العاص ولم يكن يقصد ببناء هذه الدار أن تكون 
سوفاء وانما كان الغرض منها بناء مسكن للخليفة عمر بن الخطاب, 
وعندما تم البناء كتب اليه عمرو بن العاص يخبره بذلك: فكتب اليه : 


(1) وهو زياد بن أبي سفيان بن هرب بن امية وكان بعضهم بقول : زياد بن أبيه. ولي للبصرة لعاوية رضم 
البه الكوفة. فكان بشو بالبصسرة, ويمسيف بانكوفة. وام بكن زياد من القراء ولا الفقهاء. ولكنه كان 
معروفا.. وكان كاتبا لابي موسى الأشهري. سات بالكوفة وهو عامل علبها لمعارية بن أبي فيان عام 
؟ع/كلام 

(1) كانت نجارة الرفيق رائجة فى مصر منذ الفتج العربى . وفى العصر الأخشيدى أصيجت مصر من 
أعظم أسواق الرقيق الاسود والأبيض ٠‏ وكان الرقيق الآسود يجلب إلبها من فلجئوب ‏ أما الرقيق 
الأبيض فكان بصل إلى أسرافها من بيزنطة وأرمينية وثغور البحر الابض التوسط ومن اسواق الرقبق 
فى سائر ديار الإسلام . وكان تجار اليهود يستائرون بجلب الغلمان والجوارى من اوربا . وكان 
السلمون يحسنون معاملة عبيدهم وإسائهم فى معظم الاحبان وذلك حملا بتعاليم الإسلام وكان من 
البر والعاداث الحمودة أن يعثق السيد كثيرا من العبيد الذين بملكهم . وكان كثير من العييد المعتقين 
يحملون السلاح وينغرطون فى سلك الجيش . وكان بعضهم يصل إلى مكانة عالية فيه ؛ وقد يعده ذلك 
التقلد بحض الوظائف الرئيسية في الإدارة. 
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أنى لرجل بالحجاز أن يكون له دار بسصر؟ وأمره أن يجعلها سوقا 
المسلمين. فجعلت سوقاء وكان يباع فيها الرقيق . 

٠‏ - دار أحمد بن المدبر عامل خراج مصر للخليفة المتوكل , وكان موضع 
سوق الرقيق رحبة أمامها ٠‏ قلما نكب أحمد بن طولون أحمد بن المدبر 
عام 100ه / 28م , هدم داره » وجعل رحبتها سوقا للرقيق ٠‏ وذلك فى 
عام 161 ه/ 4156م . 

"'- دار الأنماطي . وكان سوقا للرقيق أيضا . 


وعن الأسواق التى كانت بمدينة القطائع ؛ يذكر البلوى أنه كان فيها : 
(سوق العيارين ) )١(‏ يجمع فيه البزازون والعطارون . و ( سوق الفاميين )29 
ويجمع فيه الجزارون والبقالون والشواؤن . وكان فى دكاكين الفاميين . 
جميع ما فى دكاكين نظرائهم فى المدينة وأكثر وأحسن . و ( سوق الطباخين) 
ويجمع فيه الصيارفة والخبازون وأصحاب الحلواء . ثم لكل صنف من جميع 
الصنائع ٠‏ أفرد له سوق حسن عامر . 

أما عن أسواق الاسكندرية , فقد ذكرت الصادر العربية أن عمرو بن 
العاص عندما فتحها ١؟‏ ه/ ١141م‏ كتب إلى عمر بن الخطاب : إنى فتحت 
مدينة فيها اثنى عشر ألف بقال يبيعون البقل الأاخضر . 

أما تنيس فقد كان بها ألفان وخمسمائة حانوت للبضائع ؛ وعندما 
دخلها أحمد بن طولون فى عام 75! ه/ 7مالم بنى بها حوانيت كثيرة فى 
السوق . 

ويبدو من الصادر العربية أن هذه الاسواق كان بها مساطب تجارية 
للتأجير بعض الوقت ٠‏ فيقال إنه كان خلف جامع أحمد بن طولون مسطبة 
ذراع فى ذراع » وكانت أجرتها فى كل يوم أثنا عشر درهما , فكان يؤجرها 
شخص ببيع الفزل من الصباح الباكر إلى الظهر ويدفع أربعة دراهم . ومن 


(1) العيار : الكثير اللجىء وافنهاب ولعله يقصد المكثرين فى المساومة فى الشراء والبيع . 
(2) القامى : باتع الغوم اى الثوم والحنطة والممص والخبز وسائر الحبوب التي تخيز 
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الظهر إلى العصر يؤجرها خباز بأربعة دراهم ؛ ومن العصر إلى المغرب 
لشخص ببيع فيها الحمص والفول بأربعة دراهم . 

وفى زمن خمارويه كان الخدم المشتغلون فى دار الحرم ( وفى الدار 
التى بناها خمارويه لحريمه ) يبيعون الاطعمة المستبقية للعامة , فكان الناس 
يأتونهم ويشترون منهم . ويذكر المقريزى أن عملية البيع هذه كانت تتم فى 
كل وقت « بحيث أن الرجل اذا طرقه ضيف » خرج من فوره إلى باب الحرم 
فيجد ما يشتريه ليتجمل به لضيفه مما لا يقدر على عمل مثله . وهذا يدل 
على ضخامة كمية الاطعمة التى كانت تتبقى من دار الحرم . 

وكانت التجارة الداخلية فى زمن خمارويه بن أحمد بن طولون منتعشة, 
فيقول اللقريزئ: إنه عندما طلب لقطر الندى الف تكة )١(‏ بعشرة الاف ديثار 
من أثمان كل تكة عشرة دنانير «فوجدت فى السوق في أيسر وقت وبأمون 
سعيه 

وتذكر المصادر العربية أن الأسعار فى مدينة الفسطاط كانت أرخص 
من القاهرة لقرب النيل منها. ووصول المراكب اليها بالخيرات. 

وكان سعر كل خمسة أرادب قمع دينارا واحدا زمن خمارويه بن أحمد 
أبن طولون» وقد بيعت عشرة أرادب قمح بدينار زمن أحمد بن طولون. 


وكانت التجارة فى الأسواق تجرى وفق معاملات مالية معينة. منها : 

١‏ - نظام عقود الشراء. وكانت هذه العقود تتضمن شروطا معينة 
كتحديد السعر؛ وتحديد موعد الدفع اذا كان البيع نقداء أو موعد الاقساط 
اذا كان الدفع مؤجلاء كذلك تحديد نوع البضاعة وصفتهاء وتحديد الكمية 
المتعاقد عليها. ويقول الدكتور حسن محمود: إنه اذا تمت شروط الصفقة كان 
لا يجوز أن تلغى, اللهم الا اذا تبين للمشترى وجود عطب فى السلعة؛ أو أنها 
غير مطابقة للمواصفات التى تضمنها العقد . 
(1) النكة جمع نكك اى رياط السراويل. 
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* - التظام المصرفي . وكانت المصارف يديرها رجال ذوو خبرة ودراية 
يسمون الجهابذة ٠‏ وكانوا إما من كبار التجار أو من الصيارفة . وقد 
نشا هذا النظام بسبب النشاط التجارى الكبير الذى أسفر عن ظهور 
طبقة من التجار الأثرياء الذين امتد نشاطهم إلى جميع الأمصار 
الإسلامية مما أوجب الحاجة لانشاء مصارف لحفظ أموال التجار 
وتيسير معاملاتهم التجارية . وكان هؤلاء المسرافون , او الوكلاء , 
يقومون مقام البنوك ٠‏ ولكن لا يتصور ‏ بطبيعة الحال ‏ القيام بالوظيفة 
الحالية للبنوك في مجال الاستثمار . 

1 السفاتج!! . (وتقوم مقام الحوالة المالية فى وقثنا الحاضر ) 
والسفتجة خطاب تذكر فيه قيمة معينة من المال قابل لان يصرف فى أى 
مكان . من عملاء وجهابذة الشخص الذى حرر السفتجة . وكانت النقود 
اللذكورة فى السفتجة تدفم في أى بلد ؛ وكان من السهل أن يحملها 
التاجر عبر الطرق الحلويئة وهى امن مطمئن . بل كانت أموال الجباية من 
الولايات ترسل إلى العراق بهذه الوسيلة . ومما يدل على توطد العلاقات 
التجارية بين العالم الإسلامى ويين أوريا أن سفاتج التجار المسلمين , 
كانت تصرف فى البلاد غير الإسلامية . ولهذا صمارت للسفاتج 


المال؛ واستخدمها الأفراد فى مبيعاتهم ومعاملاتهم الخاصة . ومن أمثلة 
استخدام السفاتج فى فترة بحثنا أن الاخشيد أرسل إلى نائيه ببغداد 
سفاتح بثلاثين ألف دينار ليسلمها للوزير ابن مقلة 9 . 

)١(‏ السفتجة جمع سفاتج كلمة فارسية بمعنى أن تعطى مالا لرجل فيمطيك خطا يمكئك من استرداد ذلك 
امال من عميل له فى مكان أخخر . 

(1) هي محمد بن على بن الحسين بن مقلة ٠‏ أبى على الكاتب الملسهور . كان فى أول أمره ية 


قارس ويجبى خراجها . وفى عام 517 ه /18كم أمسبح وزيرا للمقندر بالله . ثم قبض عليه عام 
6اكه /ر -اكم ونقى إلى بلاد فارس بعد مصائرة املاكه . وفى عام ٠؟5ه/‏ 8571م استوزرة الامام 
القاهر بالله , كما استوزره الراضى بالله عام لاف / 11م , ثم فبض عليه للمرة الثانية عام )1ه 
/ *15م وقطحت يده اليمنى عام 511/ /151م, وقطع لمسائه بهد ذلك . وكتان ينوج على يده ريبكى 
ويقول ٠:‏ خدعت بها الخنفاء . وكنبت بها القران الكريم بفحذين . تقطع كما تقطع أبدى االصوص » . 
وقد آقام فى الدبس مدة ماويلة . وام يكن له من بشدمه + وقم يزل على هذه الحال الى أن ترقى عام 
1000 


لكيه 


4 - الصك . ( يعنى الكمبيالة فى وقتنا الحاضر) 
وكان من وسائل المعاملات المالية الصك , وهو في الأصل سند الدين » 
وهى عبارة عن ورقة مالية تثبت فيها قيمة دين أى قرض أو استحقاق مالى 
له آجل معين . وقد استخدمت الصكوك فى كافة أنحاء العالم الاسلامى . 
وكان الجهابذة يصرفون قيمة الصكرك لأصحاب الأموال التى أودعوما 
عندهم لقاء رسم معلوم . 

© - نظام السمسرة أو الدلاثة . ومن أهم الانظمة النى اسمتخدمت فى ذلك 
الوقت نظام السمسرة أو الدلالة ؛ وكانوا يحصلون من عملهم هذا على 
أجور محترمة , 

» نظام الربا . وقد حرمت الشريعة الاسلامية التعامل بالريا أشد تحريم‎ - ١ 
حتى أنه فى دوالى عام‎ ٠ وكان اليهود والنصارى يتعاملون بهذا النظام‎ 
ألف كتاب تشريع للنصارى ؛ أجبر فيه أن يتهعاملوا فيما بينهم‎ م٠‎ 
. بريع يبلغ العشرين فى المائة‎ 

وقد منع ابن قيم الجوزية مشاركة المسلم للذمي فى التجارة » 
الاستخدامهم نظام الربا ؛ واشترط فى مشاركة المسلم للذمى أن يكون المسلم 
هى الذى يتولى عملية البيع والشراء . مع ذلك يبدو لنا أن نظام الريا كان 
موجودا تحت مسمى اخر ٠‏ ويظهر ذلك من الحكاية الثى ذكرها ابن الداية 
فى كتابه » فهو يقول : ه طالينى بعض عمال الخراج يمر يفال زَاد على 
عافى حاصلى . فاحتجت الى معاملة بعض التجار عليه » فدللت على رجل 
من أهل الشام يعامل برهون ٠‏ فصمار إلى وأنا فى بيت ا مال منه شيخ 

حسن الصورة جميل اللقاء. فقال : إلى كم تحتاج ؟ قلت : إلى مائتى دينار . 

أخرج من كمه مالا » فوزنه واستزاد من غلام كان سمعه دنانير حتى أكمل 

المائتين , ثم سلمها الى واقتضانى خطا بها , وقال : قد كفيت مؤونة الرهن . 

فقلت : فكيف أكتب الخط ؟ قال : بعانتى دينار كما أعطيتك , فقلت له : سبيل 

المعاملة غير هذا . فقال : والله لاقبلت منك فيها ربحاء . ويظهر لنا من هذه 
القصمة أن نظام التسليف كان بريح ؛ لذلك فانه عندما طلب منه أن يكتب 

المبلغ المحدد فقط . أخبره بآن سبيل المعاملة غير هذا . 

؟؟ 


وقد تعرضت مصر اكثير من الأزمات الاقتصادية فى الفترة الخاضعة 
لبحثنا ( من الفتح العربى حتى بدأية الدولة الفاطمية ) كان يترتب عليها قيام 
الأهالى بالثورات ٠‏ وكانت هذه الأزمات تحدث فى الغالب بسبب تأخر جرى 
التيل , آى يسبب القيضاتات . 

فيقول المسعودى : « اذا بلغ النيل ثمانية عشر ذراعا وانهبط ؛ كانت 
العاقبة لأهل مصر فى اتصرافه حدوث وياء بالديار المصرية » , 

ومن الأشعار التى قيلت بسبب نقص ماء النيل , ماذكره ابن اياس فى 
كتابه فهى يقول : وقد قال القائل : 


تقاصر للنيل عنا تقامير متتابع 

حتى قنعنا اضطرارا منه بعص الأصابع 
رقال آخر : 

رب وف الثيل إنا هنه في شر وبلوه 

مابقى الناس صبر بحمئون اليوم غلوه 


واول غلاء وقع بمصبر كان فى عام 410 ه / 7١5‏ م فى ولاية عبد الله 
ابن عبد الملك (43 ٠١‏ ه / 7١8-17٠6‏ م) ؛ وكان بسبب تعرض مصر 
للشراقى )١(‏ . حتى قيل إن آهل مصر لم يروا فى عمرهم مثل تلك اليام . 

ثم تعرضت مصر للغلاء فى السنة الثانية من ولاية خمارويه على مصر 
(.5- 585 ها/ اله 456 م) فيقول ابن كثير : إنه فى عام 77/8 ه / 
مم غار ماء الثيل ؛ وهذا شىء لم يعهد بمثله ؛ ولا بلفنا من الأخبار 
السالفة » فغلت الأسعار بسبب ذلك جدا . 

أما فى الدولةالاخشيدية (5715. 708 ه./ 554 533م) فتلاحظ 
تعرض مصر لكثير من الازمات الاقتصادية . ففى عام 777 ه / 587 م 
يلغت الزيادة أريعة عشر ذراعا وسقة عشر اصبعا , فوقع الغلاء بمصر 
واستمر فى كل سنة يزيد زيادة طفيفة ٠‏ ولم يبلغ ستة عشر ذراعا . واقام 
على ذلك نحو تسع سئين . والقلاء مستمر بمصر . 


[1) الأرض الشراقى : وهى كل أرضى ثم بصل إليها الماء . 'ما لقصو ماء #نيل . أي على الأرش . أو سد 


ويقول المقريزى إنه فى عام 778 ه /445 م في زمن أبو القاسم 
أونوجور بن الاخشيد (5؟5 544 ه / 547 ١31م)‏ / وقع غلاء أدى إلى 
ثورة الرعية » حتى إنهم منعوا اونوجور بن الاخشيد من صلاة العثمة 
(العشاء) في الجامع العتيق . 

ثم وقع غلاء في عام 55١‏ ه/ 197 م بسبب قصر ماء النيل ؛ إلى 
جانب كثرة الفئران التى أتلفت الغلات والكروم وغيرها ؛ مما أدى إلى زيادة 
الأسعار . 

وفى عام 587 ه / 1054م عظم الغلاء , حتى بيع القمع ‏ كما يقول 
المشريزى ‏ كل ويبتين ونصف بديئار ؛ ثم طلب فلم يوجه ٠‏ وثارت الرعية 
وكسروا منبر الجامع بمصر . 

ثم كان الغلاء الأكبر فى الدولة الاخشيدية الذى استمر لمدة تسع سنين 
متعافبة » وابتدا فى عام 707 ه / 167 م والأمير فى ذلك الوقت هو على بن 
الاخشيد.( 745‏ 100ه/ 47 470م), وتدبير أمور المملكة كانت لكاقور 
وكان سبب الغلاء ان ماء النيل انتهت زيادته إلى خمسة عشر ذراعا وآربعة 
أصابع فارتفعت الاسعار ؛ وما كان بدينار واحد صار بثلاثة دنائير » 
واختفى الخبز . وزاد الغلاء حتى بلغ القمح كل ويبتين بديئار . ثم انخفض 
ماء النيل إلى ثلاثة عشر ذراعا , فقامت الثورات ونهبت الضياع والفلات 
واستمر الغلاء مع تفاوت مبلغ الزيادة لماء الثيل ٠‏ حتى مات كافور عام 1ه" 
ه/177 م. فكثر الاضطراب بين الاهالى وتعددت الفتن ٠‏ وكانت حروب كثيرة 
بسيب الجند والأمراء » فانتهبت اسواق البلد » وارتفع السعر ٠‏ وتعذر وجود 
الأقوات » حتى بيع القمح ‏ كما يقول المقريزى - كل ويبة بديئار ورطل الخبز 
بدرهمين , والحنطة كل ويبة بدينار وسدس , والبيضة بدرهم وثلث . وكان 
ذلك في عام 4ه ناكم . 


حفر خليج امير المؤمنين 

بعد الفتح العربى لمصر . بدا العرب يخططون لاستغلال خيرات مصر , 
ونقلها إلى مقر الخلافة بطريقة أسرع . وكانت بداية ابراك العرب عظم 
ين 


خيرات مصر ء عندما أرسل عمر بن الخطاب فى عام الرمادة ١8‏ هر 
7م إلى عمرو بن العاص يشكو له قحط الحجاز ؛ والشدة التى يعانى 
منها المسلمون , فأرسل إليه عمرو عيرا عليها طعام يذكر المؤرخون العرب ان 
أولها كان بالمدينة وآخرها كان بمصر , حتى إن عمر بن الخطاب أعطى كل 
بيت بعيرا بما عليه من الطعام . 

وقد كان على أثر ذلك ان ارسل عمر بن الخطاب إلى عمرى بن العاص ٠‏ 
يطلب منه المجىء إليه مع بعض من أهل مصر . وعندما قدموا عليه قال : 
«ياعمرى , إن الله قد فتح على السلمين مصر , وهى كثيرة الخير والطعام , 
وقد ألقى فى روعى ‏ لما أحببت من الرفق بأهل الحرمين ؛ والتوسعة عليهم 
حين فتح الله عليهم مصر . وجعلها قوة لهم ولجميع المسلمين ‏ أن أحفر 
خليجا من نيلها حتى يسير فى البحر ٠‏ قهى أسهل لما نريد من حمل الطعام 
إلى المدينة ومكة , فان حمله على الظهر يبعد , ولا نبلغ معه ما نريد » . 

ويذكر المقريزى أن سبب حفر خليج امير المؤمنين كان لتقريب معونة 
الحجاز من ديار مصر. وهكذا فان الفرض الاساسى من حفر هذا الخليج 
كان حمل الطعام والقمح إلى الحجان كما تقول الدكتورة سيدة كاشف . 

وتذكر اللصادر العربية ان أحد الاقباط هو الذى اقترح على عمرى بن 
العاص اعادة حفر هذا الخليج ‏ على شرط أن يضع عنه وعن أهل بيته 
الجزية , وان عمرو بن العاص قد قام بدوره بطرح هذا الاقتراح على عمر بن 
الخطاب على اعتبار أنه كان موجودا قبل الفتح العربى . وكانت سفن التجار 
تبحر فيه » ثم سد بعد الفتح وتركه التجار » فوافق عمر بن الخطاب على هذا 
الاقتراج . 

وسواء كان عمر بن الخطاب هي الذى اقترح اعادة حفر القناة » أو أن 
عمرو بن العاص صاحب الاقتراح ٠‏ فلم يلبث عمرو بن العاص بعد موافقة 


(1) عام الرمابة وهى عام 18 ه / 78 م وفيه أصاب الناس مجاعة شديدة وجدب رقخط . وقد سمي بعام 
الرمادة لان الرياح كان تسفى أو تحمل ثرابا كافرماد . وقد كتب عسر بن الخطاب إلى أمراء الامصار 
يستغيثهم لأمل الدينة ومن حولها ويستمدهم . وكان من بين الذين استفاك بهم عمرو بن العاص أمير 
مصير. 

ناا 


عمر بن الخطاب ٠‏ أن تخوف من فكرة حفر هذا الخليج وقال فى نفسه : » إن 
أنكنت عسن من فو حوب سر ونقلها إلى المدينة :: خاسمة بعد أن جذزة 
روساء اهل مصر ‏ بعد عرضه للأمر عليهم - من خطورة حفر هذ! الخليج 
بقولهم : «أتريد أن تخرج طعام أرضك وخصبها إلى الحجاز وتخرب هذم؟». 

لذلك كتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب يبين له صعوية حفر هذا 
الخليج. فكتب الخليفة إليه يهدده بالعزل ‏ فقام بحفره . ويذكر ابن عبد 
الحكم أن عمر بن الخطاب بعث إليه «أن لاتدع شيئًا من طعامها . وكسوتها 
ويصلها وعدسها وخلها , إلا بعثت إلينا منه ٠‏ . 

ويقال إن اول أسطول سار فى الخليج كان يتكون من عشرين سفينة 
تحمل الحبوب إلى المديئة, وكانت حمولة المركب الواحدة ثلاثة الاف أردب . 
لذلك فقد اعتبر المؤرخون العرب أن من فضائل مصر انها توسع على أهل 
الحرمين , بما يجلب منها إلبهم من الغلال التى يحمل السفن منها فى الدفعة 
الواحدة مالا يحمله خمسمائة بعير . 

ويقول المقدسى عن مصر : «مصر قبة الاسلام » ونهره أجل الانهار, 
وبخيراته تعمر الحجازه . ويقول المقريزى إن من فضائل مصر «انها تمير 
أهل المرمين ؛ وتوسع عليهم؛ . وهكذا أصبحت بلاد العرب بعد قفتح مصر 
تعتمد اعتمادا رئيسيا عليها لاطعام اهل الحجان . 

على كل حال , فقد تم حفر هذا الخليج الذى يصل النيل بالبحر 
الاحمر فى اقل من عام . كما تذكر اللصادر العربية . فقد ذكر ابن دقماق 
والمقريزى أن حفر هذا الخليج قد استغرق ستة أشهر , وان السفن وصصملت 
إلى الحجاز فى الشهر السابع . فى حين ذكرت مصادر اخرى أن حفره قد 
تم خلال ثمانية اشهر . وقد اطلق عليه : خليج امير الؤمنين . 

وترى الدكتورة سيدة كاشف أن اعادة حفر الخليج فى هذا الوتت 
القصير ؛ يدل على استعمال العرب للسخرة فى حفره . واستخدام عدد 
عظيم من أهل البلاد 

ونا كان هذا الخليج من قبل بستخدم للتجارة :فقد كان م الشبعر 


المراكب النيلية تفرخ ما تحمله من ديار مصر بالقلزم ٠‏ ثم تحمل ما فى القلزم 
هما وصل من الحجاز وغيره إلى مصر . 

ويذكر السيوطى أن «حجاج البحر كانوا يركبون فيه من ساحل تتيس 
يسيرون فيه , ثم ينتقلون بالقلزم إلى المراكب الكبار وكانت السفن أيضا 
تسير فى خليج أمير المؤمنين إلى البحر الأحمر » وتمر فى البحر إلى الحجاز 
واليمن والهند . 

ولم يزل على ذلك إلى أن قدم محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن 
على بن أبي طالب (محمد النفس الرّكية ‏ قتل عام ١45‏ ه/ ؟1/م ) ثائرا 
فى الحجاز . والخليفة يومئذ بالعراق ابو جعفر المنصور . فكتب اللمنصور 
الى عامله على مصر يأمره بطم خليج القلزم » حتى لا تحمل الميرة من مصر 
الى المدينة ؛ فطمه , وانقطع من ذلك الوقت , اتصاله ببحر القلزم . 

ويذكر ابن عبد الحكم انه بعد خلافة عمر بن عبد العزيز لم يهتم الولاة 
بأمر هذا الخليج ؛ وتركوه , فغلب عليه الرمل ؛ وانقطع » وصار منتهاه إلى 
ذنب التمساح )١(‏ من ناحية الطور (") والقلزم . 


النشاط النجارى الخارجى 
بالنسبة لتجارة مصر الخارجية » فقد كانت لصر تجارة مع الشرق 

قبل الفتح العربى لها ٠‏ فتذكر المصادر العربية أن عمرى بن العاض كان 

تاجرا فى الجاهلية , وكان يأتى بتجارته إلى مصر , وهى الأدم والعطر . 


(1) يعن موقم ذنب التمساع بذول القلغشندي : وهو بآخر بحر القلزم من الذراع الاخذ إلى جهة السريس 
على ميل من مدينة الظلرم ٠‏ 

(1) العلور : بالضم ثم السسكون وآخره راء . جبل بعينه مطل على طبرية الارنن ببنهما أربعة فراسخ ؛ على 
راسه بيعة واسعة معكمة البناء , موثقة الارجاء . يجتمع فى كل عام بحضرتها سوق . والطور أبضا 
اجبل عند كورة نششئل علي عدة قرى تعرف بهذا الاسم بارض مسر القبلية ويالقرب منها جبل فاران , 


يننا 


كما يذكر الواقدى قصمة تاجر عربى أسر فى الاسكندرية ٠‏ وخلصته 
قوات الفتح العربية حين قامث بفتم هذه المدينة , وكان هذا التاجر قد جاء مع 
غيره بتجارة من اليمن فى أيام المقوقس . فباع تجارته ثم اشترى غيرها » 
وخرج مع قافلة كبيرة إلى أرض برقة للاتجار فيها ولكنه أسر فى الطريق . 

لذلك كان من الطبيعى أن تستمر هذه التجارة بين مصر والمشرق بعد 
الفتح العربى . غير ان تجارة مصر مع المشرق كانت مرتبطة بالسلام في 
المنطقة , لذلك يذكر ساويرس أنه بسبب الخلاف الذى جري بين المعتز 
والمستعين (64؟ ‏ 7517 ه / 413877 م) توقفت التعاملات التجارية بين 
مصر والمشرق؛ كما توقفت فريضة مصر للخلافة حتى يستقر الوضع على 

وبالنسبة للعلاقة التجارية بين مصصر والنوبة ؛ فقد كانت تتم من خلال 
طرف واحد , هو الطرف النوبى؛ ويمعنى آخر أن التجار المصريين لم يكونوا 
يحملون تجارة الى بلاد النوبة ؛ اذ لم يكن الاتجار فى الخارج من صفات 
المصريين إلا فى الندرة , وانماكان تجار النوبة هم الذين ياتون فى النيل 
حتى الجنادل 27 و عندما تقف مراكبهم ومراكب السودان ؛ يتحول من فيها 
بتجاراتهم إلى ظهور الجمال حتى يصلوا إلى أسوان . 

وكان عمرو بن العاص بعد فتح مصر قد بعث عبد الله بن سعد بن 
ابي سرح إلى النوية لفتحها عام ٠؟ه/‏ ١41١م‏ وقيل عام اكه/ ١4كام,‏ 
فمكث بها زمانا , ثم أعاده عمرو بعد عقد صلح بين الطرفين » وقد دفعت 
النوبة إلى عمرو بن العاص ما صولحوا عليه من البقط ') قبل نكثهم , 


(1) الجثايل : جمع جندل مرهى المجارة . موضرع فوق اسوان بثلاثة اميال فى أقصى صعيد مصر قرب 
بلاد النوية . 

(1) يقول المقريزى : «البقط ما يقبض من سبى النوية فى كل عام ٠‏ ويجمل إلى محسر ضريبة عليهم ؛ فان 
كان هذه الكلمة عربية فهى : إما من قولهم فى الأرض بقط من يقل وعشب أى نبذ من مرعى ٠‏ فيكون 
معناه على هذا ثبذه من امال ؛ أو يكون من قولهم إن فى بنى تعيم بقطا من ربيعة أى فرقة أو قطعءة 
فيكون معناه على هذا فرقة من المال أو قطعة منه . ومنه بقط الارض فرقة منها . وبقط الشيء فرقة. 
والبقط أن تعطى الهبة على الثالث أو الربع ٠‏ والبقط ايقما ماسقط من التمر اذا قطع فاخطا المخرف ٠‏ 
فيكون معناه على هذا بعض ما فى أيدى النوية » . ولكن الارجح ‏ كما تفرل الدكتورة سيدة كاشف - أن 
كلمة بقط من كلمة 0ننلا2861 اللاتينية ومعناها عقد أو اتفاق . وقد فيل إنها مصرية قديمة بمعنى عبد 


ل 


وأهدوا إلى عمرى أريعين رأسا من الرقيق . وفى المقابل بعث عبد الله بن 
سعد ماوعدهم به من الحبوب قمحا وشعيرا وعدساوثيابا رخيلا . 

وفى عام ١5ه/‏ 1901م نقضت النوبة الصلح الذى جري بينهم وبين عبد 
الله بن سعد » والى عثمان بن عفان ٠‏ فحاربهم . فطلبت النوية الصلع , 
وكتب لهم كتاب أمان قرر فيه عليهم في كل سنة ثلاثمائة وستون راسا , وفى 
المقابل يهدى إليهم عبد الله بن سعد حبوبا ٠‏ خاصة بعدما شكى ملكهم قلة 
الطعام فى بلده . 

ومعنى ذلك أن العلاقة بين مصر ويلاد النوبة لم تكن ملاقة تجارية 
بالعنى العروف ٠‏ وإنما كانت علاقة محددة بشروط هدنة ٠‏ يلتزم فيها 
النوييون بتقديم السبى ٠‏ فى مقابل الحبوب . 

ولا تنعرض المصادر العربية كثيرا لصادرات مصر للبلاد المختلفة فى 
ذلك العهد .وترجع الدكتورة سيدة كاشف أنه فضلا عن دور الوسيط الذى 
كانت تقوم به مصر بين الشرق والغرب ؛ فقد كانت تصدر جانبا من القمح 
والكتان لوفرة زراعته بهاء ويذكر ابن اياس انها كانت تصدر إلى البلاد 
الشامية : الحناء ؛ والسمك القديد ٠‏ والجبن . والنيدة , والكتان ؛ والزيت 
الحار ؛ والعصفر ؛ والبسلة , والعدس ؛ وخيار الشنبر , وغير ذلك من 
الأنواع التي لا توجد الا بمصر . 

وفى مقابل ذلك كانت تستورد من برقة (') الصموف والعسل كما كانت 
تستورد الاخشاب » لندرة الانواع الطيبة من الخشب فى مسر مما كان يلزم 
لليناء والسفن » وكذلك اللعادن , والرقيق . 

وكانت تستورد من السودان العاج والأبنوس وريش النهام وسن الفيل 
الذى كان يباع خاصة فى أسواق الفسطاط . 


. اسم صفح كبير يشتمل على مدن وقرى بهئ الاسكثرية وافريقبة ٠‏ واسم 
مدينتها اتطابلس وتقسيره الخدس مدن . وفى مما الفتتع صلحا . صالحهم عليها عمرو بن الخاص , 
والزم اهلها من الجزية ثلاثة عشر الف دينار . وأن ببيعوا من احبوا من [بنائهم فى جزيتهم . وأسلم 
أكثر م بها فصولحوا على العشر ونصف العشر فى سنة (1؟ ه 1517 م) وكان فى شرطهم أن ل 
يدخلها صاحب خراج ٠‏ بل يبمثوا بالجزية اذا جاء وفها 
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ومن الشاع كانت تستورد الفواكه الشامية مثل : الكمثرى . والتفاح 
والسفرجل وغير ذلك من الأنواع . 

وكان يرد إليها من الهند التوابل وخاصة الفلفل والعطور والبخور . 
ومن هذه الماصلات كان يستهلك جزه في مصر محليا , والباقى يبا.م 
اللتجار الأجائب الذين كانوا يتسابقون على شراء هذه الماصلات من أسواق 
مصر . كذلك كانت الهند تصدر إلى مصر الياقوت والصندل والعود وخشب 
الابنوس وجوز الهند ٠‏ فضصلا عن الكافور والزمفران والقرنفل والق 
(الدارصيني) والعاج وأنواع العقاقير وبعض الاحجار الكريمة من جزيرة 
ميزنديب 117 

وكان العنبر من أهم السلع التى تستوردها مصر من الهند » وكانت 
سوقها رائجة فى مصر في عهد الاخشيد خاصة , فقد اشتهر الاخشيد 
بحبه للعنبر . وكان أكثر ما يهدى إليه فى الاعياد . وكان اذا ما جاءت هذه 
الأوقات التى يهدى إليه فيها . اخرج من خزائنه العنبر إلى التجار , فيشتريه 
الذين بهدونه إليه . فيحصل له الثمن الوافر , ثم يعود العتبر إليه ؛ وأقام 
الاخشيد سنين كثيرة يعمل هذا ٠‏ وقيل إنه اجتمع عنده من العنبر قناطير , 
وقد احترق فى عام 47! هر 14م فى دار أبى الفضل ؛ بعقبة ابن فليم9) ٠‏ 
لجا ريته آم أولاده ؛ عنبر كثير كان يشم على بعد . كما ورد أن الأخشبد لما 
مات خلف وراءه من العثبر 8٠١‏ رطل . 


(1) سرنديب ' بفئع أوله وثانيه وسكون الث ودال مهملة مكسورة . وياه مثناه من تحت ؛ وياء موحدة 
بيب بلفة الهنود . هو الحزيرة عى جزيرة عظيمة في بحر هركند ناتصي بلاد الهند . طرلها ثسائون 
فرسها فى مثها ويقول الحميري : وئيس يملك أهد من ملوك الهند مأيملك صاحب سرنديب من الدر 
النفيس رالياقوك الجليل وانراع الاحجار . لان اكثر ذلك مي جبال جزيرته وفى 'ونيشها ويحورها واليها. 
تقصد مراكب اهل الصين وسائر بلاد املوك المجاورين ل وملك سرنديب تحسل اليه الخمر من العراق 
وفارس فبشتريها بماله وثباع له فى بلاده. ويجلب من سرنييب العرير واليائوت بجميع الوانه كلها 
والبلور وماس وأنواع من العطور كثيرة 

() ( عفبة بسى فليع) هي العقبة الني يطلع متها الى رجمة مني تعيم . وينى ثميم نسمة الى ابراهيم بن تديم. 
وقد ذكر الكندى أن ابراهيم بن تميم كان كاتبا ذى الشراج بمصر فى ولابة الليث من الفضل من قبل 
الرشيد  181(‏ لماه / هك .هم ) وآن االيث إرل س استكتبه في كتاب الخراج - وينى فلبع نسبة 
إلى فليع اين سليمان 

5 


ومن الصين كانت مصر تستورد البهار والراوتد زم والحرير الخام 
والمنسوجات الحريرية الفالية الثمن . وهذا بالاضافة إلى الخزف الصينى , 
والصتدل رم والورق (الكاغد) . والحبر (المداد) والسروج والقرفة , 
والزتجبيل , والذهب والفضة , والسسجاد , والطرز (الوشى والحرير 
الشجر) ؛ والحلى والمقابض العاجية . كذلك كانت الصين تصدر إلى أسواق 
مصر العقاقير والديباج والجوارى والخصيان . 

ومن التبت رم كان يرد المسك إلى اأسواق مصر ٠.‏ ويقول اليعقوبى : إن 
مسك التي هو أحسن وأغلى أنواع المسك فى العالم . 

ومن الجزيرة العربية كان يرد إليها : الخيول العربية . والجمال ٠‏ 


وخشب القسى () والجلود المدبوغة . 1 
ومن اليمن : البز . والجلد المدبوغ , والدروع ٠‏ والعقاقير ؛ والكركم . 
وكذلك اللبان والسيوف . 


ومن شحر عمان ره) كانت أسواق مصر تستقبل أجود أنواع العنبر » 
كذلك أجود أنواع اللبان والبخور والمصطكى (المستكة) . 


وفى ذلك يذكر المؤرخون العرب أن مصر كانت قبلة تتجه إليها الانظار , 
فقد كانت «فرضة مكة والمدينة وساحلها » وفرضة صنعاء ؛ وعدن ؛ وعمان , 
والشحر والسند () والهند والصين وجزائر المنين وسرنديب وغيرها , 


(1) الراوند : ويستخدم لملاج امراض كثبرة منها : وجع المعدة ؛ وقرحة الامعاء , والاسهال اللزمن ؛ ووجع 
الكيد , والكلى ٠‏ وأوجاع الرحم وعرق النسا » والربو وغير ذلك . 

(؟) الصئدل : وهر خشب يوشى به من الصين ٠‏ وهر على ثلاثة أصناف ابيض واصفر واحمر ركلها 
نستعمل ويستخدم لعلاج ضعف المعدة ٠‏ والصداع ؛ وغير ذلك 

(1) ثبت : بالضم , وكان الزمخشري يقوله بكسر ثائيه . ويعض يقوله بفدح ثانيه . وهو بلد بارض الترك 
وهى متاخمة للصمين . ومتاخمة من احدى جهاتها لأرض الهند 

(1) بتغذ من القانة وجمعها الفان وهو شجر جبلى بثيت بجزيرة العرب ويتخذ منه القنسي 

(ه) الشحر : بكسر أوله . وسكون ثانبه . هر شحر عمان , وه ساحل اليمن , وهو ممتد بينها ويين همان 
وإليه يتسب العنير الشحري لان يوجد في سواحله 

(3) السند : بكمدر أوله . وسكون ثانية . والخره دال مهملة :بلاد كبيرة فيما بين ميار فارس وهار الهف . 

للق 


يُجلب العطر والجواهر والطرائف والآلات فى البحر حتى توافى المراكب 
بالقلزم . 

وهى فرضمة بحر الروم من الشام كلها . ويلد الروم من أنطاكبة إلى 
هاوراءها من قسطنطينية ورمية ويلد الأفرنجية وانطايلس ٠‏ وطرابلس 
والقيروان وتاهرت , وسجلماسة والسوس وطنجة والأندلس وجزائر البحر 
صقلية وأقريطش )١(‏ وقبرص ورودس () يُحمل إليها رقيق هذه البلدان كلها 
من الجوارى والغلمان والديباج والحرير والصطكى ... والمرجان والعنبر 
والزعفران وسائر اصناف التجارات ٠‏ ويحمل من مصر إليهامثل ذلك . ولا 
يقصدون بلدا سواها» . 

ويقول المقريزى إن «مصر فرضمة الدنيا ٠‏ يُحمل خيرها إلى ما سواها . 
فساحلها بمدينة للقلزم يُحمل منه إلى الحرمين واليمن والهند والصين وعمان 
والسند والشحر . وساحلها من جهة تنيس ودمياط والفرما فُرضة بلاد الروم 
والافرنج وسواحل الشام إلى حدود العراق . وثغر اسكتدرية فُرضة أقريطش 
وصقلبة وبلاد المغرب . ومن جهة الصعيد يُحمل إلى بلاد الغرب والنوبة 
والبجة والحبشة والحجاز واليمن» , 

وقد لعب اليهود دورا هاما فى التجارة الخارجية » فيذكر ابن خرداذبة 
فى أواخر القرن الثالث الهجرى / التاسع الليلادى أن التجار اليهود 
الراذانية (؟) الذين يتكلمون بالعربية والفارسبة والرومية والافرنجية 
والاندلسية والصقلبية . كانوا يسافرون من الشرق إلى المغرب ؛ ومن المغرب 
إلى اللشسرق برا وبحرا ٠‏ ويجلبون من المغرب الخدم والجوارى والفلسان 
والدبياج وجلود الخز والقراء والسمور (؛) والسيوف ويركبون من 


)١(‏ أقريطش : بفئع الهمزة وتكسر , القاف ساكنة , وائراء مكسورة ؛ وياء ساكتة , وطاء مكسورة ؛ وشين 
مهجمة . اسم جزيرة فى بحر الغرب يقابلها من بر لفريقية لوبيا ٠‏ وهى جزيرة كبيرة فيها مدن وظرى . 
(1) وودس : جزيرة فى البحر من الثغور الشامية مقابل الاسكتدوية , افتتحها جنادة بن بى أمية عنوة في 

خلافة مصارية . ورودس بلخة الامريقيين بمعفى الورد . 
(1) نسبة إلى نهر الرون . 
(4) السمور جمع سمامير : حبوان برى من فصييلة السموريات ورتبة اللواحم : يشيه لبن عرس واكبر منه ٠‏ 
ونه احم مائل إلى السواد . تتخذ سن جلده قراء ثمينة 


"1 


فرئجة(١)‏ فى البحر الغربي فيخرجون بالفرما ٠‏ ويحملون تجارتهم على الظهر 
إلى القلزم وبيتهما خمسة وعشرون فرسخا () ٠‏ ثم يركبون البحر الشرقى 
من القلزم إلى الجار () وجدة ٠‏ ثم يمضون إلى السند والهند والصين 
. فيحملون من الصين المسك والعود والكافور والدارصينى وغير ذلك مما 
“يحمل من تلك النواحى حتى يرجعوا الى القلزم » ثم يحملونه الى الفرما , ثم 
ركبون فى البحر الغربى فريما مدلوا بتجارتهم الى القسطتطينية فباعوها 
من/إلروم ٠‏ وربما صاروا بها الى مئك فرنجة فيبيعونها هناك . وان شاموا 
حملوًا تجاراتهم من فرنجة فى البحر الغربى » فيخرجون بأتطاكية ويسيرون 
على الأرض ثلاث مراحل الى الجابية (؛) ثم يركبون فى الفرات الى بغداد ثم 
يركبون في دجلة الى الابلة » ومن الابلة الى عمان والسند والهند والصصين كل 


طرق التجارة : , 

أذلك ‏ وكما تقول الدكتورة سبدة كاشف . اهتم حكام مصر من قبل 
الفتع العربى , بالسيطرة على الطرق التجارية ليضمنوا سلامة استقلالهم 
السياسي والاقتصادى ؛ وليجعلوا مصر الطريق الرئيسي لمرور التجارة. 
كذلك اهتموا باصلاح الطريق الصحراوى الذى تمر فيه قوافل التجارة بين 
البحر الأحمر والثيل , وباقامة الحاميات فيه . وبحفر الآبار على طول ذلك 
الطريق ٠‏ وبالقضاء على القرصنة فى البصر الأحمر والمحيط الهندى ٠‏ 
وبانشاء الموانيء على الشاطي الغربي لذلك البحر ٠‏ فى أكثر المواقع صلاحية 
لرسو المراكب وللاتصال بالتيل , وبشق طزق تجارية جديدة بين البحر 
الأحمر والنيل ؛ وبالاهتمام بالقناة التى تصل احدهما بالآخر ‏ الى غير ذلك 
من خمروب الاهتمام بالتجا 


[1) يقصد بفرئجة افرنسسا . 
(؟) الفرسخ ثلاثة اميال . 
() الجار : مبينة على ساحل بحر القلزم ؛ يبنها وبين المديذة يوم وليلة . وهى فرضة ترفا إليها السفن من 
أرض الحبشة ومصر وعدن والصين وسائر بلاد البئد . 
() الجابية : بكسر الباء . وياء سخظة ٠‏ رهى قرية من اعمال دمشق . 5 
ليا 


وهذا ما فعله العرب بعد الفتح العربى , فيذكر ابن عبد الحكم أن عمرو 
ابن العاص كان يخصم من جملة المبالغ اللتحصلة من الضرائب قبل ارسالها 
الى الخليفة القدر اللازم لادارة شئون البلاد وحاجة الجئد ؛ وأن اعتمادا 
خاصا كان يرصد لتطهير الترع وصيانة الطرق وبناء القناطر وترميمها ,٠‏ 
وتهديم الجزر الصغيرة التى تتكون وسط مجرى النيل , وكانت الحكومة 
تستخدم فى هذا السبيل مائة وعشرين الف رجل مجهزين بالآلات اللازمة 
طوال العام صيفا وشتاء بلا إنقطاع , 

وقد كان لمصر ثلاث طرق رئيسية للتجارة : 

أولا ‏ الطريق البحرى , 

ثانيا . الطريق النهرى . 

ثالثا ‏ الطريق الصحراوى . 

أولا - بالنسبة للطريق البحرى , كان لمصر طريقان بحريان الأول 
طريق البحر الأحمر ؛ والثانى : طريق البحر المتوسط . 
١‏ - طريق البحر الأحمر : 

وهو أهم طرق التجارة بين الشرؤ والغرب في ذلك العصر » فقد كان 
يقلل ‏ الى ادنى حد ممكن - المصاعب والنفقات الطائلة التى يسببها النقل 
البري . فاذا استثنينا الشريط البرى الضيق بين البحر الاحمر والنيل . كانت 
البضائع النى ترسل من بلاد الهند والصين تسلك دائما طريق البحر ؛ وتتبع 
الطريق المباشر أى اقصر الطرق . للوصول الى موانى إيطاليا وفرنسا 
وأسبانيا . 

وقد كانت تجارة البحر الأحمر تنتهى احيانا الى ميناء عمرون معدما 
(الحورة الحالية) على الشاطى, الشرقى للبحر الاحمر ٠‏ ومنها تتخذ طريق 
القواقل الى سوريا , وكانت أحيانا تصل الى أيلة عند العقبة الحالية » ومنها 
أيضا تخرج التجارة الى فلسطين وسوريا . وكثيرا ماكانت تنتهى التجارة 
الشرقية عند ميناء معزمور»ع (رأس بناس الحالية) أو ممهن] ومعدم] (القصير 
الحالية) أوددهموهومرة (أبو شعر الحالية) ؛ ومن هذه الموانى» تتجه التجارة 
1 


عن طريق الصحراء الشرقية الى قفط على الذيل ٠‏ وتتخذ طريق النيل حتىي 
الاسكندرية . ومن الاسكندرية تتصل التجارة الشرقية باسواق القرب عن 
طريق حوض البمر الأبيض التوسط . وكانت السفن التجارية تواصل السير 
أحيانا في البحر الأحمر الى القازم » وهى السويس الحالية , ثم تسير فى 
القناة النيلية التي تصل البحر الأحمر والنيل عن طريق البحيرات المرة ووادي. 
طميلات )١(‏ وهذه القناة اهتم بحفرها الفراعنة وأعاد حفرها البطالسة 
والرومان ؛ وكانت تسهل كشيرا على التجار ويستخدمونها للوصول الى 
الاسكندرية عن طريق النيل بعد أن ينتهى طريق البحر عند ميناء القلزم وفي 
التي عرفت بخليج امير اللؤمنين ‏ كما ذكرنا . 

وكانت الملاحة فى البحر الاحمر صعبة لما فيه من شعاب بارزة ورياح 
معاكسة . ولهذا كانث الملاحة فيه بالتهار فقط ؛ فاذا جن الليل أرست 
المراكب فى مواضع معروفة . وكان نظام هبوب الرياح يجعل ال ملاحة من 
الشمال الى الجنوب فقط فى فصل الصيف ٠‏ ومن الجنوب الى الشمال في 
فصل الشتاء » فالرياج التي تهب عليه هى رياح موسمية دائمة تكون شمالية 
شرقية في فصل اليف وتتجه الى الجنوب الغربى ‏ وفى فصل الشناء 
تهب من الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى ؛ وقد علّمت هذه الأصوال 
البحارة والنجار ؛ والمسافرين من البحر التوسط الى الشرق عبر البحر 
الاحمر ‏ أن احسن شهور السنة للابحار فيه هما شهرا أبريل ويونيى » 
وأحسن وقث للعودة منه هو شهر يناير وفبراير . ويقول الحميرى عن الملاحة 
فى البحر الأحمر : إن طرق السفن فيه معلومة ء لا يدخلها إلا المهرة من 
رؤساء البمر. العالمون بطرقاته . 
" - طريق البحر الابيض المتوسط : 

وقد نتع عن سيطرة العرب على البحر المتوسط . ويخاصة على طريق 
التجارة الدائرة فى الشمال » الواصلة بين سوريا ومصر عن طريق صقلية 


إ(ا) كان يسمى قديما ولدى السمير من أعمال الشرقية : وفي سنة *41ه ورد هذا الوادى باسم وادى 
العياسة لمناخمته لاراضى ناحية العباسة . ويقال له اليوم وادى الطميلات نسية الى جماعة من العرب 
انزلوا به يقال لهم الطمبلات 


قا 


وكريت وقبرص ٠.‏ زيادة اهمية الدور الذى قام به سكان شمال افريقيا 
كوسطاء فى تجارة هذا البحر ٠‏ وهكذا تحكم الأفريقيون فى نقل التجارة بين 
الشرق والغرب ٠‏ وكانت سفنهم دائبة الحركة إلى سوريا لجلب التوابل 
والمنتجات الفاخرة من بلاد الشرق الأدنى والأقصى الى شمال أفريقيا 
وسائر بلاد العرب والاسلام فى الغرب . 

وكان من يريد أن يصل من البحر الأبيض الى الهند أو شرق أسيا 
مضطرا إلى حمل بضائعه على الظهن عند القرما , ثم يسير فى الصحراء 
سبع مراحل حتى يصل الى القلزم ؛ وهناك يستطيع حملها فى المراكب مرة 
أخرى . فهذا الطريق هو أقرب طريق للوصول الى المجيط الهندى . 

ثانيا : وبالنسبة للطريق النهرى . فقد كان نهر التيل والثرع أداة 
عليبة للملاحة النهرية ؛ تنقل بواسطتها البضائع بين بلدان مصر ؛ كما تنقل 
إلى دمياط والاسكندرية حيث يحصل التجار الغربيون على ما يحتاجون إليه. 


القد احتفظ نهر الثيل بأهميته الكبيرة بوصفه طريقا من طرق الملاحة 
النهرية وكانت الملاحة النهرية على النيل كثيرة جدا فى القرن الرابع 
الهجرى» حتى تعجب اللقدسى وهو بمصر من كثرة المراكب السائرة 
والراسية هناك . 

وبالنسبة للملاحة فى خليج أمير المؤمنين فقد سبق الحديث عنه . 

أما بالنسبة لبحيرة تنيس , فقد أعجب ابن حوقل - مع كثرة ما شاهده 
فى اسفاره الطويلة ‏ بمهارة الملاحين الذين راهم فى ذ 
البحيرة «قليلة العمق . يسار فى أكثرها المرادى )١(‏ وتلتقى ١‏ 
إحداهما الأخرى : هذه صاعدة . وهذه نازلة بريح واحدة مملاة شرعهما 
بالريح , متساوية فى سرعة السير» . 
ثالثا . الطريق الصحراوى : 

تقول د. سيدة كاشف فى كتابها ء مصر فى فجر الإسلام» : إن طرق 
الحج وطرق البريد كانت أيضا مسلكا للتجارة فى ذلك العصر . لآن 


(1) الردى جمع مرادى : خشية يدفع بها الملاح السفينة 


للف 


الخلافة كانت نهتم بعمارة هذه الطرق ويالعناية بها ويتوفير الراحة فيها . 
فعندما كان خليج امبر المؤمذين مستعملا لملاحة السفن ؛ كان بعض الحجاج 
يتخذون هذا الطريق أيضا للحج ٠‏ ويذكر السيوطي أن حجاج البحر كانوا 
يسيرون فيه إلى القلزم » ومن الفلزم ينتقلون إلى المراكب الكسار ٠‏ ورأينا 
كذلك أن الطريق المسحراوى بين البحر الاحمر والنيل كان مسلكا للتجار 
والحجاج . 


على أن هناك طريقا بريا كان يرتاده الحجاج بكثرة ٠‏ وهى طريق أيلة 
التى كانت عند موضع العقبة الحالية؛ فيسير الحجاج من مصر عن طريق 
البر إلى القلزم » فإما أن يركبوا البحر إلى «الجار» , هيناء المدينة » وإما ان 
يسيروا إلى ايلة وبعدها إلى بلاد الحجاز . وكان هناك ست مراحل )١(‏ بين 
القلزم وأيلة ... أما طرق البريد فأولها الطريق المعروف الذى أثت منه 
الجيوش للغيرة على مصر فى العصور الففة , مثل جيوش قمبيز 
والاسكندر الاكبر وعمرى بن العاص , وهو يمر بالرملة بفلسطين وب 
ورفح والعريش والفرما ويلبيس ثم الفسطاط .. وهناك طريق آخر يخرج من 
الفسطاط إلى برقة وافريقية وبلاد المغرب . وأخمر يخرج من الفسطاط إلى 
ال مغسرب دون أن يمر بالاسكندرية ولكنه يلنقي بالطريق الذى يخرج من 
الاسكندرية في ذات الحمام () . 

وقد كان السفر عن طريق الطريق الصحراوى يستلزم استخدام الابل 
لحمل البضائع , حتى اذا ماوصلوا إلى الطريق البمري أو النهرى ينقلون 
أحمالهم على ظهر السفن . وفى خلافة عمر بن عبد العزيز (9؟ ٠١١‏ ه/ 
7117-.15/ام) كتب إلى حيان بن سريج عامل خراج مصر يثمره بأن لايحمل 
البعير أكثر من ستمائة رطل ٠‏ وذلك بعد ماوصل اليه الخبر بأن الابل فى 
محصر يحمل عليها الف رطل . وهذا نص الكتاب :.إنه بلغنى أن بمصر إبل 
نقالات يعمل على البعير منها آلف رطل . فاذا اتاك كتابى هذا فلا أعرفن أنه 
بحمل على البعبر أكثر من ستمائة رطل ». 


)١(‏ اللرهلة جمع مراحل : للسافة الثى يقطعها المسافر في يومه 
(1) ذات الحمام : بلك بين الاسكندرية وافريقية . ويفول محمد رمزى فى قادوسه :وهى واقعة على السكة 
الحديدية , الوصلة بين الإسكندرية ومرسى مطروح ٠‏ ويها مجطة تقع على بعد 4 كيل مثرا من مدينة 
الإسكتدرية . 
بنذ 


أهم موانىء مصر : 

تنقسم الموانىء المصرية إلى موانيء بحرية وموانىء نهرية . وبالنسبة 
اللموانىء البحرية فقد كان على رأسها: 
5 الإسكندرية : 

كانت الاسكندرية منذ انشائها على يد البطالمة من أهم محطات تجارة 
العالم ؛ واستمرت كذلك بعد الفتح العربى فقد كانت الاسكندرية أكبر 
أسواق العالم » وأكثر ثغوره ازدحاما وحركة في تجارة القمح والكتان 
والورق والزجاج وغير ذلك من موارد البلاد الزراعية والصناعية , كما كانت 
تحمل اليها مقادير عظيمة من الذهب والعاج من بلاد النوية وأثيوبيا. كذلك 
كانت ترد إليها الثوا بل والبهار والحرير والفضة والجواهر من بحار الصين 
والهند عبر البحر الأحمر حتى مدينة القلزم (السويس) ؛ ومنها تحمل إلى 
ترعة تراجان إلى مدينة منف على نهر النيل ‏ ومن منف تنحدر بها السفن 
في النيل إلى ميناء الاسكندرية حيث كانت تصدر إلى جميع موانىء البحر 
الأبيض المتوسط . وفد اشتهر ميناء الاسكندرية بمنارته العظيمة التى كانت 
تفيد منها كل السفن تجارية كانت أم حربية . 

ويذكر أدم متز أن حينما أخذت التجارة الاسلامية المكان الأول فى 
التجارة العالمية فى الفرن الرابع الهجرى / الساشس الميلادى » كانت 
الاسكندرية وبغداد هما اللتان تقرران الاسعار للعالم فى البضائع الكمالية 
على الأقل 
؟ - القرما : 

كانت الفرما مجطة لتجار أوربا وسوريا ٠‏ ومنها كانوا يتجهون إلى 
القلزم لركوب البحر ؛ وقد ذكر عنها القدسى أنها كانت على ساحل بحر 
الروم » وأنها كانت عامرة أهلة عليها حصن ولها أسواق حسنة , وأنها كانت 
مجمع الطرق . 
© القلزم : 

ميناء قديم هام يقع على الطرف الشمالى للبحر الأحمر » وقد أصبح 
اللزع.فى مش الاسلام ميناء مصدن الرئيسى فئ'التتمر الاشمى ,"وان 
للف 


إعادة حفر خليع أمير المؤمنين الواصل بين الفسطاط والقلزم إلى زيادة 
أهميته . نظرا! لما يقوم به من الوصل بين مصر والحجاز . ولكونه ميناء 
عاصمة مصر . وكان تجار الفرب يفدون اليه من الفرما , ومنه يركبون البحر 
إلى «الجار» (ميناء المدينة وقتئذ). ثم إلى جدة , ومنها إلى عدن فى طريقهم 
إلى سواحل الهند . ويذكر البعقوبي أن القلزم كان ميناء مصر إلى الحجاز 
واليمن , وأن به سفنا كبارا تعبر البحار العالية » وأن جل سكانه من التجار 
الاغنياء . وذكر المقدسى انه كان يرسل منه مالا يقل عن ثلاثة ألاف جمل 
محملة بالبضائع كل أسبوع عابرة خليج أمير المؤمنين . وذكر أيضا أن 
القلزم خزانة مصر وفرضة الحجاز , ومعونة الحاج . وقد كان يوجد بالقزم 
دار للصناعة ٠‏ ولهذا كانت القلزم قاعدة للاسطول المصرى فى اليجر الأحمر 
فى صدر الاسلام . 
؛ - عيذاب : 

ويقول الحميرى : ومن أسوان الطريق الى عيذاب . وعيذاب مدينة على 
ضفة البحر المفربى المعروف ببحر القلزم ٠‏ ومن عيذاب يعبر إلى ساحل 
الحجاز إلى جدة ؛ ومن عيذاب يسلك إلى اليمن والهند وغير ذلك . 

ويقول ابو الفدا : «وهى فرضة لتجار اليمن والحجاز الذين يتوجهون 
من محصر فى البحر ٠‏ فيركبون من عيذاب إلى جدة » . ويقول ياقوت: وهى 
مرسى المراكب التى تقدم من عدن إلى الصعيد . 

وكانت عيذاب نقطة الاتصال بين تجارة البحر وتجارة النهر . وكان 
مبناؤها غزير الماء , مامونا من الشعاب النابتة , فكانت ترد إليها البضائع 
من الحبشة وزنجبار بطريق البحر ؛ ثم تحمل على الايل فى الصحراء مسيرة 
عشرين يوما إلى آسوان أو قوص , ومن هناك تنقل إلى القاهرة فى النيل . 

أما الوانىء النهرية فكان على رأسها : 

: الفسطاط‎ - ١ 
وتقع الفسطاط على حافة النيل ؛ ويقول عنها أبو القدا إنها «محط‎ 
وإقلاع اللراكب : ويسبب ذلك صار الفسطاط أكثر رزقا وارخص أسعارا من‎ 

القاهرة .٠‏ 
الم 


وتعتبر الفسطاط أهم مراكز مصر التجارية منذ انشائها . فموقعها 
المتوسط بين الوجهين القبلى والبحرى أدى الى اتصالها بكافة البلاد 
المصرية عن طريق النيل . وفضضلا عن ذلك فانه كان يخرج منها طرق برية 
تسير فيها القوافل متجهة ندو الحجاز ويلاد الشام والغرب . 
١‏ - اسوان : 

وكانت أسوان مجمعا لتجارة السودان , وكان تجار النوية هم الذين 
يأتون فى النيل حتى الجنادل , وعندها تقف مراكبهم ومراكب السودان » 
ويتحول من فيها بتجاراتهم إلى ظهور الجمال ٠‏ حثى يصلوا إلى أسوان ٠‏ 
بعد ائني عشرة مرحلة إلى جانب النيل . وعن أسوان يقول الحميرى : إنها 
في الصعيد آخر بلاد مصر ٠‏ وإنها من ثغور النوبة » وإن مراكب مصر لا 
تصعد فى النيل إلا إلى مدينة أسوان فقط . وهى فى آخر الصعيد الاعلى , 
والى أسوان تصعد المراكب من فسطاط مصر . وأن بها تجارات تحمل منها 
إلى بلاد النوية . 
- قوص : 

وتقع فى الجهة الشرقية من النيل . وهى فرضة الثجار من عدن . 

وقد وصفها الحميرى بقوله : «وهى كبيرة بها منبر وأسواق جامعة 
وتجارات ودخل وخرج ٠‏ والمسافر إليها كثير ٠‏ والبضاعات نافعة ؛ والمكاسب 


رائجة ٠‏ والبسركات ظاهرة» . لذلك وصف ياقوت أهلها بأنهم «ارباب ثروة 
واسعة» . 

الضرائب على التجارة : 

فرض العرب ضرائب أو رسوما على التجارة الخارجية تعرف بالمكوس 
أو العشور , ولم يفرضوا أية رسوم على التجارة الداخلية. لذلك يقول مالك 
ابن أنس : «واذا أتجر الذمى فى بلاده من أعلاها إلى أسفلها , ولم يخرج 
منها إلى غيرها . قليس عليه شىء ‏ مثل أن يتجر الذمى الشامى فى جميع 
الشام ؛ أو الذمى الصرى فى جميع مصر ء أوالذمى العراقى فى جميع 


العراق» . 
لف 


وهذا يدل على أن مصر كاتت تتمتع بوحدة اقتصادية , لم يتمتع بها أى 
بلد فى أوربا الاقطاعية ؛ من ناحية النقود والأ وزان والمقاييس والضرائب بين 
الاقطاعيات المختلفة. 

وأول من فرضها فى الاسلام هو عمر بن الخطاب , وذلك بعد رسالة 
أرسلها اليه أبو موسى الأشعرى يقول له فيها : «إن تجارا من قبلنا من 
السلمين يأتون أرض الحجاز فيأخذون منهم العشر ». فكتب اليه عمرين 
الخطاب : ه خذ آنت منهم كما ياخذون من تجار المسلمين . وخذ من أهل 
الذمة نصف العشر , ومن المسلمين من كل أربعين درهما درهما ٠‏ وليس فيما 
دون المائتين شىء » فاذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم ‏ وما زاد 
افيسساية» :+ 

وتذكر المصادر العربية أن زياد'بن جرير هو أول من جعله عمرين 
الخطاب على عشور العراق والشام . وقد طلب منه ان لايفتش أهدا » وأن 
ياخذ من حساب المسلمين من كل أربعين درهما درهما . ومن حساب أهل 
الذمة من كل عشرين درهما درهما .وممن لاثمة له العشر . 

وهكذا أخذ عمر بن الخطاب من المسلمين ريع العشر » ومن اهل الذمة 
نصف العشر. ومن اهل الحرب العشر . 

وكان اول من عشره المسلمون من اهل الحرب هم اهل 39 زم وكانوا 
قد كتبوا الى عمر بن الخطاب : «دعنا ندخل أرضك تجاراوتعشرنا .٠‏ 

وقد جعل عمر بن الخطاب العشور تومخذ مرة واحدة فى السنة » وذلك 
بعد شكوى أحد نصارى العرب من بنى تغلب له . وكان هذا النصرائى قد 
مر على زيادين جرير فأخذ منه العشر ؛ وعند عودته طلب أن يأخذ منه 
أيضاء فقال له النصرانى : كلما مررت بك تأخذ متى ؟ قال : نعم . فرجع 
النصراني الى عمرين الخطاب وقص عليه قصته , فأرسل عمرين الخطاب 
الى زياد بن جرير كتاب يقول فيه : « من مر عليك فأخذت منه صدقه , فلا 
تنخذ منه شيئًا الى مثل ذلك اليوم من قابل » » وفى رواية أخرى أنه كتب اليه 
يقول : « ليس له عليك فى مالك فى السنة الامرة واحدة». 


7 ثم السكون ٠‏ وباسوحهده مكسورة وجيم . وهى من لاد الروم . وهى مدينة كبيرة 
ذات خيرات كثيرة ٠‏ بيتها وبين الفرات ثلاثة فراسخ وبينها ويين حلب عشرة فراسخ . ومنها البحنرى . 
ليف 


وعندما تولى عمرين عبد العزيز الخلافة كتب الى زريق بن حيان وكان 
على مكس محر : أنظر من مر عليك من اللسلمين قخذ هما ظهر من 
أموالهم » ومما ظهر من التجار - من كل أريعين دينارا دينارا ؛ ومانقص 
قبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين ينارأ » فان نقصت تلك الدنائير فدعها ولا 
تأخذ منها شيئا ؛ واذا هر عليك اهل الذمة . فخذ مما يدبرون من تجاراتهم 
من كل عشرين دينارا ديثارا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنائير 
ثم معها فلا تأخذ منها شيئا ؛ واكتب لهم كتابا بعا تأخذ منهم الى مثلها من 
الحول. وقد ذكر المفريزى فى موضع آخر من كتابه أن عمر بن عبد العزيز 
قد نهى عن اخذ المكوس ؛ وكتب ضمهوا عن الناس هذه المكوس . «قليس 
بالمكس ولكنه البخس» . 

وقد اعتبر العرب أن هذه العشور التى يدفعها أهل الذمة وأهل الحرب 
إنما هى مثل الخراج الذى يفرض عليهم , أما اذا أخذت من المسلمين فهي 
صدنة منهم , 

ويذكر يحيى بن أدم أن هذه العشور تفرض على أهل الذمة اذا تاجروا 
فقط . 
وبالنسبة لتجارة الخمر والخنازير ‏ فقد كان يومخذ عشورها من 
قيمتها , ويقول أبى يوسف: إنه لا يقبل قول النمى فى قيمتها حتى يوني 
برجلين من اهل الذمة يقومانها عليه , ثم يومخذ نصف العشر من الثمن , 
ورأى يحبى بن أدم أن يومخذ عن الخمر العشر . 

وقد كانت وظيفة صاحب المكس مكروهة ٠‏ لا نسب إلى الرسول (ص) 
من أحاديث تحئر الناس من الاشتغال بها » ومن هذه الأحاديث : «لايدخل 
صاحب مكس الجنة» . ومنها « اذا لقيث عشارا فاقتلوه ». 


لذاك ذكرت المصادر العربية الكثير من الأمثئة الى رفض فيها العرب 
تولى هذه الوظيفة , فعندما دعما عمرو بن العاص خالد بن ثابت الفهمى 
ليجعله على المكس رفض . فقال له عموى : ما تكره منه ؟ فقال : إن كعبا 
قال: لا تقرب اللكس فإن صاحيه فى النار . 
قفا 


وهكذا انتشر كره العرب لاشتغال هذه الوظيفة, وكما يقول القريزى : 
«إن أهل الورع من السلف يكرهون هذا العمل» . 

وقد أشار أبى يوسف في كتابه إلى شروط يجب توافرها فى من يشفل 
هذه الوظيفة ؛ ففى كلامه إلى الخليفة الرشيد قال : 

«أما العشور فرأيت أن توليها قوما من أهل الصلاح والدين » وتأمرهم 
بأن لا يتعدوا على الناس فيما يعاملونهم به » فلا يظلموهم ولا يأخذوا منهم 
أكثر مما يجب عليهم . وأن يمتثلوا مارسمناه لهم , ثم نتفقد بعد أمرهم وما 
يعاملون به من بمر بهم » وهل تجاوزوا ماقد أمروا به» . 

وقد أنشا العرب فى المدن التجارية والطرق والمواني جمارك انحصيل 
المكوس من التجار المارين » سواء عن ظريق النقل البرى أي عن طريق النقل 
البصرى . ومن هذه الجمارك فى مصر ؛ جمرك «أم دنين» ؛ وقد عرفت 
«باللقس» وذلك لآن صاحب المكس كان يجلس فيها فقيل المكس » و قلب فقيل 
القس . ومنها جمرك مديئة القلزم » ومنها جمرك تنيس والفرما والصعيد 
والاسكندرية وعيذاب . 

ولم تقتصر مهمة مساحب المكس » الذى كان يعرف أيضا باسم 
«القباضء على تحصيل الجماركء وانما كان من وظيفته تفتيش التجار » فمن 
كان معه سلاح أخذ منه » ومن كانت معه كتب ٠‏ قرثت كتبه وهكذا . 

ويجدر علينا أن نشير هنا إلى أن نظام الجوازات الحالى كان يتبع فى 
مصر فى هذا العصر الخاضع للدراسة . فيقول ادم منز : إنه لم يكن أحد 
يستطيع أن يترك الناحبة التى يقيم فيها الى ناحبة أخري بدون إذن ولى 
الأمر . ويقال : إن عامل مصس أصدر أمره عام ١٠٠ه‏ /٠11م‏ بأن يقبض 
على كل من وجد مسافرا أو متنقلا من مكان إلى مكان من غير سجل ٠‏ واذا 
وجد صاعدا أو نازلا من مركب ؛ أوقعت الحوطة على المركب ٠‏ وحرق بما 
فيه.ويومخذ من رواية لابن سعيد أنه كان لابد من جواز للخروج من مصر ٠‏ 
ولابد أن يدرج فى هذا الجواز كل من يرافقون اللسافر ولو كانوا عبيده . 
وهذا النظام لم يكن معروفا فى المشرق ٠‏ وأنما كان معمولا به فى مصر فقط. 

ينف 


مقاييس التجارة (الأوزان) : 

وكانت مقاييس التجارة فى مصر هى الويبة والأردب . وفى ولاية الوليد 
ابن رفاعة سنة 4١١ه//”لام‏ على مصر , بعث اليه الخليفة هشام بن عبد 
الملك بمقياس جديد للاستعمال فى مصر , بدلا من المقاييس القديمة . وهو 
المدى » وكان ذلك فى عام '117ه 5"الام . وأمرهم أن يتعاملوا به . فامر أبن 
رفاعة أن يطاف به على القبائل ٠٠‏ أخبرهم أن أميرالمؤمنين قد أمر به . حتى 
أتى إلى عبد الرحمن بن حيويل بن ناشرة المعافرى , فآخذه وكسره وقال 
«إن لنا ويبة واردبا قد عرفناهما ولسنا نحتاج الى هذاء . فقيل له : كاسر 
المدى ٠‏ وصار هذا نسبا لبنيه إلى اليوم , فقال بنى كاسر المدى من قبيلة 
المعافر . ويذكر الكندى أن شاعرا من قبيلة المعافر علق على هذه الواقعة 


بقوله : 

قومى الذين تبادروا مدى الخليفة بالحجر 

وتخربوا وتعصبوا وجثوا عليه فأنكسر 

من بعد ماذلت له أعناق يعرب بل مضر 

كما كان يستخدم أيضا فى الموازين والمكابيل : الكيلة , والقدح , 
والقفة. 


لكقة 


الباب الثانى 


المجتمع المصرى ونظام الحكم 


الفصل الأول : المجتمع المصرى والإدارة. 


الفصل الثأنى : المجتمع المصرى والنظام الحربى . 
الغصل الثالث: المجتمع المصرى والنظام القضائى , 


الفصل الأول : 
« المجتمع المصرى والإدارة 


« طبيعة النظام الإدارى الذى وضعه العرب 


للمجتمج المصرى ٠‏ 


المناصب الرئيسية التثى تولاها العرب : 
ء الوالى 
© متولى الخراج أو صاحب الخراج 
© صاحب البريد 
© صاحب الشرطة 
© المحتسب 


الفصل الأول 
المجتمج المصرى والإدارة 

أوضحنا فيما سبق أن النظام الإدارى يقوم عادة لخدمة النظام 
الاقتصادى , يمعني أن النظام الإدارى لايتشأ من قراغ وإنما ينشا لخدمة 
هدف ٠‏ وهذا الهدف هى النظام الاقتصادى , ويظهرذلك بوضوح من الرسالة 
التى أرسلها للخليفة عمر بن الخطاب الى عمرى بن العاص عندما تولى 
صر عام ٠؟ه/١‏ 16م » فهو يقول فيها : 

«ولم أقدمك إلى مصر أجعلها لك طعمة ولا لقومك , ولكنى وجهتك للا 
رجوت من توفيرك الخراج وحسن سياستك . فاذا أتاك كتابى هذا . قاحمل 
اللخراج فائما هو فىء للمسلمين» . 

وهكذا يظهر من هذه الرسالة أن مهمة الوالى الأساسية هى توفير 
الخراج » وأن اختيار الوالى كان يتم بناء على قدرته على توقير الخراج . 

وفيما يبدى أنه لم يكن ثمة فرق بين هذه للهمة ومهمة الوالى فى العصر 
البيزنطى ٠‏ وهذا هو السبب فى أن العرب أبقوا على النظام الادارى الذى 
وجدوه فى مصر ء ليخدم مصائحهم كما كان يخدم مصالح البيزنطيين من 
قبل . على أنه كانت إلى جاب ذلك عوامل أخرى ء أولها : أن هذا النظام 

اهنا 


الادارى كان على درجة كبيرة من الإحكام ‏ فالامة البيزنطية التى بنى العرب 
حضارتهم على انقاضها كانت ذات تاريخ مجيد من حيث الحضارة والمدنية 
والنظم السياسية . 

ثانيا : أن العرب لم يكن لديهم نظام أفضل يطبقوته قى مصر ‏ كما 
يقول بتلر ‏ فالعرب كانوا رجال حرب وسيف . 

الذلك أبقى العرب على الموظفين فى وظائفهم ٠‏ واحتفظوا هم لأنفسهم 
بالمناصب الرئيسية ‏ فبقى بعض أكابر الروم فى أعمالهم , أما من رحل 
متهم فحل مكاته عمال من القبط . 

على أن هذا الوضع لم يستمر طويلا » فلم يلبث ان نغير تحث عاملين 


اساسيين : 


العامل الأول : هو تعريب الدواوين . 
العامل الثاني : هى تحريم الخلفاء استخدام اهل الذمة فى وظائف الدولة . 

وبالتسية للعامل الأول وهى تعريب الدواوين : 

ففى ولاية عبد الله بن عبد الملك بن مروان على مصر عام (45- ١٠4هم/‏ 
08/ام) نقل ديوان مصر من القبطية الى العربية ٠‏ وكان ذلك عام 
(لالف رمالام) ل 

ويبدو ‏ فى رأينا ‏ أن الدافع وراء هذا التعريب هو توافر طبقة من 
العرب الذين يستطيعون ان يتولوا الوظائف بدلا من أهل الذمة , واراد 
الخليفة عبد الملك بن مروان ارضاء هذه الطبقة عن طريق اتخاذ هذا القرار , 
وهو مايؤكده أبن خلدون فى مقدمته فهو يقول : «وما جاء عبد الملك بن 
مروان» واستحال الأمر ملكا . وانتقل القرم من غضاضة البداوة الى رونق 
المضارة » ومن سذاجة الأمية إلى حذق الكتابة » وظهر فى العرب ومواليهم 
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مهرة فى الكتاب والحسبان . أمر عبد الللك سليمان بن سعيد والى الأردن 
العهده أن ينقل ديوان الشام إلى العربية» () . 

وعلى كل حال ؛ فقد كان من الطبيعى أن يشكل هذا القرار خطر! على 
اللفة القبطية » وعلى مناصب القبط فى الدولة فيذكر الكندى : أنه بعد تخول 
ديوان محصر إلى العريية صرف عبد الله بن عبد اللك أشناس 9) عن 
الديوان, وجعل عليه أبو يربوع الفزارى من آهل حمص . 

ويعتبر قرار تعريب الدواوين ‏ فى رأينا ‏ الخطوة الأولى لتعريبي مصرء 
وانتشار اللغة العربية بها . إذ أقبل الأقباط على تعام اللفة العربية حتي 
بتسني لهم الاحتفاظ بوظائفمهم, أو تولى الوظائف. وهذا ما حدث للأقباط 
أثناء الحكم البيزنطى ‏ كسا ذكرت فى فصل سابق ‏ فاللفة اليونانية كانت 
اللغة الرسمية للدولة . وكان على الأقباط الذين يريدون تولى الأعمال الإدارية 
في الحكرمة البيزنطية ان يتعلموها ويتقنوها . 

هذا فيما يتعلق بالعامل الأول وهى تعريب الدواوين . أما فيما يتصل 
بالعامل الثاني , وهو تحريم الخلفاء استخدام أهل الذمة فى وظائف الدولة : 

فيبدو ‏ فى رأينا - أن الدافع وراءه هو محاولة الخلفاء دفع أهل الذمة 
إلى اعتناق الدين الإسلامى اذا أرادوا الاحتفاظ بوظائفهم . ونلاحظ من 
دراسة المصادر العربية أن ذلك التحريم يدا من وقت مبكر جدا ؛ أى منذ 
عهد عمر بن الخطاب ( » ولكنه لقى صعويات كثيرة تتصل بعدم توافر 


(1) يقول الجهشيارى أن السب الذى بفع عبد اللك بن مزوان لتعريب الدراوين : إنه «كان بتقك هيوان 

الشام بالررمبة لعبد اللك ولن تقدمه سرجون بن منصور النصرانى , قامره عبد اللك بوما بشمى. فتذائل 

تفريطا وتفصيرا , فقال عبد اللك لابى ثابت سليمان 
بن سعد الخشني - وكان يتقلد له ديوان الرسائل - : أما ترى إدلال سرجون علينا ؟ وأحسيه قد رلى 
أن ضسرورتتا البه والى صناعثه . آفسا عندك حيلة ؟ قال لى شئت تحولت الحساب الى الهربية ؛ قال : 
قافعل . فحوله . فرد اليه عبد لللك جميع دواوين الشام» . 

(1) يسميه القريزى (أننتاش) واسمه الحقيفى اثناسيوس الرهاوى وسنتتاوله في الصفحات القادمة . 

() ثري الدكتورة سيدة كاشف أن همر بن الضطاب برىء من هذه الشروط والأدكام التى أسدبحت تعرف 
بالشروط العصرية أى عهد عمر , خاصة وأن هذه الشروط والاحكام قد أصابها الزيئدات الكثيرة 
والتاريلات وسوء النفسير والشمريف منذ القرن © ه/ 1١‏ م . 


يفا 


العمالة الإسلامية التى تستطيع أن تسد فى جميع الأعمال . وهذا هو السبب 
فى رأينا - فيما نقلته الصادر العربية من رسائل الخلفاء اللتكررة لتحريم 
استخدام آهل الذمة فى أزمنة مختلفة , مما يدل على استمرار بعضهم فى 
العمل . 

فقد كتب عمر بن الخطاب (؟١ ‏ 537 ه / 774 147 م) إلى عماله 
يقول : دأما بعد , فانه من كان من قبله كاتب من المشركين , فلا يعاشره ولا 
يوادده ٠‏ ولا يجالسه , ولا يعتضد برايه . فانّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يآمر باستعمالهم , ولا خليفته من بعده .٠‏ 

وكتب عمر بن عبد العزيز ٠١١  99(‏ ه / 117 714 م) إلى جميع 
عماله رسالة يطلب فيها عزل أهل الذمة عن الوظائف ؛ ويهددهم اذا أحد 
منهم استخدمهم , فيقول فيها : «إن المسلمين كانوا فيما مضي اذا قدموا 
بلدة فيها أهل الشرك » ب بهم , لعلمهم بالجباية والكنابة والتدبير » 
فكانت لهم فى ذلك مدة ٠‏ فقد قضماها الله بأمير المؤمنين . فلا أعلم كانبا ولا 
عاملا فى شىء من عملك على غير دين الإسلام , إلا عزلته , واستبدلت 
مكانه رجلا مسلماء () , 

ويقول ابن الأثير : إن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله رسالة يقول فيها 
«أما بعد , فان الله عز وجل أكرم بالإسلام أهله . وشرفهم وأعزهم , 
وضرب الذّلة والصغار على من خالفهم ٠‏ وجعلهم خير امة أخرجت للناس , 
فلا تولين أمور السلمين أحدا من أهل ذمتهم وخراجهم فتتبسط عليهم أيديهم 
والسنتهم , فتذلهم بعد أن أعزهم الله . وشهينهم بعد أن أكرمهم الله تعالى » 
وتعرضهم لكيدهم والاستطالة عليهم . ومع هذا فلا يؤمن غشهم اياهم ‏ فان 
الله مز وجل يقول : (لا تتدخذوا بطانة من دونكم لايانونكم خبالا ودوا 
ماعنتم") ) . 


(1) وفى كناب ابن النفاش يقول : فلا أعلم ان احد من الحمال أبقى فى عمله رجلا متصصرفا على غير دين 
الإسلام إلا نكل به ...وليكتب كل منهم بما فعله في عمله. 

(1) سورة الى عمران ابة رقم (614) 

يفيفا 


و ( لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء يعض ) (11, 
والسلام .. 

وفى عهد المهدى (158- 154 ه / 1774- 7/80 م) حين تبين أن بعض 
أهل الذمة مايزالون يتولون المناصب , أرسل إلى عماله يطلب منهم عدم 
استخدام كتاب من أهل الذمة ٠‏ ويقول : «وإن علم أن أحدا من المسلمين 
استكتب أحدا من النصارى قطعت يدم» . 

وفى عهد هارون الرشيد (:11 - 21517 ه 4-8-1477 م) صرف 
أيضا أهل الذمة عن أعمالهم . واستحمل عوضا عنهم مسلمين . 

وفى زمن المأمون ١54(‏ 918 ه / 4577-07 م) وأثناء وجوده فى 
مصر عام (/111 ه /1آلم) تظلم السلمون إليه من وجود أهل الذمة فى 
الوظائف ؛ فأرسل إلى عمرو بن عبد الله الشيبانى » وطلب منه أن يخبره عن 
أصل القبط ؛ فأخبره بأنهم بقية الفراعنة الذين كانوا بمصر , كما أخبره أن 
عمس بن الخطاب نهى عن استخدامهم . فأمر بعدم استخدامهم . 

كما صرف المتوكل (571؟ - 7417 ه / 411/843 م) أيضا أهل الذمة 
عن الأعمال , وذلك ‏ كما يقول ابن النقاش ‏ لان المباشرين متهم للأعمال 
كثروا فى زمانه وزادوا على الحد ٠‏ فكانت الأعمال كلها أو عامتها إليهم فى 
جميع النواحي , وذلك فى عام 575 ه / 445 م . فخرج إلكتاب النصارى 
من الديوان وجعل عوضا عنهم مسلمين ٠‏ 

أما المقتدر بالله  798(‏ ١الا‏ ه 4.9 5519 م) فانه فى عام 596 فى 
/ 607 م عزل كتّاب النصارى وعمالهم ؛ وأمر الآ يستعان بأحد من اهل 
الذمة » وقد أرسل رسالة إلى عماله كان من ضمنها : « وقد أمر أمير 
المؤمنين بترك الاستعائة بآحد من أهل الذمة ؛ فليحذر العمال تجاوز أمر أمير 
المؤمنين ونواهيه .٠‏ 


(1) سورة الائدة لية رقم (81) . 


على أن الحاجة إلى استخدام الأقباط فى الوظائف الحكومية ظلت 
قائمة طوال عصر الولاة وعصر الطولونيين وعصر الاخشيديين . 
ففى عصر الولاة : 

يذكر ساويرس أنه فى ولاية عبد الواحد بن يحيى الوزير على مصر 
عام (553 758 هار 4017-80 م) , كان هناك أرخاتان (') بمصر 
أحدهما : مقارة بن يوسف ٠‏ كاتب صاحب ديوان ٠‏ وله موضع عند جميع من 
يتولي فسطاط مصر ء والآخر : ابراهيم بن ساويرس ٠‏ متولى بيت المال ٠‏ 
وعليه استخراج الاموال ليحملها إلى خزائن اللك . ويبدو انهما لم يكونا فقط 
المشتغلين من الأقباط ٠‏ فيشير ساويرس إلى وجود أخرين فى الديوان ويقول. 
«وكان من تعمة الله أن جماعة من المؤمنين متوليين ديوان السلطان». ويشير 
المقدسى - وهو من آمل القرن الرابع الهجرى - إلى أن الكتاب فى بلاد 
الشام ومصر كانوا من المسيحيين . 

كما يذكر الكندى أنه فى ولاية يزيد بن عبد الله التركى عام (743 ه / 
هه م) ؛ ورد كتاب المتوكل بابتناء ا مقياس الهاشمي للنيل , ويعزل 
النصارى عن قياسه ‏ مما يدل على أن النصارى كانوا منوليين قراءة مقياس 
النيل حتى ذلك الوقت . 

ويقول ترتون 7010100- فى كتابه : إن المسيحيين كانوا يُستخدمون فى 
بعض الاحيان كسفراء لاسيما إلى الدول النصرائية . فقد ذهب البطرك 
«ديونيسيوس» 0100115 بطرك أنطاكية إلى مصر عام 117ه / 4851م , 
وعند بلوغه إياما أرسله المأمون لبعض الثوار لردهم إلى الطاعة . 

ومن الواضح أن صلات النصارى بأصحاب السلطة الرئيسية كانت 
صلات طببة - كما يذكر ترتون 31000 فقد جاء إلى المأمون رجل من أثرياء 
«بورة » من أعمال مصر .واسمهه بكام » . سائلا إياه أن يوليه الآمر فى 
بلدته ويسوق اليه رياستها ؛ فقال له الخليفة: « أسلم , فتكون مولاى». 
(1) الارخون 87900 بمعتى الرتيس 
للف 


فأجابه بكام :«لأمير المؤمذين عشرة ألاف مولى مسلم , أفلا يكون له مولى 
واحد من النصارى ؟ ٠‏ فض حك الأمون منه ؛ وجعله كبير بلدة ٠‏ بورة» 
واقليمها . 

ويذكر ساويرس إن كاتب ابن مدبر كان اسمه ٠‏ أبن آندونه المصرى ». 
وأنه كان يضطهد المسيحيين ويفرض على الرهبان الجزية فطلب منه الأب أن 
يقصر عن ذكر الرهبان أمام ابن مدبر على اعتبار أنه كاتبه . إلا أنه رفض . 
ويرى ساويرس : أن الله قد عاقبه . فقد أصيب فى كفه الأيمن الذى يكتب 
به. حتى صارت خُراجا » فقطعها الأطباء . 

أما فى عصر الدولة الطولونية : 

فيذكر ساويرس : أنه كان لأحمد بن طولون كاتبان من النصارى , 
أحدهما يدعى يوحنا والآخر إبراهيم. كما كان لوزيره أحمد بن الماذرائى (0 
كاتب قبطى يدعى يونس . 

أيضا سميت قرية «أندونه» باسم مولي نصراني من موالى أحمد بن 
طولون ؛ وكان ابن طولون قد فصله من عمله وغرمه خمسين ألف دينار وقد 
سبق ذكر ابن اندونه اللصريى فيما سبق , ولعله هو أو اسم اسرته . 

كما يذكر البلوى ان الذى بنى جامع ابن طولون نصرانى «حاذق 
بالهندسة». وفى تاريخ الآمة القبطية أن اسم هذا المهندس سعيد بن كاتب 
الفرغائي . 


)١(‏ وهو أجمد بن إبراهيم أو محمد بن أحمد بن إبراهيم الماذرائى الاطروش الذي ولي شراج محسر سنة 
3 ه شركة مع على بن الحسين (أو للحسن أى أب الحسن) بن شعيب المدابثى . وقد ذكر المظرهزي 
أن الذى ولاه هو الخظيفة الممشمد . وذكر البلوى ولبن سعيد (عن لبن الدلية) أن الذى ولاه هو احمد بن 
طولون نفسه والراجع عندنا ماذكره البلوى وابن سميد لآن ابن طرلون أشسرف على مائية البلاد بعد 
تخلصه من ابن الدبر . وأصبح منذ سئة 514 ه في عداء ظاهر مع الحكومة الركزية فى بغدار 
وفستفل عنها بادارة مصر . ومهما يكن من الامر فان شركة الماذرائى مع على بن الحسين فى خراج 
مصر لم تدم طويلا لآن ابن طولون أمر بسجن على بن الحسين حثي مات ٠‏ وذلك بسبب كثاب وجهه 
إلي أبن اللدبر - هدو ابن طولون ‏ يشكو فيه من اعمال وظيفته . وهكذا أصبح الماشرائي وحده عاملا 
على خراج فصر 

لعرنا 


اما فى عصر الدولة الاخشيدية : 

يذكر ساويرس : أن كافور الاخشيدى كان له وزير قبطى اسمه «أبى 
اليمن قزمان بن ميناء . وأنه ظل ناظر! فى كورة مصر بعد دخول جوهر 
المقلى أرض مصر هلا هو مشهور به من الثفة والأمانة التى عرفت منه » 
وشهد له بها ثقات مصر » . 

وترى الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف : أنه لم يكن وزيرا » وإنما كان 
هن كبار الموظفين فى الشئون المالية بحضرة مصر , 

وتذكر الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف : أن اهل الئمة كانوا لا يزالين 
يعملون فى جباية الخراج فى البلاد بوصفها من الاعمال التى لم يكن 
ميسورا أن يستغنى عنهم فى ادائها . فيقول : إنه في الأوراق البردية 
المحفوظة بمجموعة الأرشيدوق «رينر» في 
إيصالا مؤرخا من عام 778 ه / 541 م ؛ يثبت أن «بكام بن دينال» دفع 
الجزية المقررة عليه وهى ثلث دينار وثلثا قيراط فى حضور ابى الحسن بن 
عيسى لعامل الجباية تيودور بن خابيل . 

وممن أشرفوا أيضا على الشئون المالية فى العصر الاخشيدى , 
الكاتب القبطى ابن عيسى بقطر بن شفا المعروف ببولس , متولى خراج 
مصر للدولة الاأخشيدية . وبالنسبة لإبراهيم بن مروان ‏ وهي موظف 
نصراني من عمال الدولة الاخشيدية فى عهد اونوجور ‏ ترى الدكتورة سيدة 
اسماعيل كاشف : أن عمله كان من الراجح منصلا بالشئون المالية فى 
البلات. 

ومن القبط أيضا الذين أشرفوا على إدارة الشئون المالية على عهد 
الاخشيديين «جرير بن الحصان» . 

على أن الأقباط لم يكونوا وحدهم من تولى الوظائف الإدارية فى الدولة. 
فقد تولاها أيضا البيزنطيون ٠‏ ويورد لنا ترتون 11100 أسماء بعضهم . 
ومنهم : «ميناس» وهى عامل كان هرقل قد ولاه أعمال المنطقة الشمالية من 
أضرنا 


البلاد ؛ ويقول ترتون 702: إنه كان يجمع بين الفظاظة وشدة البغض 
للمصريين ٠‏ ومع ذلك استبقاه المسلمون فى عمله بعد قتحهم الديار . فظل 
يباشر عمله كما كان يباشره من قبل . 

ومنهم أيضا آخر اسمه «شنوده» وقد وكلت إليه حكومة الريف. وثالث 
أسمه كنااعهاننا؟ وقد استعملوه واليا على اركاديا أو الفيوم ويقول ترتون -7 
6 إن هؤلاء الاشخاص كانوا يؤثرون الوثنيين (اى المسلمين) بعطفهم 
ويمقتون العيسويين » ويرغمونهم على أن يجلبوا للمسلمين الكلا واللبن 
والعسل والفواكه والزبيب وغير ذلك مما قد لا يكون فى طاقتهم . وقد أثقل 
ميناس على الاسكندرية فبلفث جزيتها ايامه 07 .ر77 قطعة من الذهب . ثم 
حل مكانه اخر يدعى «جونه فدفع ٠٠.ر"؟‏ دينار , وهو القدر الحقيقى الذى 
نصث عليه المعاهدة . 

ومن الأشخاص المعروفين ‏ كما يقول ترتون 7611000 «أثناسيوس 
الرهاوى» (يسميه المقريزى انتناش) الذى شغل بعض مناصب الحكومة في 
مصر ٠‏ وكان ينعت فى المكاتبات الرسمية ه بالكاتب الفخم» , وكان بديوانه 
عشرون كاتبا , ثم زادوا إلى أربعة واربعين . وكان «أثناسيوس» هذا هو 
متولى ديوان الخراج لعبد العزيز بن مروان . ثم انتهى الأمر أخيرا بصرفه 
عما بيده ليخلفه أبو يربوع الفزارى من أهل حمص . وفى أثناء عودة 
«أثناسيوسء» إلى بلاد الشام صودرت كل املاكه بعصر , وتختلف الروايات 
فى شأنه » فيزعم بعضها أنه كان يتناول سقين ألف دينار سنويا إلى جانئب 
دينار واحد يأخذه من كل جندى , وكان لديه أربعة الاف عبد ؛ وكثير من 
الدور والقرى والبساتين والذهب والفضة . واستطاع أن يشيد كنيسة «أم 
الانهه فى أئرها (') من إيجار اريعمائة حانوت يملكها . فحسده سرجون - 
وكان ملكانى اللذهب ‏ ووشى به عند الخليفة زاعما أنه مد يده بالسرقة إلى 
بيت مال مصمر ؛ وظل دائبا على الوشاية ٠‏ ومن ثم تنازل أثناسيوس عن ميلم 
كبير من المال أرضى به الخليفة . ومع ذلك فقد تبقى لديه قدر ضضخم ؟ وعلى 
(1) الرّها : بضمم آوله . مدينة من أرض الجزيرة . بين الموصل وفاشام بينهما ستة فراسغ . 

ينين 


الرغم من المبالغات الظاهرة . قمن الجلى أنه كان واسع السلطان عظيم 
النفون . وأنه استعمله فى صالح رفاقه المسيحيين . 

كما يذكر ترتون 771100 أيضا : أن «تيودوسيوس» , وهو من الملكانيين 
البارزين , قد شغل منصبا رفيعا فى الاسكندرية . والمأثور عنه أنه رحل إلى 
دمشق حيث دفع إلى يزيد مبلغا من المال وعاد حاملا مرسوم توليته حاكما 
على الاسكندرية ومريوط )١(‏ وما يلحق بهما , دون أن يكون لوالى مصر 
سلطان عليه . وكان «تيودوسيوس» هذا من أشد الناقمين على البطريرك 
القبطى ٠‏ انبا أغاثواه , ومن ثم استغل مكانته للكيد له , فأخذ منه كرها سنة 
وثلاثين دينارا كل سنة عن تلامبذه , كما فرض عليه أن يدفع له كل ما ينفقه 
على رجال الأسطول ‏ إلى غبر ذلك من الأموال . ويرى ترتون مملاة:7 أن هذا 
القول فيه شىء من المبالغة , 

وفى خلال بطريركية اسكندروس (81/ 1١5‏ ه / 7٠١‏ 14لام) كان 
تيودور والبا على الاسكندرية » وبقول ترتون 701100 إنه كان يلقب فى الكتب 
الرسمية بأجستاليرس 315)ئلاه40 ؛ ذلك اللقب الذى جرت العادة زمن الحكم 
البيزنطى على إطلاقه على حاكم الاسكندرية . ويرى أنه - من الأرجح - كان 
تحث إمرة عربي . 

وسنعرض فى الصفحات القادمة آهم المناصب الإدارية الرئيسية التى 
تولاها العرب فى مصر للاشراف على الإدارة بوجه عام ؛ ولتنفيذ ما يتطلب» 
الاحتلال العربى الجديد . 


اولا - ( الوالى ) 
أصبحت مصر بعد الفتح العريى فى يدوال خاضع مباشرة للخليفة ٠‏ 
على نمو ما كان الآمر فى العصر البيزنطى ؛ الذى كان حاكم مصر فيه 
خاضعا مباشرة للامبراطور البيزتطى ؛ مع فارق هام يتعلق بمركزية الحكم . 
١.‏ للفسييهط بقدية من قرى مصر قرب الاسكندرية. 
ممم . 


فعلى الرغم من أن مصر البيزنطية كاتت تحت سيطرة حاكم عام الشرق , 
الخاضع للامبراطور البيزتطى مباشرة , الا انها كانت مقسمة إلى دوقيات , 
ذات سلطات مدنية ومسكرية , الأمر الذى كان من شأنه إضعاف الحكم 
المركزى . أما فى مصر الإسلامية , فإن الولاة كانوا حريصين على عدم 
إعطاء القرصة لعمال أقاليمهم للاستقلال محليا ؛ فكان الحكم فى مصر 
مركزيا إلى أاقصى حد ‏ وكانت كل كبيرة وصغيرة ترجع إلى والى مصر . 

كان الوالى أعظم موظفى الدولة فى الحكومات الإسلامية , يعين من قبل 
الخليفة ؛ وينوب عنه فى حكم البلاد . وهو الرئيس الأعلى للقضساء , 
والصلاة. والخراج ؛ والجند , والشرطة وغير ذلك من الأعمال . 

وقد تولى إمارة مصر , منذ الفتع العربي حتى قدوم القائد جوهر 
الصقلى عام 754 ه/ 514 م , مائة وإثنا عشر أميرا ؛ حكموا مدة ثلثمائة 
وسبع وثلاثين سنة وسبعة أشهر وستة عشر يوما. أولها يوم الجمعة مستهل 
المحرم سنة عشرين من الهجرة ٠‏ واخرها يوم الاثنين سادس عشر شعبان 
اسنة ثمان وخمسين وثلثمانة . وكان يطلق عليهم اسم ١‏ مراء مصر . ويقال 
للدار التي يقيمون فيها «دار الإمارة» وكان عنبسة بن اسحاق آخر من وليها 
من العرب من عام (4؟؟ ه / 807 م إلى عام 5437 ف / 808 م) , 

وقد كان الاصل فى الإمارة هى إمامة الصلاة ؛ وقيادة الجيوش ؛ وقد 
أضيف الخراج لبعض الولاة . وهذ! ما اتفقت عليه المصادر العربية ٠‏ التى 
ذكرت أن الوالى كان احيانا يجمع في يده الخراج إلى جانب الصلاة وقيادة 
للجيوش أثناء الحرب ٠‏ وأحيانا أخرى يكون له الصلاة وقيادة الجيوش فقط 
أما الخراج فيكون لشخص آخر . 

ويلحظ من الجدول الذى اعدته الدكتورة سيدة كاشف لأسماء الولاة 
وعمال الخراج وأصحاب الشرطة والقضاة والبطاركة فى عهد الولاة ؛ فى 
كتابها «مصر فى فجر الإسلام» ‏ أن الفترة الأولى التى تولى فيها الولاة 
مصر ؛ والنى بدأت بولاية عمرى بن العاص ”١‏ ه / 14١‏ م حتى ولاية عبد 

مم 


املك بن رفاعة عام 57 ه / 16ل/م , كان الوالى فيها يجمع بين الخراج 
رإمامة الصلاة وفيادة الجيوش , اللهم قيما عدا عام ؟5 ه / 275 م أثناء 
ولاية عتبة بن أبى سفيان , فقد ولى الخراج فى هذا العام «وردان» . وفى 
عام 57ه / 1714 710 م انتزعت وظيفة تولى الخراج من الوالى عندما عين 
لهذه الوظيفة «أسامة بن زيد» . ومنذ ذلك الحين اصبع الوالى ومتولى 
الخراج شخصين مختلقين , الأمر الذى اعتبره الدكتور محمد ضياء الدين 
الريس دليلا على تزايد اهتمام الدولة الإسلامية بأمر الخراج . 

وهناك من الأمراء من اجتمعت لهم ساطة إمامة الصلاة وجمع الخراج 
معا . ثم عزلوا فيما بعد عن الخراج . ومن هؤلاء : 

حفص بن الوليد الذى تولى مصر من قبل الخليفة هشام بن عبد الملك 
عام 154 ه / ١4/م‏ » فقداجتمع له الصلاة والخراج ٠‏ ثم عزل عن الخراج 
عام 176 ه / 55/م من قبل الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد لللك , وانفرد 
بالصلاة . 

أيضا الوالى خوط عبد الواحد بن يحيى الذى تولى مصر عام 117م/ 
0م من قبل المنتصر ؛ ثم عزله عن الخراج بعد سنة من توليه . وذلك عام 
10" ه / 51م ؛ ويقيت له الصملاة فقط . 

وهناك من الأمراء من تولوا الخراج , ثم تولوا الإمارة من قبل الخليفة , 
فجمهوا بين الصلاة والخراج ؛ ومن هؤلاء : 

عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير الذى تولى فصر عام 5 1اه/ 
9 م من قبل الخليفة مروان بن محمد . وكان عبد الملك بن مروان متوليا 
أصلا لخراج مصر ؛ قجمع له مروان الخراج والصلاة . 

وقد لاحظنا أن بعض الأمراء جمعوا بين الخراج والصلاة بعض الوقت 
وليس طول الوقت ٠‏ ومنهم ‏ كما يذكر آبو الحاسن ‏ : 
54 


موسى بن أبى العباس الذى تولى مصر عام 9١؟‏ ه / 455 م نيابة 
عن أشناس على الصلاة . وقد جمع له الخراج فى بعض الاحيان . 

كما كان هناك أيضا بعض الأمراء الذين شاركوا متولى الخراج » 
ومنهم : عتبسة بن اسحاق الذى تولى مصر عام 778 ه / 407 م من قبل 
المنتصر على الصلاة فقط . وشريكا لأحمد بن خالد صاحب خراج مصر . 

ومنذ إنتهاء عصر عنبسة بن اسحاق ٠»‏ آخر من ولى مصر من العرب 
(747-74 ه / 09م -51هم) لم يعد الوالى يتولى الصلاة بالناس فى 
الجامع ؛ وائما صار يصلى بالناس رجل يرزق من بيث المال . وكذلك 
المؤذنون ونحوهم . 

ومن الأمور الجديرة بالذكر أن بعض الولاة جمعوا الى ادارة مصر 
إدارة بلاد برقة وما يليها من شمال افريقية ومن هؤلاء الولاة : 

مسلمة بن مذلد الذى تولى مصر عام /41ه / 1717م من قبل معاوية, 
فقد جمع له معاوية صلاة مصر وخراجها ويلاد المغرب ؛ وهو أول من 
جمعت له مصر والمغرب . 

أيضا يزيد بن حاتم الذى تولى مصر 44 اه / ١‏ الام من قبل الخليفة 
أبى جعفر المنصورء فقد كان أول وال تضم له برقة مع مصر ؛ وذلك فى عام 
14م / مكلام 

وأصبحت افريقية لا تتبع مصر منذ عام 1لمه / 0./ام ؛ وذلك بعد عزل 
حسان بن النعمان وتولية موسى بن نصير ١١‏ لولاية افريقية يحكمها من 
القيروان؛ ويتبع الخليفة مباشرة. فمنذ ذلك الحين أصبحت افريقية ولاية 
مستقلة فى حكمها عن مصر , بعد أن كانت تتبعها فى الادارة » وتتلقى منها 
الجيوش الفاتحة 


(1) هو : أبى عبد الرجمن موسى بن نصير . اللخمي بالولاء صاحب فتع الأندلس . كان من النابعين رضي 
الله عنهم . وروى عن تميم الدارى رضى الله عن . وكان عاقلا كريما شجاعا ورعا ثقبا لله تعالى , لم 
يهم له جيش قط . توفى عام 51 ه/ * الم . 


المجتمع الإسلامى - 541 


وتشير المصادر العريية الى أن البعض من الولاة كانوا بستغلون 
مناصبهم فى جمع المال . ومن هنا عمد عمر بن الخطاب الى مقاسمة بيت 
امال لأموال هؤلاء العمال . فيذكر البلاذرى أن عمر بن الخطاب كان اذا ولى 
عاملا له . يسجل أمواله قبل الولاية , ثم بقاسمه مازاد على ذلك . 

ويذكر أبن عبد الحكم أن موقف عمر بن الخطاب هذا كان نتيجة لابيات 
شعر أرسلها له مجهول ؛ تشير بأصابع الاتهام الى مصادرأموال العمال » 
ونتساءل عن وفرة هذه الاموال فى أيديهم . وتطلب منه مقاسمثه لاموالهم . 
وكان من هؤلاء العمال : 

عمرى بن العاص . الذى كتب اليه عمر بن الخطاب يقول : ٠‏ أما بعد , 
فائكم معشر العمال فعدثم على عيون الأموال . فجبيتم الحرام ٠‏ وأكلتم 
الحرام ٠‏ وأورثتم الحرام. وقد بعئت اليك محمد بن مسلمة الانصاري 2١١‏ 
ليقاسمك مالك . فاحضره مالك والسلام ». وكان عمر بن الخطاب قد لاحظ 
زيادة ممتلكات عمرى بن العاص بعدما ولى مصر . ومن هنا . وكما يقول 
البلاذرى ٠‏ كتب اليه يقول : 

٠‏ لقد فشت لك فاشية من متاع ورقيق وأنية وحيوان ٠‏ لم يكن حين 
وليت مصرء . 

ومن هؤلاء العمال ايضا. وكما تذكر المصادر العربية ‏ ابو هريرة 
الذى قال له عمر بن الخطاب عندما قدم من البحرين ٠:‏ ياعدو الله . وعد 
الاسلام . خنت مال الله ٠‏ ! وقد كرر هذه العبارة ثلاث مرات ؛ وأبى هريرة 
ينكر فى كل مرة ٠‏ وأخيرا أخذ عمر بن الخطاب منه اثنى عشر ألفا ؛ أو كما 
قال ابو هريرة : « فغرمنى اثنى عشر ألفا ٠»‏ . 


(1) وفى محمد بن مسلمة بن خاله بن عدى الأنصارى ٠‏ ابى عبد الرحمن وقيل ابو عبد الله . شسهد بدرا 
والشاهد كلها . وكان من فضلاء الصحابة واستخلفه النبىي صلى الله علب وسلم في بعض غزوات مات 
بالمسينة عام 1 ها /ر 1735م 


دنا 


ويبدو أن الخلفاء لم يقاسموا أموال عمالهم فقط ؛ بل قاسموا أيضا 
أموال كتاب هؤلاء العمال, فتشير المصادر الى أنه بعد وفاة عبد العزيز بن 
مروان والى مر عام (1مه / 5/ام ) أرسل عبد الملك بن مروان الضهاك 
أبن عبد الرحمن الى مصر لمقاسمة اموال يناس بن خمايا , كاتب عبد العزيز 
ابن مروان. وكان هذا الكتاب قد بنى له عبد العزيز بن مروان قمصرا على 
باب الجامع بالقسطاط . 

وقد كان يصاحب عزل الوالى فى أحيان كثيرة مصادرة أمواله ‏ كما 
تذكر الصادرالعربية ‏ ولسنا ندرى هل كانت هذه الصادرة بسبب عدم 
شرعية هذه الاموال » أى أنها كانت عقابا على ذنب اقترفه الوالى , أو لانها 
بلغت من النضخم حدا يجعل من صاحبها خطرا على الخلافة ؟ على كل 
حال , فان المصادر العربية التى تشير الى هذه الصادرات لا تشير غالبا 
الى الأسباب التى أدت اليها . ومن الأمثلة على ذلك ماذكره أبو المحاسن عن 
عزل عبد الله بن عبد الملك (43 40 ه / 3706 -08/ام) عن ولاية مصر , 
فقد أوود أنه بعد خروجه بجميع اموأله . أرسل اليه أخوه الخليفة الوليد بن 
عبد الملك من احاط به فى الأردن عندما وصل اليها , وأخذ جميع ماكان معه, 
ثم حمل اليه هكذا بدون ذكر سبب المصادرة. وقد يكون السبب ما ذكره 
الدكتور محمد ضياء الدين الريس من أن عبد الله بن عبد الملك كان سيىء 
السيرة في ولايته ٠‏ وكان يرتشى . وقد يكون السبب رغبة الخليفة فى تجريده 
من المال حتى لا يكون قوة مضادة له فى الحكم . 

ومن الحالات التى ذكرت أسباب المصادرة ؛ حالة ابراهيم بن صالع 
الذى كان متوليا لمصر من قبل المهدى (159 - 1717 ها / 81 5ثلام) , 
فقد عزله المهدى . وصادر أمواله واستولى على أموال من عماله قدرت 
بتلثمائة وخمسين ألف دينار . ويقول أبى المحاسن فى سبب ذلك : إنه لم 
يحفل بأمر دحيه بن المصعب بن الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان الذي خرج 
بالصعيد , ودعا لنفسه بالخلافة . حتى استفحل أمره ؛ وملك معظم يلاد 
الصعيد ؛ وكاد أن يسيطر على مصر كلها . 

ينا 


وترى الدكتورة سيدة كاشف أن الخلفاء الأمويين قد أعطوا لعمالهم 
على الولايات قسطا من الحرية ؛ لذلك ظهرت مصر فى أحيان كثيرة كدولة 
شبه مستقلة عن الخلافة ٠‏ وظهر الولاة فيها كملوك شبه مستقلين . 
وفى رأينا - وكما تشير المصادر العربية ‏ أن هذه الحرية فى كثير من 
الأحيان كانت لمصالح مشتركة بين الخليفة والوالى . كما هو الحال بالنسية 
لعمرى بن العاص ٠‏ الذى ولاه معاوية بن أبى سفيان على الصلاة والخراج 
فى مصر فى ولايته عام 74 ه / 708 م , وجعلها له طعمة يعد عطاء جتدها 
والنفقة فى مصلحتها . فنلاحظ أن معاوية لم يجعل مصر طعمة لعمرو بن 
العاص إلا مكافآة له لوقوفه إلى جانبه ضد على بن أبى طالب في موقعة 
صفين )١(‏ وخدعة التحكيم (') فيقول أبى المحاسن : 
)١(‏ صقين : بكسرئين ونشديد الفاء . وهى موضع بقرب الرقة على شاطي؛ الفرات من الجائب الغربى بين 
الرقة وبالس 
(1) موقعة صغين نشبت بين على بن ابي طالب ومهاوية بن أبى سقبان فى عام 590 هر / 169١م‏ . وقد مشا 
الخلاف بينهما بعد مقثل عثمان بن عفان ومبايعة على بن ابى طالب من بعده بالخلافة في عام 5 ه / 
66م ١‏ فقد راى على كما بقول ابن خلدون - ومن تبعه أن ببعنه قد إنعقدث. . ولزْمت من تآخر عنها , 
باجتماع من اجتمع عليها بالدبنة دار النبى (ص) وموطن الصحابة وارجاء الطالبة بدم عثمان إلى 
إجتماع الناس واتفاق الكلمة , فبتمكن حينئذ من ذلك . وراى الآخرون أن بم لم تنمقد لافتراق 
الصحابة آهل الحل والعقد بالآفاق ؛ ولم بحضس إلا قليل , ولا ثكون البيما إلا باتفاق أل الحل والعقد , 
ولا تلزم بعقد من ثولاها من غيرهم أو من القلبل منهم , وأن المسلمين حينئذ فرضمى ٠‏ فيطالبون اولا يدم 
عثمان ثم يجتمعون علي إمام . رذهب إلى هذا معارية وعمرو بن الماص وأم الموسنين عائشة والزبير 


وغيرهم 

وقد بادر على بعد توليه الخلافة بمزل ولا عثمان وإرسال عساله إلى الولاياث ٠‏ كذلك ارسل بيعته إلى 
جميع الامصار . والظاهر ‏ كما تقول الدكثورة سيدة كاشف . أن البيعة جاعته من كل مكان إلا بلاد الشام 
الث كان يليها معاوية من قبل عثمان بن عفان . فكان لابد من نشوب النزاع بين الطرفين ٠‏ وبيننا هما 
يستعدان لذلك وقح علي مسرع الخلاف السياسى حادث جديد هو خروج طلحة والزبير ومائشة نوج 
الرسول (ص) على خلافة على واشتباكهم معه فى موقعة الجمل التى انتهت بانتصار على وقثل طلحة 
والزيير وآسر السيدة عانشة فى سنة 50 ه // 597 م . وفى عام 77 ه / 107 م سار علي بن أبي طالب 
من الكوفة مقر خلافته بعد موقمة الجمل ‏ نحو الشام محارية معاوية . وتقابل الفريقان فى سهل صفين . 
نشب القتال بين الفريقين ؛ وائتهث تلك المرقعة فى صفر عام 9؟ ه / 7817 م بسيلة لعمرى بن العاص, 
اذ إشار على معاوية برفع المصاحف على الرماح والنداء بنحكيم القران بدلا من تحكيم السيف ٠‏ فكان ذلك 

سبيا في فتور أكثر جند على بعد أن كانوا قاب قوسين آر أدنى من الانتصار .* 
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إن عليا كان قد كتب الى عمرو بن العاص يتائفه. فلما أتاه الكتاب, 
أقراه معاوية. وقال : قد ترى فإما أن ترضينى. وإما أن آلحق به ! قال : فما 
تريد ؟ قال : مصر ! فجعلها له . 

ثم يقول أيضا : ٠‏ وظن ( أى عمرو بن العاص) أن معاوية سيزيده 
الشام مع مصرء فلم يقعل معاوية قتنكر له عمروء فاختلفا وتغالظا. فدخل 
بينهما معاوية بن حديج!') فأصلح بيتهماء وكتب بينهما كتابا : إن لعمرو 
ولاية مصر سبع سنين, وأشهد عليهما شهودا» . 


كذلك من الولاة الذبن تولوا مصصر فترة طويلة لوجود مصالح مشتركة 
بينه وبين الخليفة؛ عبد العزيز بن مروان ( من عام 1ه /84ام الى عام 
مه /ه.لام ) . فقد تولى إمراة مصر من قبل أبيه مروان بن الحكم فى عام 
6ه / 84ام على الصلاة والخراجء بعد ماعهد اليه بالخلافة بعد أخيه عبد 
الملك. وعندما مات أبوه اقره أخوه عبد الملك بن مروان على ولاية مصسرء 
لإبعاده ‏ على الأرجع ‏ عن مقر الخلافة حتى لا يكون منافسا له . ومما 
يزكد ذلك أنه عندما طال بعبد العزيز بن مروان العمرء خشى عبد الملك أن 
تضيع فرصة الخلافة من عقبه. فطلب الى عبد العزيز أن يتنازل عن حقه فى 
الخلافة من بعده لولده الوليد. فسليمان. ولكنه رفضء فأراد عبد الملك عزله 
بالقوة. ولكن الموت فاجأ عبد العزيز عام ١ه‏ / 5./ام فانفتح طريق الخلافة 
أمام الوليد ثم سليمان . 
ويذكر ابن كثير أن عبد العزيز بن مروان طوال مدة توليه مصر لم يكن 
يرسل الخراج الى الخلافة . لآن مصر ويلاد المغرب كانت كلها له : مغائمها 
2 وقد أختبر عمرو بن العاس حكما من قبل معاوية . كما اختبر أبو موسي التشعرى من قبل عل. وقيل 
إن هذا التحكيم قد انتهى باتفاق الحكمين على خلع على ومعاوية . فاطن ابو موسى الاشعرى خلعهما ثم 
اقام عمرى فاعلن خلع على وتثبيت معاوية لانه ولى عثمان . والطالب بدحه . واحق الناس بآن يخلفه . 
(1) هو معارية بن جديج بن جفنة بن قتيرة الكندى الخولانى المصري . صصحابى على قول الاكثرين . وذكرء 
أبن حبان فى التابعين من الثقاة . شهد فئح مصر . وتوفى عام *8ه/ 18م بمصر 
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وخراجها ٠‏ ولكن عندما أرسل اليه الخليفة عبد اللك ليعزل نفسه ورفض هذا 
الطلب ٠‏ أرسل اليه يطلب منه حمل خراج مصر الى الخلافة . 

آما فى العصر العياسي , فقد اختلف وضع الولاة فى مصر باختلاف 
سياسة الدولة العياسية , التى اعتمدت فى البدأية على الفرس فى قيام 
دولتها , ثم على الاتراك زمن الظيفة المعتصم (518 - ااه / 857 - 
١]م)‏ . فكما تلاحظ الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف ؛ فقد تميزت هذه 
الفترة بظامرتين : 

الظاهرة الأولى : كثرة تغيير الولاة . بسيب بعد مقر الخلافة العباسية 
(فى بغداد وسامرا) عن مصر أولا ٠,‏ وبسيب ضعف الخلفاء العباسيين 
أنفسهم ثانيا . ففد خشى الخلفاء العباسيون أن يتركوا ولاة مصر فى الحكم 
طويلا حتى لا بطمعوا فى الاستقلال بالبلاد . 

ومن الولاة الذين حاولوا الاستقلال بالبلاد . على بن سليمان الذي 
تولى مصس عام 175ه/88/ام ولم يحاول الاستقلال بالبلاد عن الخلافة 
فقط. بل إنه طمع أيضا فى الخلافة ورأى أنه يصلع لها . مما دفع بعض اهل 
مصر الى الكتابة الى هارون الرشيد الذى أسرع بعزله فى عام ١/ا١اه‏ / 
امام , 

كذلك من الولاة الذين حاولوا الاستقلال بالبلاد » وكان له نصيب كبير 
مما اراد ؛ عبيد الله بن السرى الذى تولى مصر عام 707ه/١47‏ بمبايعة 
الجند له . فقد خرج عن طاعة المامون , مما دفع المأمون الى ارسال عبد الله 
ابن طاهر لقثاله حتى استسلم عام ١71ه/77م‏ . وقد كان انتصار عبد الله 
ابن طاهر على عبيد الله بن السرى , هوالسبب ‏ فى رأينا ‏ الذى جعل 
المأمون يوليه مصر عام ١51ه/”1لمم,‏ ويهب له خراجها الذى قدر بثلاثة 
ملايين دينار . 

ومن الولاة الذين أرادوا الاستقلال بمصر أيضا .موسى بن عيسى 
الذى تولى مصر مرة ثانية عام ١1/6‏ -17ه/ 141-141 م . فقد عزم 


انا 


على الاستقلال , وعندما بلغ الرشيد موقفه هذا ٠‏ قال : ٠‏ والله لا أعزله الا 
بأخس من على بابى» . فذكروا له عمر بن مهران ؛ وكان هذا كما يذكر 
الطبرى ‏ رجلا أحول , مشوه الوجه ٠‏ وكان لباسه لباسا خسيسا ٠‏ أرقع 
ثيابه طيلسانه الذى كانت قيمته ثلاثين درهما ٠‏ وكان يشمر ثيابه , ويقصر 
أكمامه ويركب بغلا وعليه رسن '') ولجام حديد , ويردف غلامه خلفه ") . 
فولاه مصر على شرط أن يكون له الحرية فى الانصراف اذا أصلح حالها 
ويذكر الطبرى أن موسى بن عيسى عندما علم أن عمر بن مهران هو الذى 
تولى بعده قال :»لعن الله فرعون حين يقول أليس لى ملك مصر , 57) 

هذا فيما يتعلق بالظاهرة الاولى فى العصر العباسي وهى كثرة تخيير 
الولاة . 

أما الظاهرة الثانية . فهى ظاهرة الاقطاع , وهى إقطاع الخلفاء 
العباسيين منذ عهد الخليفة هارون الرشيد (.17 - 155ه/ 787 8..مم) 
بعض أقاليم الدولة العباسية لبعض الشخصيات فى مقابل مال يودونه 
للخلافة ٠‏ ولهم أن يعينوا من قبلهم ولاة فيما يتبعونهم مباشرة ولا يتبعون 
الخلافة . كما فعل هارون الرشيد بعبد الملك بن صالح (114ه/ 4كلام) ؛ 
والمامون بطاهر بن الحسين (715ه/ 17مم) والمعتصم بأشناس (615ه / 
غكمم) » والواثق بايتاخ (-""ه/ 41م). 

فتشير المصادر العربية الى ان المعتصم (5717-114ه/457١1م)‏ 
أقطع أشناس النركى ولاية مصر عام (515ه/ 4"مم) وأذن له بأن يولى 
حكامها بنفسه . وكان يذكر اسمه فى خطبة الجمعة مع الخليفة , وكما يقول 
الكندى : «فدعى له بهاء. وضريت السكة باسمه الذى نقش أيضا على 
الموازيين والمكاييل ٠‏ وقد ظل أشناس صاحب اقطاع مصر ويعين ولاتها من 
قبله الى أن توفى عام (0؟5ه/44م). وبعد وفاة أشناس أقطع الواثق 
(777- ه441 47م) مصر لايتاخ التركى ؛ وقد دعى له على المتابر 
أيضا . 


)١(‏ رسن جمع ارسان واريسن وهو الحبل المعروف اللدابة 
(1) يردف غلامه خلفه : أى كان يركب غلامه خلف على الدابة . 
(؟) سورة الزخرف اية رقم 51 


ذف 


ويشير ابن ايأس فى كتابه الى ان الخلفاء كانوا يشترطون عليهم . في 
كتب تقاليدهم , ال مال الذى يلتزمون به » الى جانب الهدايا اللكونة من الخيول 
العربية . والبغال الخيسية ١‏ ' والجمال البجاوية (؟) والثياب الدبيقية, 
ومقاطع الشرب (' الاسكندرانية , والطرز البهنساوية ٠‏ وأجلال الخيل (, 
والستور الفيومية , والعسل النحل المصرى من بنها , وغير ذلك من 
الاصناف التى لا توجد إلا فى مصر . 
أن هذا الاقطاع لم يكن اقطاع تمليك , وانما افطاع إجارة 
(انظر فى ذلك : الموضوع الخاص بالاقطاع ) والدليل على ذلك ؛ أن المقطع 
كان يرسل الخليفة مالا يحدده الخليفة له . كما كان فى إمكان الخليفة ان 
يعزل المقطع عن اقطاعه لبعطيه لآخر . فتشير المصادر العربية الى أنه بعدما 
أقطع الوائق مصر لايتاخ . أمر بالقبض علبه عام 178ه/ 45هم. واقطع 
مصر ابنه وولى عهده المنتصر . ولذلك يقول الكندى : «ثم صرف ايتاخ فى 
اللحرم سنة 77, واستصفيت أمواله بمصر , وترك الدعاء له ؛ ودعى 
للمنتصر مكانه» . 

على أن سياسة اقطاع الاتراك ولاية مصر , والسماح لهم بتولية عمال 
هن قبلهم ؛ أدت الى استقلال هؤلاء العمال بها ٠‏ ويرجع ذلك الى اهتصام 
الخلفاء بمراقبة من أعطيت لهم ولاية مصصر . وهم الذين اثروا البقاء فى 
عاصمة البلاد ؛ دون مراقبة عمالهم ؛ وبالتالى فلم يكن من العسسير على 
عامل له شخصية بارزة وأمال واسعة أن يستقل بأمور البلاد . خاصة بعدما 


)١(‏ خبس : بفتع أوله ويكسر , وسكون ثانية وسين مهملة . وهي من كور للحوف الغربى بمصمر . ومكاتها 
البوم القرية النى تسمي آم حكيم ٠‏ احدى قرى مركز شبرا خيث بعديرية البحيرة . وهذه القرية تقع في 
منطقة ناحية الشراك الثى كانث مشتركة مع الخيس في كورة واحدة . ثم حرف فسمها الى الاشراك ٠‏ 
ولا نزال موجودة ضمن قرى مركن شبرا خين المذكيرة . 

(؟) بجاوة : بفتح الواو . وهى أرض بالنوية . وتنسب الجمال الى البجاء رهى أمم عظيمة بين الصرب 
والحبش والنوية . 

(؟) الشروب : جمع شرب , وهو نوع عظيم الرقة والنفاسة من النسيج 

() الجل جمع جلال وآجلال . للدابة كالثوب للانسان تصان به 
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تطرق الضعف الى مركز الخلافة نفسها ٠‏ وهذا ماحدث فى عهد أحمد بن 
طولون الذى ولى مصر من قبل الخليفة اللعتز . فقد استقل بعصر عن 
الخلافة , وأسس بها أول دولة مستقلة فى تاريخ مصر الاسلامية . وفى 
الدولة الطولونية (04؟- 157ه/ 828 - 0١1م)‏ . ثم حدث ذلك أيضا فى 
عهد محمد بن طغج الذى ولى مصر من قبل الخليفة الراضى بالله محمد بن 
المقتدر , واستقل بعصر عن الخلافة ؛ وأسس بها دولة مستقلة عرفت ياسم 
الدولة الاخشيدية , استمرث اريعا وثلاثين سئة وعشرة أشهر واربعة 
وعشرين يروما (515- 108ه // 50ة كتكم ). 


ثانيا: متولى الخراج أو صاحب الخراج : 

ويعتبر الرجل الثاني فى الدولة بعد الوالى من حيث المكانة والأهمية . 
فيرى اللقريزى أن سلطة الوالى كانت أعلى فى المكاتة من سلطة متولى 
الخراج . وقد حرص الخلفاء على جعل عمال الخراج مستقلين عن الولاة, 
وذلك لإضعاف نفوذهم . ومن هنا حرص كثير من الولاة على ضم الخراج 
اليهم لدعم قوتهم ٠‏ ومن هؤلاء عمرى بن العاص ( ١؟ه/‏ ١14م).‏ وعندما 
أراد عثمان بن عفان (0-14؟ه/غ 14 100م) أن يكون عمرو على الحرب ٠‏ 
وعبد الله بن سعد على الخراج ٠‏ رفض عمرو » وقال عبارته اللشهورة : «أنا 
إذا كماسك البقرة بقرنيها وآخر يحلبهاء ! 

ومنهم أيضا عتبة بن أبى سفيان , الذى تولى مصر من قبل معاوية عام 
(؟غغاه/ر وت 6ككم) على الحرب ؛ وكأن وردان على الخراج . وعندما 
وفد عتبة على معاوية ومعه نفر من أهل محصر . سأل معاوية الوفد عن عتبة » 
فقال عبادة بن صمل المعافرى :«حوت بحر ياأمير المؤمنين » ووعل برء ! 

فقال معاوية لعتية : «اسمع ماتقول فيك رعيتك ٠‏ ! فقال : «صدقوا 
ياامير المؤمنين » حجبتنى عن الخراج ؛ ولهم على حقوق ٠‏ وأكره أن أجلس 
فأسال قلا أفعل فأبخل ٠‏ . فضم اليه معاوية الخراج . 
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ويتضح من هذين المثلين أهمية وقوة منصب متولى الخراج ٠‏ الذي كان 
فى أحيان كثيرة يتدخل فى عزل وتولية الوالى بنفسه . وسنعرض هنا أهم 
الشخصيات التى تولت الخراج فى الفترة التى يتناولها بحثنا . 

وأول هؤلاء: أاسامة بن زيد التنوخى (55 ب 5ؤذه / 1 الال /االام) 
كعك 1٠06‏ م/ركاللاكء ؟كلام) 

وقد تولى خراج مصر فى ولاية عبد الملك بن رقاعة عام (87ه/ 
4/م). وبعد وفاة الخليفة الوليد بن عبد الملك وتولبة سليمان بن عبد الملك 
الخلافة (53 55ه/ 114 /7١/ام)‏ كتب اليه سليمان : «احلب الدر حتي 
ينقطع ؛ واحلب الدم حتى ينصرم (١‏ , وكان ذلك كما يقول أب المحاسن 
٠ -‏ أول شدة دخلت على أهل مصر» . 

وقد وصف سليمان بن عبد الملك أسامة يوما فقال : «هذا أسامة 
الايرتشى دينارا ولا درهما . فقال له ابن عمه عمر بن العزيز بن مروان : أنا 
أدلك على من هي شر من أسامة , ولا يرتشى دينارا ولا درهما قال سليمان : 
ومن هو ؟ قال عمر : عدو الله ابليس . فغضب سليمان وقام من مجلسه . 
ومعنى هذا أن قسوة صاحب الخراج وبطشه احياناكانت ترجع الى طلب 
الخليفة منه ذلك . 

ويروى لنا الجهشيارى أن أسامة بن زيد كان قد بلغه أن عمر بن عبد 
العزيز ‏ ولم يكن بعد خليفة ‏ يذم فيه . فعندما قدم بالمال على الخليفة 
سليمان بن عبد الملك . حرص على الدخول عليه فى وقت يكون عنده عمر بن 
عبد العزيز , ودار الحوار الآثى الذى لايحتاج الى تعليق . قال أسامة : 
«ياامير المؤمنين . إنى ماجئتك حتى نهكت الرعية وجهدت ٠‏ فان رايت ان 
ترفق بها . وترفه عنهاء وتخفف من خراجها ماتقوى به على عمارة بلادها , 
وصلاح معاشها ٠‏ فافعل ؛ فانه يستدرك ذلك فى العام المقبل ٠‏ ! 

فقال له سليمان : « هبلتك امك ! احلب الدم ٠‏ فإذا انقطع فاحلب الدم 
والنجاء )١(‏ . فخرج أسامة بن زيد ٠‏ فوقف لعمر بن عبد العزيز حتى خرج ٠‏ 
(1) ينصرم : يتقطع 
(1) النجا : الجلد 
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فركب ثم سار معه ؛ وقال له : ٠إنه‏ بلفنى يا أبا حفص ؛ أنك تلومنى وتذمئى. 
وقد سمعت اليوم ما كان من مقالتى لابن عمك ؛ ومارد علّى؛ وعرفت عذرى, 
فقال عمر : «سمعت والله كلام رجل لا يغنى عنك شيئا ! ». 

وعندما توفى سليمان بن عبد الملك وتولى الخلافة عمر بن عبد العزيز 
(كف ٠١١‏ ه/ 9737 15لم) , كتب بعزل أسامة بن زيد . وأمر به ان 
يحبس ويقيد » ويحل عن القيد عند كل صلاة ؛ ثم يرد في القيد , فحبس 
بمصر سنة , ثم نقل الى ارض فلسطين , فحبس بها جتى مات عمر بن عبد 
العزيز. وتولى بعده يزيد بن عبد الملك ١١1(‏ 8١اه/‏ 16/ االام) فأعاد 
أسامة بن زيد على خراج مصر للمرة الثائية ! 

وأثناء خلافة يزيد بن عبد الملك اشتد أسامة بن زيد مثولى خراج مصر 
على النصارى » فأخذ ‏ كما يقول المقريزى - أموالهم » ووسم أبدى الرهبان 
بحلقة حديد فيها اسم الراهب . واسم ديره وتاريخه , فكل من وجد بفير 
وسم قطع يده » وكتب إلى الأعمال بأنه من وجد من التصبارى وليس صعه 
منشور أن يؤخِذ مئه عشرة دنائيو . ثم كبس الديارات » وقبض على عدة من 
الرهبان بغير وسم » فضرب أعناق بعضهم » وضرب بقيتهم حتى ماتوا من 
الضرب 1 
ثانيا : عبيد الله بن الحبحاب 1١1 ١١١(‏ ه / 135 0ككام ) 

وقد نجح فى عزل الوالى الحر بن يوسف , الذى تولى مصر عام ٠١6(‏ 
ه / 777 م) من قبل الخليفة هشام بن عبد املك - عن مصر ؛ لمفاضبة 
بينهما كما يقول المقريزى ٠‏ 

وعندما ولّى هشام بن عبد الملك بدلا منه حفصا بن الوليد عام ١١8‏ ه/ 
"م . كتب إليه عبيد الله بن الحبحاب يقول : «إنك لم تعزل الحر إذ وليت 
حفصاً ! فترك له الخليفة اختيار من يشاء ٠‏ فاختار عبد الملك بن رفاعة . 


لكا 


ويتميز عهد عبيد الله بن الحبحاب بقيام أول ثورة للاقباط فى مصر , 
وذلك بسبب رقعه قيمة الخراج عليهم , فيذكر الكندى : أنه فى إمرة الحر بن 
يوسف كتب عبيد الله بن الحبحاب إلى هشاعم بن عبد الملك بأن أرض مصر 
تحتمل الزيادة . فزاد على كل قيراط دينار . وقد أدت هذه الزيادة إلى قيام 
ثورات فى كل من كورة تتو وثُمَىَ ١!‏ وقَربَيِط (") وطرابية 9) . وعامة الحُوّف 
الشرقى ©! وكانت هذه الثورات هى الأولى التى يقوم بها القبط ؛ وكان ذلك 
فى عام ١7‏ ه / 10م . وقد نجع عبيد الله بن الحبحاب فى قمع هذه 
الثورات بعدما أرسل أهل الديوان (العرب) لمحاريتهم . 

أما الشخصية الهامة الثالثة التى تولت الخراج فى مصر فهو أحمد 
من المدير(4؟ ‏ 565 ه / 431 46م م) : 

وكان على خراج مصر فى ولاية يزيد بن عبد الله التركى (545؟ ه / 
6هم) . وقد تولى خراج مصر بعد سليمان بن وهب عام !4" ه / 4851 م 
بعرتب شهرى يقدر بستة آلاف دينار ويقول البلوي : إنه كان من دهاة الناس 
وشياطين الكتاب » وقد أحدث فى أيامه أنواعا من وجوه الظلم لم تكن بمعصرء 
منها : أنه حجر على النطرون بعدما كان مباحا لجميع الثاس يمصر . فصار 


(1) تم : بالخسم ثم الفتع , وياء مشددة . كورة بحوف مصدر يقال لها كورة تنا وثمى . وهما كورة راحدة 
وهى كورة يال لها تمى وذتا والصواب ننا , وتسمى نثو . وقد زالت هذه القرية ٠‏ ومحلها اليرم تل 
المقدام الواقع فى مام كقر المقدام بمركز ميث غمر 

(5) فُريوْط : بضم الفاف . وسكون الراء وفئح الباء اللوحدة وياء سساكنة وطاء مهملة من كور أسغل الأرض. 
بمصر . وهى مُرْييط الثى بمركز كفر صقر بمديرية الشرقية 

(1) طرابية : بالفتح وبعد الألف باء موحدة وياء مثثاة من تحتها خفيفة . من نواحى حوف مصر . وردث فى 
مصادر آخرى باسم طرافية أو ارابيا ومهناها أرض العرب , لانها تجاور الصمحراء العربية . وكانث 
فاقوس قاعدة هذه الكورة . وكانت صغط الحنة من قراها ولذلك يقال لها سفط طرابيا 

(4) الحوف ؛ بالفتع . ويسكون اواو . والقاء . والحوف بمصمر حوفان : الشرقى والغربي . وهما متصلان 
أول الشرقى من جهة الشام وآخر الغربى قرب دمياط . ويشتملان على بلدان وقرى كثيرة. 
والحوف الشرقى كان يشمل جميع النواحى والبلاد التابعة الآن مديرينى الظطبوبية والشرقية . ثم البلاد 
الواقعة قى الجائب الشرقى من مركن السنبلاوين . وأجا ٠‏ ويلاد مركر ميت غمر يمديرية الدقهلية 
بالوجه البخرى 

دا 


له ديوان خاص ؛ وعامل جلد يحظر على الناس أن يبيعوا أى يشتروا إلا من 
جهته. كما حجر على لللح . أيضا قرر على الكلا الذى ترعاه البهائم مالا 
وسماة المراعى ! كما قزر على مصايد الأسماك مالا , وسماه المصايد ! 
فانقسم حينئذ مال مصصر إلى خراجى وهلالى ١‏ . وكان الهلالى يعرف في 
زمنه وما بعده باللراقق والمعاون. ويذكر ابن اياس أن خراج مصر قد انحط 
فى أيامه حتى بقى ثمائماثة آلف دينار فقط . 

ويقول ساويرس عن أحمد بن المدبر : أنه عندما وصل إلى مصر وضع 
يده على كل المسلمين والتصارى واليهود ‏ وضاعف عليهم الخراج » فقوم 
لكل دينار دينار , وقنوم للدينار ثلثه ؛ وارسل إلى الديارات فى كل وضع 
وأحصى الرهبان التى فيها , وطالبهم بالجزية والخراج عن الحشيش الذى 
فى البهلس » وعن النخل والشجر المأمرة المفروسة فى بيوتهم ! 

وكانت جزية النصارى التى بارض مصر ألفى دينار ٠‏ زاد عليها اربعة 
آلف ديئار : حتى صارت ستة آلاف ديئار ‏ وكان «الإنسان الفقير الذى 
يعجز قوته بأخذ منه فى كل سنة خمسين درهما» . 

ويقول ساويرس : إنه فى أثناء ولاية مزاحم بن خاقان 07 ه / 4717 م 
كتب أحمد بن المدبر إلى جميع أرض مصر بأن يومخذ من كل واحد خراجين 
فى تلك السنة » وكل نصرانى جزيتين » «فزاد الناس الذين بأرض مصر فقرا 
بهذا السبب بامر هذا الإنسان ؛ حتى إن الاغنياء لم يجدوا الخبز ولم يقدروا 
عليه ». 

وإستمر أحمد بن مدبر يتولى خراج مصر حتى قدم أحمد بن طولون 
واليا عليها عام 104 ه. / 418 م . ويقول البلوى : إنه عندما دخل أحمد بن 
(1) والخراجى مليجبى مسانهة . إما الهلالى نهى مايجبى مشاهرة. ويقول امقريزى هن امال الخراجى 

والهلالى : «فامال الخراجى ما يؤخذ مسانية من الاراضى الثى تزوع جبويا . وشخلا وعنيا وفاكهة , 


وما يؤخذ من الفلاحين هدية مثل الغتم والدجاج والكشك وغيره من طرف الريف . والمال الهلالى عدة. 
أبواب كلها أحدثوها ولاة السوء شيئا بعد شىء » 


ونكا 


طولون مصر . استقبله أحمد بن مدير ومعه شقير الخادم صاحب البريد ٠‏ 
وكان يراقق أحمد بن مدبر حاشيته المكونة من مائة غلام من مولدى الغور(') 
قد اتتخبهم , وكانو! يقفون فى حافتى مجلس ابن المدير اذا جلس ء واذا 
ركب كانوا بين يديه » فكانت له بهم هيبة عظيمة فى صدور الناس إذا رأوهم. 
وقد أهدى أحمد بن مدبر أحمد بن طولون هدايا قيعتها عشرة الاف دينار , 
إلا أن ابن طولون ردها اليه . وطلب منه عوضا عنها غلمانه , وقال له : «أحب 
أن تجعل العوض منها الفلمان الذين رايتهم بين يديك , فأنا إليهم احوج 
منك» . ويذكر البلوى أن أحمد بن مدبر لم ير بدا من أن يبعثهم إليه . ويشير 
البلوى كذلك إلى إمتلاك أحمد بن مدبر الكثير من الضياع ؛ حتى إنه وهب 
لاحمد بن طولون ضياعا كان يملكها بمصر «جليلة المقدار» . وقد ألغى أحمد 
بن طواون جزية الرهبان التى كان أحمد بن مدبر قد فرضها عليهم ٠‏ وذلك 
بعد شكوى رهبان دير القصير () له . والغريب أن أحمد بن طولون بعدما 
وقّع لهم بخطه قال لهم : «إحذروا أن تجعلوا توقيعى هذا كالسيف الذى 
بصول به صاحبه . ولكن استعملوا الاسئكانة عند ايصالكم إياه إليه... 
وحسن التلطف ٠‏ . وكأنه كان يتوقع أن يرفض ابن مدبر تنفيذ هذا الأمر , 
فطلب منهم الاستكانة وحس التلطف . 

ولم يلبث ابن طولون أن عزل ابن مدير عن راج مصر ٠‏ وولى بدلا 
منه محمد بن هلال بعدما حاول ابن مدبر الوقعية بينه وبين الخ 
أرسل إلى الخليفة يقول عن أحمد بن طولون ؛ إنه عزم على أن يقيم بمصر 
خليفة ! واخذ يصف غدره ٠‏ ويذكره بكل قبيح , ويشير بعزله ٠‏ ويخوف 
السلطان منه ؛ ويذكر ماقد اختزله من الأموال ‏ الأمر الذى دفع أحمد بن 
طولون الى حبسه . 


فقد 


)١(‏ غُور: بضم أوله . وسكون ثانيه ؛ وآخمره راء . جبال وولابة بين هراة وغمزنة وهى بلاد باردة واسعة 
موحشءة . والغالب أن هزلاه الغلمان من تلك البلاد. 

(1) دير القعمير : فى ديار محر فى طريق المسعيد بذرب موضمع هناك يقال له حلوان . وهذا الدير فى 
أعلى جبل المقطم . وفى هيكله صورة مريم فى حجرها صورة المسيح عليه السلام . وفى أعلاء غرفة. 
بناها ابو الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون ٠‏ وكان كثير الغشيان لهذا الدير . معجبا بالصورة التى 


ذا 


ويقول البلوى : إن أحمد بن طولون حبس ابن مدبر فى حجرة مفروشة. 
ومعه خادمان يخدماته . وكان أحمد بن طولون فى كل يوم يوجه اليه مائدة 
حسنة عليها من كل شىء . 


وهذا على عكس ما يقوله ساويرس , فهو يقول : ٠‏ إنه لما عزل عن 
الخراج ‏ آمر الوالى أن يعرى من الثياب التى كانت عليه , وأن يلبس ثياب 
صوف خشن الايلبسه عبد . ففعل به ذلك ٠‏ وحبس فى موضع ضيق لا يقدر 
ان فيه يمنة ولا بسرة. وجعلت مؤونته لاتكفيه ؛ وهو مغلغل بالحديد . 
فاذا كان فى ايام الصيف أخرج منه ٠‏ وجعل فى حرارة الشمس ٠‏ ويديرون 
وجهه اليها حيثما دارت من الغداة فى كل نهار الى الساعة التاسعة منه , 
فدفعات كثيرة يفشى عليه حتى يسقط الى الأرض ؛ ويصير كالميت 
فيضريونه فى أوداجه (') » ويقيموه ويجلسوه فى الشمس قهرا . واقام في 
هذا العذاب عدة شهور . وكل من يذكر شره وسوء فعله وما ناله الآن 
يتعجبوا ويمجدوا الله . وقد ظل أحمد بن مدير فى المبس حتى عمى 
55 


ثالثا : صاحب البريد 


وصاحب البريد 9 يعتبر من المناصب الرئيسية الهامة فى الدولة . فهو 
الرابع فى الترتيب بعد الوالى وصاحب الخراج والقاضى (الذى سوف 
نتناوله فى النظام القضائى) ولم تكن هذه الود فى عهد الخلفاء 
الراشدين ٠‏ وإنما بداتها الدولة الأموية , ثم تقدم نظام البريد فى عهد الدولة 
العباسية : وكان معاوية بن أبى سفيان (40- ١ه‏ / +4-27/ام) هو أول 
من وضع البريد فى الاسلام . 


. الودج جمع ارداج . عرق فى العنق ينتفخ عند القضصب‎ )١( 
(؟) معنى البريد الأقوى هو اثنا عشر ميلا . ويرى ابن طباطبا أن هذه المسافة هى النى قدرت بين كل بريد‎ 
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ويعزو الدكتور محمد ضياء الدين الريس نشأة نظام البريد الى الحاجة 
اليه لانتظام الأمور وضبط الادارة. وفى رأينا أن الحاجة الى انشاء نظام 
للبريد نشت مع اتساع رقعة الدولة وزيادة مهامها , وضرورة قيام نظام 
للاتصال السريع بين أجزائها. 

ولم يكن البريد يستعمله الشعب ؛ وانما كان نظاما رسميا حكوميا . 

وقد كان الغرض الاساسى من نشأة نظام البريد فى البداية هو سرعة 
وصول الأخبار » وحاجة الخلفاء الى نظام لنقل الأخبار بسرعة من مقر 
خلافتهم الى الولايات المختلفة . وأيضا لتلقى الأخبار. ثم مالبث أن تطور 
هذا النظام فاستعمله الخلفاء العباسيون للتجسس على ولاة الاقاليم وعمالها. 

ولم يكن بين صاحب البريد والخليفة أو الوالي واسطة . فاذا جاء 
صاحب البريد؛ لايطلع أحدا عليه قبل الخليفة , ليكون هو الذي يشيعه أو 
يكتمه على مايراه . 

ويفهم مما كتبه ابن طباطبا أن صاحب البريد كان يضع نظاما يكفل 
وصول البريد الى غايته بالسرعة المطلوية . وكان هذا النظام يقوم على اقامة 
محطات في الطريق تزود بخيول مسرجة , فاذا وصل حامل البريد متعبا 
فرسه , ركب غيره على الفور ليواصل مسيرته . وكذلك يفعل فى المحطة 
التالية حتى يصل بسرعة . 

وتشير الدكتورة سيدة كاشف الى وجود نقوش معاصرة لعبد الملك بن 
مروان (10- 1لمه/144- 5-لام) كشفت بالقرب من بيت المقدس , تشير الى 
أوامره بصنعة الأميال (أى مسح الاراضي لوضمع حدود على كل مسافة 
قدرها ميل ) » وبعمارة أربعة طرق تخرج من إيليا +(') ومن دمشق. وقد اهتم 
العباسيون اهتماما كبيرا بالطرق حتى أصبحت بغداد مركزا تتشعب منه 
الطرق الى جميع الجهات . فكانت جميع الطرق تويدى الى بخداد كما كانت 
جميع الطرق توندى الى روما . 


(1) إيلياء : بكمسر أوله واقلام . وياه وألف ممدودة . اسم مدينة بيث القدس 


هنا 


ويتبين من ذلك أن وظيفة صاحب البريد كانت تتكون من مهمتين : 
الأولى: تزويد الخلقاء بالأخبار الهامة , أو تلقى الاخبار الهامة من الولاة » 
وارسال الأوامر الى الولاة . والهمة الثانية ؛ وضع النظام الذى يكفل سرعة 
وصول البريد الذى حمل هذه الاخبار . ومن هنا كانت عملية اختيار صاحب 
البريد فى غاية الأهمية لأنه - كما يذكر أبويوسف - ريما مال مع العمال على 
الرعية , وستر أخبارهم وسوء معاملتهم للناس , وريما كتب في الولاة 
والعمال بما لم يفعلوا اذا لم يرضوه ! 

وهكذا فان صاحب البريد لابد أن يكون اختياره من الثقات العدول من 
آهل البلد . بل يرى أبويوسف أنه اذا استثر صاحب البريد خير! عن الخليفة 
من رعيته ؛ أو خبرا من ولاته » أو يزيد فيما يكتب خبرا , يجب أن ينكل به . 
وفى الوقث نفسه يجب أن يحصل صاحب البريد على رزق أكبر من بيت 
امال , لضمان عدم خيانته وعدم ارتشائه , وبالتالى يضمن صحة الاخبار . 


دور صاحب البريد فى مصر : 

ومن الملاحظ أن المصادر القديمة لاتشير الى اصحاب البريد الموفدين 
من الخلفاء الى مصر الا فى موضع أو موضعين ‏ كما تذكر الدكتورة سيدة 
كاشف ‏ التى ترى أن اغفال ذكر اصحاب البريد فى المصادر راجع إلى أن 
مهام وظيفتهم كانت تعنى الخلافة وعمال الخلافة أكثر مما تعنى مصر 
نفسها . ففى السنوات الارلى من فتح مصر لا تذكر المصادر العربية سوى 
وصول كتب من الخلضساء إلى الولاة » وبالطبع هذه الكتب لا تصل إلا عن 
طريق رسل مختارين , ثم بعد اتساع الدولة وظهور وظيفة صاحب البريد فى 
عهد معاوية بن أبى سفيان كانت تصل عن طريق صاحب البريد » وهذه 
الكتب كانت إما بعزل وال وتولية آخر مثل : 

كتاب أبى جعفر اللنصور بعزل يزيد بن حاتم والى مصر عام 
144 هثرالكام ٠‏ وكان ذلك عام 1١5‏ ه / كثلام . 

ا 


أو كتاب يطلب فيه من الأمير ترك البلد وتاميره على بلد آخر مثل : 

كتاب يزيد بن عبد الملك إلى بشر بن صفوان والى مصر من قبله عام 
٠١1(‏ ه/ كالا م) » بتأميره على افريقية . فخرج إليها فى شوال عام 
اماي الام 

كما ورد كتاب أبى العباس (السفاح) إلى صالح بن على ؛ والى مصر 
من قبله , عام (8؟1 ه/ .0/م) ؛ بإمارته على فلسطين ؛ ويأمره 
بالاستخلاف على مصر . فاستخلف عليها أبا عون عبد املك بن يزيد عام 
امار ملم) ا 

5 تاب من الخليفة يأمر باتباع ياسة داخلية معينة » سواء كانت 
مالية أي دينية أى غيرها . مثل : كتاب عمر بن عبد العزيز إلى ايوب بن 
شرحبيل والى مصر من قبله عام (55ه / 7١/ام)‏ . فقد كتب إليه بفرض 
فريضة للجند , 

وكتاب يزيد بن عبد الملك الى بشر بن صفوان والى مصر من قبله ٠‏ 
عام (1١٠هثر‏ 4الام)؛ بمنع الزيادة التى كان عمر بن عبد العزيز قد أمر بها 
لامل الديوان . 

وكتب أبى جعفر المنصور الى يزيد بن حاتم والى مصر من قبله » عام 
(145ه/راكلام) ؛ يأمره بالتحول عن العسكر الى الفسطاط . 

وكتاب الوليد بن عبد الملك الى قرة بن شريك والى مصر هن قبله » عام 
(6ه/ر.لم). يأمره بالزيادة فى الجامع (جامع عمرو بن العاص). 

وفى المقابل تشير المصادر العربية الى ورود كتب من الولاة الى الخلفاء 
الطلب راى الخليفة فى السياسة الداخلية مثل : 

كتاب بشر بن صفوان (1١١-1١اهثر15‏ -"/ام)الى يزيد بن عبد 
الملك , يساله الإذن فى جمع قبيلة قضاعة فى الديوان . بعدما لاحظ انها 
متفرقة وسط القبائل . 
مه ؟ 


كذلك كتاب حفص بن الوليد والى مصر (١٠١ه/59/ام)‏ الى هشام بن 
عبد الملك ٠‏ يطلب فيه الإذن بالبناء فى أرض اتكشف عنها النيل . وهى ليست 
لمسلم أو لمعاهد ؛ فأذن له فى بنائها . 

وتبدا المصادر العربية منذ خلافة المتوكل (541/555هم/11447لم) 
في ذكر أخبار متفرقة عن صاحب البريد ودوره فى مصر , نعرضها فيما 
يلى :يذكر الطبرى أنه فى أيام المتوكل ولى بريد مصر رجلا يقال له يعقوب 
ابن ابراهيم البانفيسى مولى الهادى ؛ وهى المعروف بقوصرة ؛ وقد جعل 
اليه بريد مصمر والاسكندرية وبرقة ونواحى المغرب . وقد كتب يعقوب الي 
المتوكل بنقض البجة )١(‏ للعهد الذى كان بينها وبين المسلمين. وقد توفي 
يعقوب بن ابراهيم صاحب بريد مصر فى جمادى الاخرة عام ١14ه/‏ 


وم 


)١(‏ البجة ؛ وبلاد البجة ‏ كما يذكر الفريزى ‏ تمند من صحراء فوص الي اول بلاد الحبشة . وام يهتم 
المرب عندما فتحوا مصر باخضاعها . ويذكر الموحرخون أن عبد الله بن سعد عندما قفل من فز 
النوية عام ١1ه./701م‏ تجمع له البجة على شساطى النيل . فسال عنهم . وهان عليه أمرهم ‏ فثركهم. 
ولم يكن لهم عقد ولا حسلح ٠‏ وأول من صالعهم عبيد الله بن الحبحاب , ولكتهم كثيرا ما كانوا يفيرون 
على مصر فماريهم الخليفة المامون . وأسبحن بلاد البجة تابعة للخلائة ببشنضى عهد عقد بين 
الخليفة ريين رتيسهم في عام 17؟ه/١‏ ”ام ولكنهم مالبثرا أن عادوا الى الاغارة على صعيد محبن . 
فهاربهم الخليفة المتوكل المباسي . وسار رئيسهم الى الخليفة المتوكل بسر من راى في عام 
مهام ليقيم البه فروضي الولاء والطاعة . ولا نسامع الناس بوجود معدن التبر في أرض البجة 
وفيرا الى ارضهم , فقدم علبهم أبر عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحميد العمرى بعد معاريته 
النوية فى عام 84؟ها//هاهم ومعه بطون من ربيعة وجهبنة وغيرهم من العربه. 
ويقول الطبرى عن البجة : رفي بلاد فلبجة معادن ذهب . فهم يفاسمون من يعمل فيهاء ويوسون الى 
عمال السلطان فى ممسر فى كل سذة عن معادنهم أربعماثة مثقال تبر قبل أن يطبخ ويصيفي . 
ويفول المنجد عن قبائل البجة : هى فبائل تعيش بين النيل والبحر الاحمر ؛ ويين القأهرة وحسود 
السودان ؛ يعيش قسم منها داخل الإراضى الصمرية. ويعيش الباقرن في السودان ومعظمهم لا 
يتكلمون الحربية 


اهنا 


وفى ولاية يزيد بن عبد الله من قيل المنتتصر على صر عام 
؟14ه/0هم, يذكر الكندى أن يزيد! أمر بضرب رجل من الجند فى شىء 
وجب عليه » فضربه عشرة , فاستحلف يزيدا بحق الحسن والحسين إلا عفا 
عنه, فزاده ثلائين درة (') . فأرسل صاحب البريد هذا الخبر الى المتوكل , 
الذى أرسل كتابا الى يزيد يطلب فيه ضرب ذلك الجندى مائة سوط ٠‏ 
فضريه. 

وتظهر خطورة دور صاحب البريد فى ولاية أحمد بن طولون على مصر 
من قبل المعتز عام 704ه/148م, فعندما دخل أحمد بن طوآون مس كان 
صاحب البريد هو شقير الخادم. الذى اتفق مع صاحب الخراج ابن المدبر 
فى ذلك الوقت على الكتابة فيه الى الخليفة جتى يعزله. وبالقعل كتب الى 
الخليغة يقول : إن احمد بن طولون على وشك التغلب على مصير والعصيان 
بها. مما دفع الخليفة الى الكتابة الى أحمد بن طولون يستدعيه بقوله : 

«أما بعد ؛ فانا رأينا أن نرد اليك أمر دارنا بالحضرة ؛ وتدبير مماكتنا. 
فاذا قرأت كتابنا هذا فاستخلف على قصرك من أحببث , والبلد لك وياسمك 
واشخص الينا لما ندبناك اليه . ورأيناك أهلا له والسلام». 

فلما قرا احمد بن طولون الكتاب عام انها حيلة ‏ فأرسل كاتبه أحمد بن 
محمد الواسطى الى الخليفة بالمال والهدايا » فرضى عنه الخليفة وأرسل 
يده فى عمله . ثم ارسل أحمد بن طولون الى الخلافة يطلب الرسائل 
التى كتبها ضده العمال يمصر وأهل البلد ؛ فأرسل اليه كتاب شقير الخادم 
صاحب البريد . فأحضره ابن طولون ٠‏ وأمر بآن تحضر السياط ؛» فضرب 
بها حتى سقط » فأمر برده ألى داره راكبا » فلما وصل اليها مات في نفس 
اليوم آخر النهار . وقد أرسل أحمد بن طولون اليه «العدول» (الشهود) 
ليشهدوا بأنه مات من غير ضري ولا سبب ٠‏ غير فناء أجله ! 

ويذكر البلوى أن الحسن بن مهاجر هو الذى تولى البريد فى مصر فى 
أثناء الدولة الطولونية . 


(1) الدرة جمع درر أى السوط الذى يضري به . 
لل 


وعن الحسن بن مهاجر تقول الدكتورة سيدة كاشف : إنه كان له عماله 
وأعوانه فى سائر المدن والكورات. على أن طبيعة عملهم جعلتهم غير محبويين 
عند الشعب . ويظهر ذلك من قصة ذكرها البلوى عن امرأة بدوية كانت لها 
حظوة عند أحمد بن طولون , فطلبت منه أن يشمل برعايته أحد أبئائها ٠‏ فامر 
أحمد بن طولون الحسن بن مهاجر بأن يجد لهذا الابن عملا . فعينه ابن 
مهاجر عاملا على البريد فى قريته ٠‏ ورتب له عشرة دناتير فى الشهر , 
غيران أمه رجعت الى ابن طولون شاكية وقالت : إن الأمير أمر بأن يرجد 
لابتها عملا مثمرا » ولكن ابن المهاجر لم يجد له الا هذا العمل الذى يجلب 
العار , والذى تفضل عليه الجوع الشريف . وأضاقت : إنه اذا لم يكن الا 
هذا العمل فخير لابنها أن يتركه كى لايتعرض لغضب الله وسباب الموسنين . 
فضحك احمد بن طولون وامر ابن مهاجر بأن يستمر فى اعطاء الابن عشرة 
دنائير كل شهر مع اعنائه من عمله فى البريد . 


رابعا ‏ صاحب الشرطة : 

كان صاحب الشرطة فى مصر بعد فتح العرب لها بمثابة نائب للوالى , 
يوسم الناس فى الصلاة اذا مرض الوالى » ويحكم الولاية اذا خرج الوالى من 
مقر ولايته , ولذا نجد أنه كثيرا ماكان الخليفة بعين صاحب الشرطة واليا 
على مصر اذا ماعزل الوالي أومات ٠‏ او تنحى عن أمور الولاية . 

وكان تعيين صاحب الشرطة أو عزله يرجع الى الوالى » ولكن فى بعض 
الأحبان - وإن كان نادرا - كان يرجع تعيينه الى الخليفة نفسه , كما حدث 
عام 17؟ه/”7ام عندما جاء الخليفة المأمون الى مصر ؛ لقمع ثورة بها , 
فعين صاحب الشرطة فى ذلك الوقت . 

وعن وظيفة صاحب الشرطة فى مصر » تقول الدكتورة سيدة كاشف إن 
ألوالى يعهد الى صاحب الشرطة بتطبيق القوانين » ويتنفيذ العقوبات 
التأديبية التى يفرضها . وبنشر الأمن فى البلاد ومنع الجرائم . كذلك كان 
واجب صاحب الشرطة نشر القضيلة ؛ والمحافظة على الاخلاق الفاضلة , 

للف 


وقمع أهل الفساد . كذلك كانت وظيفة صاحب الشرطة الحافظة على حياة 
الوالى ومرافقته والحفاظ على الأمن فى مكان تواجده ‏ ويتضح ذلك من 
رواية ابن عبد الحكم . نقلا عن بحير بن ذاخر العافرى؛ قال : مرحت أنا 
ووالدى الى صلاة الجمعة ... فأطلنا الركوع » إذ أقبل رجال بآيديهم السياط 
يزجرون الناس فذعرت ؛ فقلت ياأبت : من هؤلاء ؟ قال : يابنى هؤلاء الشرط. 
فاقام المؤذن الصلاة ؛ فقام عمرى بن العاص على المتبر ...> 

وقد كانت وظيقة صاحب الشرطة يتولاها بأنفسهم . ومن هؤلاء الولاة : 
عيسى النوشرى الذى تولى مصر عام 147ه, فقد تسلم الشرطة وسائر 
الأعمال عندما تولى مصر . 

كذلك كان يتولى وظيفة صاحب الشرطة القخماة ؛ ومن الذين جمعوا 
بين وظيفتى القضاء والشرطة : عابس بن سعيد ؛ وقد تولى القضاء من قبل 
مسلمة بن مخلد (78-10ه/ر116/امام), وقد جمع له القضاء والشرط . 
وهى أول من جمعا له كما يشول الكندى ؛ ومنهم يونس بن عطية الذى تولى 
القضاء من قبل عبد العزيز بن مروان (14ل١له/5.‏ 0-0 ٠/ام))‏ ومثهم عبد 
الرحمن بن مهاوية بن حديج الذى تولى القضماء من قبل عبد العزيز بن 
مروان ١(‏ مهمه ./ام)» ومنهم عمران بن عبد الرحمن الذى تولى القضاء من 
قبل عبد الله بن عبد الملك (7مكالف/ه. //./ام). 

ومن المحتمل ان صاحب الشرطة فى الحاضرة كان له اعوان فى سائر 
أنحاء البلاد » ولكن الراجع ‏ كما تقول الدكنورة سيدة كاشف - أن ولاة 
المدن والأقاليم فى ريف مصى ء كان لكل منهم شرطة يتهذها لاقرار الأمن 
والمحافظة على النظام فى منطقة حكمه . 

وكان رجال الشرطة يحملون في أيديهم السياط ؛ وهى سلاح الهدف 
منه الزجر ؛ ومنع الهرج في التجمعات ؛ ونحن لا نشك - كما يقول الدكتور 
عبد المنعم سلطان ‏ بان هناك أسلحة أخرى كان يتسلح بها الششرطيون مثل 
السيف والحربة وغيرها . 


نف 


وكان مقر صاحب الشرطة قى الفسطاط وما أنشئت «العسكر» على يد 
صالح بن على أول الولاة العباسيين فى محر . أنشئت فى حاضرة مصر 
الاسلامية شرطة جديدة سميت الشرطة العليا ‏ وكان مقرها دارا جنوبى 
اللكان الذى شيد فيه ابن طولون المسجد الجامع . ولا يرجع تسميتها 
الشرطة العليا الى انها اعظم شأنا من شرطة الفسطاط ؛ ولكن هذه التسمية 
- كما تقول الدكتورة سيدة كاشف ‏ مشتقة من الموقع ٠‏ وحدود الاختصاص 
فإن تقسيم الفسطاط الى «عمل فوقه و «عمل أسفل» يرجع الى عهد إنشاء 
العسكر سنة *15ه/ .0اموقد ذكر هذا التقسيم القريزى فى كتابه 
الخططه يل إننا نرى المقدسى يكتب فى كتابه «أحسن التقاسيم» ان جامع 
عمرو كان يسمى الجامع السفلائى ٠‏ وجامع ابن طولون الجامع الفوقائي . 
وكان صاحب الشرطة السفلي فى الفسطاط اعلى شأنا وأعظم اختصاصا 
من زميله » بوصفه حاكم القسم الرئيسى الاصيل فى الحاضرة . 

ويذكر البلوى عن نسيم الخادم نصيمة أحمد بن طولون لمن يتولى 
الشرطة العليا » أو من يتولى الشرطة السفلى فيقول : «قال : قلد مولاى 
الشرطة السفلانية قائدا من قواده ٠‏ وقال له : أرفق بالرعية , وانشر العدل 
عليهم . واقض حوائجهم » وأظهر اكرامهم وصيانتهم . وتفقد مصالحهم ,٠‏ 
فأنى أسير بالليل فى محالهم , فكل موضع أمر به » لا يخلو من قارىء أي 
متهجد )١(‏ أو داع أو ذاكر الله عز وجل فوفر علينا دعاءهم لنا » واحرسنا 
من أن يكون دعاوءهم علينا . ويقول لمن يقلده الشرطة الفوقانية تشدد عليهم, 
وأرهبهم منك . ولا تلن لهم . واغلظ عليهم , فانى أسير فى محالهم . قما أمر 
بموضع فاسمع فيه إلا غناء او سكران أو معربدا قد اخرجته عريدته الى 
الوثوب والكفر ». 


(1)المتهجد: القائم من النوم الى الصلاة. 


وذها 


خامسا : المحتسب : 


وهى من الوظائف الدينية ؛ والحسبة هى أمر بالمعروف اذا ظهر تركه , 
ونهى عن المتكر اذا أظهر فعله . وهى قرض على القائم بأمور المسلمين . قال 
الله تعالى : (ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
للنكر) 2 

ويقصد بالحسبة فى مصطاح التاريخ الوظيفة التى تراقب تنفيذ أحكام 
الشريعة فيما هو حادث فعلا فى المجتمع الاسلامى على اختلاف طبقاته , 
من حيث المعاملات الجارية بين أفراده ٠‏ وواجباتهم نحو الدولة , وأحوالهم 
الشخصية , وما قد يترتي على مخالفتهم من إلحاق الضرر بالصلحة 
العامة. فكان اللحتسب يشرف على نظام الأسواق والطرقات وعلى الباعة 
والعمال ؛ ويعمل بوجه عام على حماية الناس من غش التجار والصناع . 
وكان يُشترط فيمن يتولاها أن يكون مسلما , حرا ٠‏ بالغا . عاقلا . عالما 
بالأحكام الشرعية, فقيها ‏ عادلا , عفيفا عن أموال الئاس , متورعا عن قبول 
الهدية من أرياب الحرف والصنائع , متصفا بالرفق ولين القول وطلاقة الوجه 
والصبر » فطنا لايرتشى فتسقط هيبته ويستخف به . 

كما كان على المحتسب أن يكون مواظبا على سان رسول الله (ص) من 
قص الشارب ؛ ونتف الابط ‏ وحلق العانة وتقليم الاظافر , ونظافة الثياب 
والتعطر بالمسك وغير ذلك . 

كما كان للمحتسب الحق فى أن يتخذ مساعدين له ؛ وذلك نظرا 
لتضخم واجبات المحتسب الدينية والاقتصادية والاجتماعية والصحية . وكان 
يشترط فيهم العفة والشهامة , وكان يوحبهم ويهذبهم ويعرفهم كيف 
يتصرفون بين يديه » وكيف يخرجون فى طلب الغرماء . 

وقد خول للمحتسب حق توقيع العقوية وتنفيذها فى الدعاوى التى 
تتعلق بالمذكرات الظاهرة :اذا آقر المخالف بارتكابها , أو ضمَّيط متليسا بقعل 


دلف 


هذا المنكر . ويطلق على العقوية التى يفرضها المحتسب ٠التعزير»‏ وهو 
يختلف بحسب كير الذنوب وصغرها ٠‏ وحال اللذنب . ومقدار الذنب . ويشهل 
«التعزير» التوبيخ , والزجر بالكلام . والحبس . والضرب . والنقي عن 
الوطن؛ وليس للمحتسب الحق فى تنقيذ الحدود الشرعية إلا فى الاحوال 
المأذون بها من الامام , كذلك لايجوز له ان يسمع بيّنه على اثبات الحق ؛ ولا 
أن يحلف يمينا على نفى الحق كالقاضى ٠‏ وليس له أن يحبس المماطلين فى 
دفع الديون , لان الحبس حكم . فكان عمل الحتسب يتطلب السرعة عند 
الفصل فيما يعرض عليه , بخلاف عمل القاضى الذى يتطلب الأناة والانتظار 
حتى تكوين الرأى النهائي الناضج . 

وظيفة الحسبة فى مصر : 

ولم تكن وظيفة الحسبة فى مصر منذ الفتح وحتى العصر الطولوثى 
وظيفة مستقلة . وانما كان يقوم بها الولاة أو أصحاب الشرطة أي عمال 
الخراج والقضاة . 

فيذكر الكندى ان القاضى محمد بن عبدة الذى تولى القضاء من قبل 
خمارويه بن احمد بن طولون (/10؟ 1817ه .441-46 م) قد جمع مع 
القضاء النظر فى الظالم والمواريث والأحباس والحسبة . 

ولائدرى متى أصبحث وظيفة المحتسب وظيفة مستقلة بذاتها » فيفاجئنا 
ملحق الكندى بتعيين أبى مقاتل صالح بن محمد فى وظيفة محتسب ؛ ويبدىو 
أن هذا التتعيين كان صادرا من قبل الخليفةالمقستدر 
١750(‏ 7ه 4774م) الذى ارسل كتابه الى تكين والى مسصر 
7-141 "امار .14-4 4م) بشأن بعض التعيينات . 

كذلك يشير ابن سعيد الى أن محمد بن جعفر القرطى قد عينه مؤنس 
الخادم فى منصب المحتسب . 

ومن المحتسيين فى العصر الاخشيدى محمد بن جعفر بن سلام » وقد 
روى ابن زولاق أن بعض جيران سيبويه الصرى .ساءه ولاية ابن سلام على 

يلها 


الحسبة . فشكاه الى سيبويه . فركب معه الى آبى الفضل جعفر بن الفضل 
ققال له : 

٠‏ أبا الفضل . حفظك الله ورعاك وصاتك وأبقاك , وليت علينا محتسبا 
قليل الوا . كثير الجفا . طويل القفا » فاما أن كفيناه , أي أبدلته لنا 
يسواه..٠‏ ويبدو من هذا النص ‏ كما تقول الدكتورة سيدة كاشف . أن 
الوزير كان صاحب الرأى الاعلى فى اختيار المحتسب وفي عزله 

والظاهر ان بعض الذين تقلدوا الحسبة فى العصر الاخشيدى ‏ لم 
يختاروا بالشروط التى ذكرنها انفا , فكانوا بعيدين عن الفضائل. وحسبنا 
مارواه ابن زولاق فى هذا الشأن وأوردته الدكتورة سيدة كاشف ٠‏ قال ؛ إن 
سيبويه المصرى لقى المحتسب والحراس بين يديه فقال : ٠‏ ماهذه الأحراس 
ياأنجاس ؟ والله مائم حق أقمتوه » ولا سعر أصلحتمره ؛ ولا جان أدبتموه , 
ولا ذو سب وقرتموه ؛ وما هى إلا أحراس تسمع لباطل يوضع » وأقفاء 
تصفع , وبراطيل تقطع ! لا حفظ الله من جعلك محتسبا ؛ ولا رجم لك ولا له 
أما ولا أبا !> 

ومن الحتسبين فى العصر الاخشيدى كذلك ‏ على ما يبد - صدقة بن 
الحسن الصدفى ؛ وكان محتسب الفسطاط ؛ وقد توفى سنة .٠0؟هم/‏ 71كم 
ويذكر ابن دقماق أن« زقاق مليح» عرف به فقيل: «زقاق صدقة: . وربما ذلك 
لأنه كان يجلس فيه . أو لوقوع منزله فيه . 


لكف 


الفصل الثانى : 
المجتمع المصرى والنظام الحربى 

: الجيش‎ ٠ 

. قوة الجيش - عدده  حامية الاسكندرية‎ ٠ 

. الجيش فى الدولتين الطولونية والأخشيدية‎ ٠. 

+ ديوان الجند . 

٠ نظام التجنيد‎ ٠ 
: الااسطول‎ ٠ 

٠ إنشاء العرب للاسطول‎ ٠ 

. تصنيع العرب للسفل الحربية واعتماهم على الاقباط - 

٠ نظام تشغيل الاقباط على السفن‎ ٠ 

. الأسطول فى الدولقين الطولونية والأخشيدية ٠‏ 


الفصل الثانى 
المجتمع المصرى والنظام الحربى 


حرص العرب بعد دخولهم مصر على وضع نظام حربى يضمن لهم 
استمرار حكمهم فيها ؛ فيحميهم ويحمى سياستهم من أى خطر داخلى أن 
خارجى . وقد اهتم العرب بالنظام الحربى فى مصر اهتماما كبيرأ أكثر من 
أى ولاية أخرى ؛ نظرا لاهمية موقعها كقاعدة للفتوحات والتوسع ؛ ولانها فى 
الوقت نفسه مهددة من جميع الجهات , لذلك نسب إلى الرسول ( ص ) 
احاديث بضرورة وجود جيش قوى فى مصر ؛ فقد روى عن عمر بن الخطاب 
عن النبى ( ص ) أنه قال : « اذا فتح الله عليكم مصر , فاتخذوا فيها جندا 
كثيفا ‏ فذلك الجند خير أجناد الارض ٠‏ . قال ابو بكر رضى الله عنه : ولم 
ذلك يا رسول الله ٠‏ ؟ قال ٠:‏ لأنهم فى رباط إلى يوم القيامة ». 


وقال أحمد بن صالح : « قال لى سفيان بن عييئة )١(‏ : يا مصرى ٠‏ أين 
تسكن ؟ فلت : أسكن الفسطاط . فال : أتأتى الاسكندرية ؟ قلت : نعم ؛ قال 


(1) وهو سفيان بن عبينة بن أبى عمران ٠‏ أبى محمد . عده ابن سد فى الطبقة الخامسة من امل مكة . كان 
إماما عالما ثينا حجة زاهدا ورعا . روى عنه الإمام الشافهي وغيره ؛ ولد بالكوفة عام ١١9‏ هث/ *لام 
: وتوضي عام هاه / 415 م 


لمن 


لى : تلك كنانة الله يُحمل فيها خير سهامه . وقال عبد الله بن صرزوق 
الصدفى : لما نعي إلى ابن عمى خالد بن يزيد ٠‏ وكان توفى بالاسكندرية » 
لقيني موسى بن على بن رباح ٠‏ وعبد الله بن لهيعة , والليث بن سعد ٠‏ 
متفرقين , كلهم يقولون : اليس مات بالاسكندرية ؟ فلقول : بلى . فيقولون : 
هو حى عند الله يرزق ٠‏ ويجرى عليه أجر رباطه ما قامت الدنيا , وله أجر 
شهيد حتى يحشر على ذلك » . 

وقد انقسم النظام الحربي فى مصر إلى قسمين 

القسم الأول : الجيش القسم الثانى : البحرية ( الأسطول) 

وبالنسبة للقسم الاول وهو الجيش ؛ فيجدر بنا أن نشير فى البداية إلى 
قوة الجيش العربى الذى صاحب عمرو بن العاص في فتح مصر » ورغبتهم 
فى الموت ٠‏ وعدم اكترائهم بالحياة على اعتبار أن هذا الجهاد هو جهاد فى 
سبيل الله » ويظهر ذلك بوضوح من الدوار الذى دار بين المقوقس وعبادة بن 
الصامت )١١‏ المنحدث باسم العرب ؛ فقد قال عبادة للمقرقس : 

٠‏ إنما رغبتنا وهمتنا الجهاد فى الله . واتباع رضوانه » وليس غزونا 
عدونا ممن حارب الله لرغبة فى دنيا , ولا طلب للاستكثار منها ؛ إلا ان الله 
عز وجل قد أحل لنا ذلك ؛ وجعل ما غنمنا من ذلك حلالا . وما يبالي أحدنا 
اكان له قنطار من ذهب ٠‏ ١م‏ كان لا يملك إلا درهما ‏ لآن ماية أحدنا من 
الدنيا أكلة يأكلها يسد بها جوعته لليله ونهاره . وشملة يلتحفها , فإن كان 
أحدنا لا يملك إلا ذلك كفاه » وان كان له قنطار من ذهب انفقه فى طاعة الله, 
واقتصر على هذا الذى بيده ويبلغه ما كان فى الدنياء لآن نعيم الدنيا ليس 
بنعيم؛ ورخاءها ليس برخاء, إنما النعيم والرخاء فى الآخرة: ويذلك أمرنا 
ربئا وأمرنا به نبينا وعهد الينا ان لا تكون همة أحدنا من الدنيا إلااما يمسك 
جوعته ويسثر عورته؛ وتكون همته وشغله فى رضاء ربه. وجهاد عدوه. » 

ثم يقول له : « وإنا منكم حينئذ لعلى احدى الحَْنَيينء إما أن تعظم 
)١(‏ يهو عبائة بن الصامت بن قيس الانصارى الخزرجى ابو الوليد . كان من سادات الصحابة . شهد 


بدرا وسائر المشاهد ؛ وشهد فتح مصمر . ولاهلها عنه عشرة احاديث . مات بالرطة عام 4؟ هام 1016م 
لفن 


لنابذلك غنيمة الدنيا إن ظفرنا بكم أو غنيمة الآخرة إن ظفرتم بناء وإنها 
لاحب الخصلتين إلينا بعد الاجتهاد منا, 0 


جل الأ رهد كدري باجا ستياه ان بورق الهانة بريه إلى ملذة: 
ولا إلى أرضه . ولا إلى أهله وولده ؛ وليس لأحد منا همّ فيما خلفه , وقد 
استودع كل واحد منا ربه ٠‏ آهله , وولده » وإتما همنا ما أمامناء . 

وقد علم المقوقس من هذا الحوار خطورة الجيش العربي الذى يعتبر 
هذه الحرب حربا دينية ؛ ويظهر ذلك بوضوح من رد فعله عندما أتاه كتاب 
ملك الروم يطلب منه القتال , فقد قال : « إنهم على قلتهم وضعفهم أقوى 
وأشد منا على قوتنا وكثرتنا ؛ إن الرجل الواحد منهم ليعدل مانة رجل منا » 
وذلك أنهم قوم الموت أحب إلى أحدهم من الحياة , يقائل الرجل منهم رهو 
مستقيل , يتمنى أن لا يرجع إلى أهله ولا بلده ولاولده ؛ ويرون أن لهم أجرا 
عظيما فيمن قتلوه مذا » ويقولون إنهم إن قتلوا دخلوا الجنة , وليس لهم رغبة 
فى الدنيا ولا لذة الا قدر بلغة العيش من الطعام واللباس ؛ ونحن قوم ذكره 
الموت ونحب الحياة ولذتها . فكيف نستقيم نحن وهؤلاء .٠‏ 

وكان هذا الجيش العربى هو النواة التى تكون منها الجيش فى مصر 
تحت الحكم العربى 

وقد اختلفت الآراء فى عدد هذا الجيش ٠‏ فقدر بعضهم عدده بحوالى 
خمسة عشر ألفا وخمسماتة ؛ وقدر البعض الآخر هذا العدد بحوالى اثنى 
عشر الفا وثلاشماتة ٠‏ وقدر البعض الثالث عدده بثلاثة الاف وخمسمانة » ثم 
مد بالزبير بن العوام فى اثنى عشر الفا . 

ويقال أيضا إن عمرا عندما قدم من الشام كان فى عدة قليلة . فكان 
يفرق اصحابه ؛ ليرى العدى انهم أكثر مما هم » وإن عمرا كتب إلى عمر بن 
الخطاب يستمده » فأمده باربعة آلاف رجل عليهم الزبير بن العوام , والمقداد 
ابن الاسود ') ٠‏ وعبادة بن الصامت ؛ ومسلمة بن مخلد ٠‏ وقيل إن الرابع 


(1) سورة البقرة آية رقم (544) 

() المقداد بن الاسود , آبى معبد . وكان قد ثبناه الأسود بن عبد يفوث وهو صغير ٠‏ فعرف به . واسم أبيه 
عمرو بن ثعلية الكندى . شهد أحدا ويدرا والشاهد كلها ؛ وشهد فتع مصر , ولهم عنه حديثان . مات 
باللدينة عام 75 هار 1065م 


لشفا 


خارجة بن حذافة دون مسلمة ؛ وقد قال عمر بن الخطاب إلى عمرو : اعلم أن 
معك اثنى عشر ألقا . ولا تخلب اثنا عشر ألفا من قلة . 

ويتنضع من المصادر أن كل وال جديد تولى مصر كان يصاحبه عدد 
من الجنود ؛ فيذكر ابي المحاسن أن حميد بن قحطبة عندما تولى مصر من 
قبل ابى جعفر المنصور عام 117ه/ ١٠م‏ دخلها ومعه عشرون الفا من 
الجند . ويذكر أيضا ان موسى بن يحبى عندما تولى محصر من قبل هارون 
الرشيد عام 75١ه//مالام‏ قدم إليها ومعه عشرة آلاف من الجند . 

ويشير الماوردى فى كتابه ( الاحكام السلطانية ) إلى رجود قسمين من 
القوات العسكرية : 

القسم الاول ويتمثل فى المسترزقة , 

القسم الثانى ويتمثل فى اللتطوعة . 

وبالنسبة للقسم الأول وهم المسترزقة , فهم الجنود النظاميون أاصحاب 
الديوان من أهل الفىء والجهاد الذين يفرض لهم العطاء من بيت المال من 
الفىء بحسب الغني والحاجة . وقد كانوا موقوفين للجهاد لا يشتنلون بغيره 
من تجارة أى زراعة أو غيرها » وإن فعلوا تعرضوا للعقاب ؛ ويظهر ذلك 
بوضوح من نهى عمر بن الخطاب الجند عن الزرع » قيقول ابن عبد الحكم : 
إن عمر بن الخطاب أمر مناديه أن يخرج إلى أمراء الاجناد لابلاغ الرعية «أن 
عطاءهم قائم » وأن رزق عيالهم سائل ‏ فلا يزرعون ولا يزارعون ٠‏ . 


ويشير ابن عبد الحكم إلى موقف عمر بن الخطاب عندما علم أن أحد 
جنود مصر قد قام بالزراعة , فيقول ؛ ٠‏ إن شريك بن سمي الغطيفى 
(الغطفانى ) أتى إلى عمرى بن العاص ٠‏ فقال : إنكم لا تعطونا ما يحسينال'», 
افتائن لى بالزرع ؟ فقال له عمرو : ما أقدر على ذلك. فزرع شريك من غير 
إذن عمرى , فلما بلغ ذلك عمْرا كتب الى عمر بن الخطاب يُخْبِرِهِ أن شريك 
أبن سّمى الغطيفى (الغطفاني) حرث بارض مصر فكتب اليه عمر أن ابعث 


(1) أى ما يكفينا . 
لشف 


إلى به , فلما انتهى كتاب عمر إلى عمرى أقرأه شريكا » فقال شريك اعمرى : 
قتلتنى يا عمرى . فقال عمرو : ما أتا قتلتك » انت صنعت هذا بنفسك . قال 
له : إذا كان هذا من رأيك فأذن لى بالخروج إليه من غير كتاب ؛ ولك على 
عهد الله أن أجعل يدى فى يده . فأذن له بالخروج , فلما وقف على عمر قال: 
تؤمننى يا أمير المؤمنين ؟ قال : ومن أى الاجناد أنت ؟ قال : من جند مصر . 
قال : فلعلك شريك بن سمى الغطيفى ( الغطفائى ) . قال : نعم يا أمير 
المؤمنين . قال : لاجعلنك نكالا لمن خلفك . قال : أو تقبل منى ما قبل الله 
تعالى من العباد . قال : وتفعل ؟ قال : نعم . فكتب إلى عمرى بن العاص أن 
شريك بن سمى جاء نى تاثبا » فقبلت منه » . 

وترى الدكتورة سيدة كاشف ان السبب الذى دفع عمر بن الخطاب إلى 
نهى الجند عن الاشتغال بالزراعة » وعدم تقسيم الأراضى بينهم ‏ هو خوفه 
من أن يركنوا إلى الكسل ويسبطر عليهم حب المال ٠‏ خاصة وأن العرب قد 
بهرتهم ثروة البلاد التى فتحوها , بل إن رغبتهم فى الانتفاع بخيراتها 
العظيمة كانت من الأسباب التى شجعتهم على فتحها ٠‏ فطبيعة بلاد العرب 
الصحراوية لا تجعل العيش فيها سهلا ميسورا . ويذكر جرجي زيدان أنه 
ربما أراد بذلك أن لا يتوطنوا فى بلد بعينها , ثم تستدعى الحاجة تجنيدهم 
لنجدة بلاد أخرى . وبالطبع كان العرب . خاصة فى بداية فتوحاتهم . في 
أمس الحاجة إلى حماية البلاد التى فتحوها » حنى يحافظوا على سيطرتهم 
عليها . ولم يكن ذلك ليتأتى إلا عن طريق جيش قوى محترف على اتم 
الاستعداد فى أى لحظة للقيام بالنفاع عنها . 

على أننا نلاحظ أن تركيب الجيش الاجتماعى كان بتغير وفقا للتطورات 
التى حدثت فى الخلافة نفسها . من حيث سيطرة العرب أو الفرس أو الترك. 
فعندما كانت هذه السيطرة فى يد العرب , كان الجئس العريى هو المكون 
للجيش ٠‏ وقد استمر ذلك حتى نهاية الدولة الاموية . فلما سقطت هذه 
السيطرة فى يد الفرس مع قيام الدولة العباسية , لم يعد الجنس العربى 
وحده فو المكون للجيش . حتي اذا ما وصلنا إلى زمن المعتصم ( 5١8‏ 
/37؟ه/ 475 81هم) الذى استكثر من الترك , وانتقلت السيطرة اليهم . 
وجدنا المعتصم يأمر واليه على مصر كيدر نصر بن عبد الله ( /511. 
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ه/ 255 4آمم) , بأسقاط العرب من الديوان . وقطع أعطياتهم . وكان 
ذلك فى عام 18اه/ كالهم . 


وهكذا . كما يقول المقريزى . انقرضت دولة العرب من مصر , وصار 
جندها العجم والموالى من عهد اللعتصم . 

وكان من نتيجة ذلك , تحول العرب من طبقة عسكرية إلى طبقة مدنية ٠‏ 
تسعى وراء الرزق عن طريق آخر غير طريق الجهاد والحرب ؛ فاحترقوا 
الزراعة والتجارة والصناعة وغيرها من المهن والحرف التى كانت حتى ذلك 
الوقت ‏ وقفا على أهالى البلاد . 

هذا بالنسبة للقسم النظامى من القوات العسكرية , 

أما بالنسبة للقسم الثاني وهم المتطوعة , فيذكر المأوردى أنهم 
الخارجون عن الديوان من البسوادى والاعراب وسكان القرى والأمصار . 
ويظهر لنا من اسم «المتطوعة» ؛ أنهم كانوا يتطوعون للالتحاق بالجيش من 
تلقاء أنفسهم ؛ مدفوعين فى ذلك بعوامل دينية أ مادية, وكانوا أحراراً فى 
العودة الى ديارهم بعد إنتهاء آية حملة ‏ كما كانوا أحراراً أيضاً فى 
العمل بزراعة الارض أو الاشتغال بأية حرفة اخرى . 

وترى الدكتورة سيدة كاشف أن هؤلاء التطوعة ريما كانوا من أهل 
البلاد المصريين . إلا انهم لم يدخلوا فى صلب الجيش » ولم يشتركوا 
اشتراكا فعليا فيه . ويغلب على الظن أنهم كانوا يقومون بأدوار ثانوية في 
خدمة الجيش ٠‏ وفى اوقات الضرورة القصوى , كما كان عملهم مقصورا 
على مصر وحدها . ولم يكن لهؤلاء المتطوعة عطاء , ولم يثبتوا فى الديوان , 
وانما كان عطاؤهم من الصدقات . فيذكر الكندى أن مواحيز )١(‏ مصر كان 
يعمرها أهل الديوان وطائفة المطوعة , وكانت احباس السبيل !؟) التي يتولاها 
القضاة تجمع فى كل سنة ؛ فاذا جاء شهر ابيب (') فرق القاضى أموال 


(1) الماحوز : المكان الذى يكون بين القوم وبين عدرهم . وهو من استعمال اهل الشام . والماحوز فى سوريا 
يله فمدين 

(1) أحباس السبيل : الاوقاف الثى توقف فى سبيل الدء 

(1) شهر ابيب وهو من الشهور القبطية يوازى ‏ يولية من الشهور المبلادية 


كفا 


السبيل التى جمعت من الأحباس على المطوعة . وعلى من كان فقيرا من أهل 
الديوان الذين يشغلون مواحيز مصر من العريش إلى لوبية )١(‏ ومراقية 9) , 

وقد ذكرت فى فصل سابق أن المصريين فى العصر البيزنطى كانوا 
يجندون فى الجيش الإقليمى أى الجيش الخاص بكل إقليم ٠‏ ولم يكن هذا 
الجيش خاضعا لقيادة موحدة , وإنما كان كل دوق يتولى قيادة الجند 
المرابطين بدوقيته . وذكرت أن هذا الجيش قد وصل إلى حد من الضعف لم 
يكن فى وسعه أن ينهض بأعباء الدفاع عن البلاد , فقد اغفل التدريب 
والنظام العسكرى , واشتغل كثير منهم بالأعمال المدنية إلى جائب مهنة 
الحرب . هذا عن وضع المصريين فى الجيش البيزنطي ؛ فماذا كان وضعهم 
في الجيش العربى ؟ الواقع أن العرب لم يشركوا المصريين في الجيش ٠‏ فلم 
يرد فى صلح بابليون أية اشارة تدل على السماح للمصريين بالاشتفال 
بالجندية » ويرجع ذلك اسببين 


السيب الأول . هو خوف العرب من أن يحيى المصريون روح القومية 
المصرية على حسابهم » وأن يقوموا بطردهم من بلادهم متى حانت لهم 
الفرصة ؛ فرأوا من الحكمة أن يبعدوهم عن الأعمال الحربية » وألا يتركوا 
لهم إلا الأعمال المدنية . 


والسيب الثائى ؛ أن العرب ريما كانوا يشكون في كفا اللصريين 
الحربية ٠‏ إذ كان المصريون زمن الفتح قد غمرتهم روح التواكل والاستسلام. 
بينما كان العرب حينذاك شعبا يتقد حماسة وشجاعة . 


حامية الاسكندرية : 

أهتم الخلفاء العرب بعد فتح مصر بحماية الاسكندرية على اعتبار أن 
سقوطها يعنى سقوط مصر ٠‏ وبالتالى خروجهم منها . فيذكر ابن عبد الحكم 
[1) لوببة : بالضم ثم السدكون ٠‏ وباء موحدة . وياء مثناة . مدينة بين الاسكندرية ويرقة 


(1) مرافية : بالفئح . والقاف المكسورة . والياء مخففة . لذا قصد الفاصد من الاسكندرية إلى افريقية » 
غآول باد يلقاه مرافية ثم نوبية . وهي اسم لحد مضصر الغربى بينها وبين برقة . 


نكفا 


أن عمر ين الخطاب كان يبعث فى كل سنة غازية من أهل المدينة ترابط 
بالاسكندرية , وكان يكنب للولاة يحشهم على الافتمام بحمايتها فيقول لهم : « 
لا تغفلها . وتكشف رابطتها , ولا تأمن الروم عليها » . 

وكان عمرو بن العاص يضع بها ربع الجند , يتغيرون كل ستة أشهر ٠‏ 
صائفة يقيمون سنة أشهر ‏ ويعقبهم شاتية يقيمون ستة أشهر أيضا . كما 
أهتم أيضا عثمان بن عفان بحماية الاسكندرية خاصة بعد استبلاء الروم 
عليها للمرة الثانية ( 6'ه/ 194م) ١‏ , فأرسل إلى عبد الله بن سعد يقول 
له علمت كيف كان هم أمير المؤمذين بالاسكندرية ؛ وقد نقضت الروم 
مرتين فالزم الاسكندرية رابطتها . ثم أجر عليهم أرزاقهم » وأعقب منهم فى 
كل سنة أشهر ٠‏ . 


ويذكر ابن عبد الحكم أن حامية الاسكندرية فى ولابة عتبة بن أبى 
سفيان ( 55 . 44ه / 276. 174م) كان اثني عشر ألفا , فكتب علقمة بن 
زيد ') إلى معاوية يشكر من قلة مامعه من الجند ٠‏ وقال له : ٠‏ إنك خلفتنى 
بالاسكندرية . وليس معى إلا اثنا عشر ألفا . ما يكاد بعضنا يرى بعضا من 
القلة» . فامده معاوية بأربعة آلاف من اهل المدينة بقيادة عبد الله بن مطيع , 
كما وضع بالرملة أربعة الاف اخرين بقيادة معن بن يزيد السلمى ؛ يكونون 
تحت يده في حالة وجود أى خطر . 

ويذكر السيوطى أن معاوية قد امده بعشرة الاف من اهل الشام , 
وبخمسة ألاف من أهل المدينة , فكان فيها سبعة وعشرون ألفا . 

ويبدو لنا من هذا العدد الضخم بالاسكندرية وحدها أن نسبة الريع 
التى وضهها عمرو بن العاص فى الاسكندرية قد زادت » ويحتمل أن تكون 


(1) المرة الأولي كانت في عام ©1ه/ 110١م‏ فى ولابة عبد الله بن سهد بن أبي سرح وقد ثم طرد االروم 
على بد عمرو بن الحاص . آما الرة الثانية فكانت فى عام 54ه أو ##هثر 1014م أو 1600م فى ولاية عبد 
الله بن سعد بن أبي سرح ٠‏ وقد عرعت بغروة دي الصموارى لكثرة صوارى المراكب واجتماعها . وقد ثم 
هزيمة الروم فيها أيشنا علي يد عبد الله بن سعد ن ابي سرع 

(5) وهو علقمة بن بزيد المرادى ثم الغطيفى . شهد فتح نصي, . وولى الاسسكتدرية زمن معاوية 


أهفا 


هذه الزيادة قد طرأت بعد غزى الروم للاسكندرية فى المرة الثانية عام 4'ه/ 
ا 

ويظهر لنا اهتمام العرب بجند الاسكندرية من اعتبار موت أحدهم أنه 
حى يرزق عند الله » ويجرى عليه أجر رباطه ما قامت الدنيا , وله أجر 
شهيد. وغير ذلك من الاقوال . 

وبعد هذا العرض الموجز للجيش العربى فى مصر ٠‏ نلاحظ أن هذا 
الجيش لم يلتزم بمهمته العسدكرية الدفاعية . وإنما كان يتدخل فى السياسة. 

فتشير الصادر العربية إلى أن الجند كثيرا ما تدخلوا فى تولية وال 
وعزل أخر . ومن ذلك ما تذكره المصادر من أن السرى بن الحكم قد ولى 
مصر ولايثه الأولى عام ١٠٠ه/‏ 19م بإجماع الجند وأهل مصمر ؛ وأنه 
عندما استعفى قبض الجند علبه . وان كان ذلك بأمن الخليفة . 

وعندما عزل السرى بن الحكم تولى بدلا منه سليمان بن غالب من قبل 
الخليفة المأمون عام ١50ه/‏ 17م, الا أن المصادر العربية تشير أيضا إلى 
الحروب التي وقعت بينه وبين الجند . والتى أدث إلى عزله , فيقول أبى 
المحاسن : ٠‏ ثم وقع بين سليمان هذا ويين الجند أيضا وحشة ٠‏ فوثبوا عليه 
وقاتلوه . ووقع له معهم وقائع وحروب كثيرة الت إلى عزله عن إمرة مصر ٠‏ 
فصرفه المأمون عنها ٠‏ . 

ثم يذكر القلقشندي أن عبيد الله بن السرى قد تولى مصر عام 
م ١‏ ]م بمبايعة الجندله . 


الجيش زمن الدولة الطولونية : 
وقد كان جيش مصر زمن الدولة الطولونية يتكون من أجناس مختلفة 
من المماليك المعثقين . والجنود المرتزقة . ومن السودانيين » وبعضهم من 
أصل رومى أو تركى . 
نفنا 


وقد خدمت الظروف أحمد بن طولون فى تكوين هذا الجيش عندما طلب 
منه الخليفة التصدى لثورة ابن الشيخ والى الشام , ثم أعفى من هذه المهمة 
وتولتها جيوش عراقية أرسلها الخليفة . فكان هذا الجيش مكسبا كبيرا 
الصر . 

وفى عهد أحمد بن طولون وخماوريه كان هذا الجبش يسوده النظام 
والانضباط , ولكن عندما ترك خمارويه الخزانة خالية بعد زواج ابنته ‏ لم 
يستطع ابنه ٠‏ جيش بن خمارويه » أن يشترى طاعة الجند با مال ٠‏ فانقلبوا 
عليه , وأصبع هذا الجيش من أكبر أسباب الفوضى فى الدولة , ولم ببق 
على الاخلاص التام لبنى طولون إلا الجند السودانيون الذين ذبحوا عن 
أخرهم بيد الجيوش العراقبة لانهم لم ينضموا إلى الجبش العباسى 


الجيش زمن الدولة الاخشيدية : 

وفد تكون الجيش فى زمن الدولة الاخشيدية من ترك ؛ وسوادنيين ٠‏ 
ومغارية ٠‏ ومماليك من أجناس مختلفة . 

وكان هذا الجيش عدة الاخشيد فى دخول مصر والتمكين لنفسه فيها 
بالقضاء على المعارضين لامارته . 

وكان هذا الجيش أعظم جيوش عصصره ؛ ولكن عندما ماث محمد بن 
طفع الاخشيد مؤسس الدولة الاأخشيدية ( 174ه/ 140م) , انقسم الجند 
إلى فريقين : فريق يؤيد كافورا ٠‏ وفريق يؤيد أبناء الاأخشيد . وقد عمل كافور 
على الامتماد على المال والعطايا في السيطرة على الجيش . وعندما مات 
كافور (لا0اه/ 177م) , بدأ الجند فى الثورة ٠‏ وطلبوا من الوزير أبى 
الفضل جعفر بن الفرات من الاموال مالم يمستطع دفعه , فلما تبين لهم 
عجزه. نهبوا داره » ودور نفر من أتباعه ٠‏ وكتب فريق منهم إلى الخليفة 
الفاطمى يزينون له فنح مصصر . وكان ذلك من أسباب سقوط الدولة 


الاخشيدية . 


فا 


ديوان الجند : 


أول من دون الدواوين من العرب فى الاسلام هى عمر بن الخطاب ؛ فلم 
يفرض النبى (ص) ولا أبى بكر للجنود عطاء مقرراً. ولكنهم كانوا اذا غزواء 
وغنمواء أخذوا نصيبًا من الفنائم قررته الشريعة لهم . واذا ورد إلى المدينة 
مال من بعض البلادء أحضر إلى مسجد الرسول (ص) وفرق عليهم على 
حسب ما يراه النبى (ص). وجرى الامر على ذلك مدة خلافة أبى بكر . 
فلما كانت سنة خمس عشرة للهجرة. وهى خلافة عمر بن الخطاب . قدم 
عليه أبى هريرة من البحرين ومعه مال كثير قدر بخمسمائة ألف درهم, 
فصعد عمر الثبر وقال: أيها الناس قد جاينا مال كثيرء فإن شئتم كلنام 


أن نعد عدأ . 


كيلاً؛ وإن شئتم 
فقام اليه رجل من الفرس فقال با أمبر المؤمنينء إن للاكاسرة شيئاً يسمونه 
دبواناً جميع دخلهم وخرجهم مضبوط فيه ولايشذ منه شى», وأهل العطاء 
مرتبون فيه مراتب لا يتطرق اليها خلل. فتنبه عمر وقال: صفه لى. فوصفه 
له. لذلك دون الدواوين. 

وقد رأى عمر أن يجعل العطاء على حتسب السسبق الى الإسلام ٠‏ 
والى نصسرة الرسول (ص) فى حروبه. ثم إستخدم الكتاب فى الدواوين , 
وأمرهم بترتيب الطبقات وضبط العطاء. فقالوا : بمن نبدا ياأمير المؤمنين ؟ 
فأشار ناس من الصحابة عليه بأن يبدابنفسه. فكره عمر ذلك وقال: ابدأوا 
بالعباس عم الرسول (ص): ويبنى هاشم. ثم بمن بعدهم طبقة طبقة, 
وضعوا آل الخطاب حيث وضههم الله عز وجل . 

وهكذا كان عمر بن الخطاب هو أول من جعل الجند فئة 
مخصوصة. ولم يكن هذا الديوان يومئذ يعرف بديوان الجند , لكنه كان 
يسمى «الديوان ٠‏ فقط. فكأنه ديوان المسلمين. على إعتبار أن المسلمين 
كانوا كلهم جنداً فى ذلك الحين 

هذا 


وعلى كل حال ٠‏ فقد كان ديوان الجند الذى إستحدثه عمر بن الخطاب أكبر 
ساعد على تحسين نظام الجند وضبطه فى الإسلام. 

وكان أول من دون ديواتا للجند فى مصر هو عمرو بن العاص , ثم 
دون عبد العزيز بن مروان (10- المه/ 84 - ١0‏ لام) تدوينا ثانيا ؛ ودون 
قرة بن شريك ( .5 57ه/ 7-4 - 14/ام) التدوين الثالث عام #٠كف/‏ 
لام ؛ ثم دون بشر بن صسفوان (601 ٠١7‏ ه/ 114 - ١٠"/ام)‏ تدوينا 
رابعا ؛ ثم لم يكن بعد تدوين بشر شىء يذكر , إلا ما كان من إلحاق قبيلة 
قيس بالديوان فى خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان ( ١١8‏ 156ه/ 
77 7لام) . وكان الجند يثبتون فى الديوان على حسب قبائلهم التى 
بنتمون إليها , لذلك فإن الذى حمل بشر بن صفوان على تدوينه الديوان 
للمرة الرابعة ما رأه من تفرفى قبيلة قضاعة فى القبائل الأخرى . فكتب إلى 
الخليفة يزيد بن عبد الملك ( ٠١٠١5 ٠١١‏ ه/ 1١5‏ ”الام) يستاذنه فى 
استخراج من كان من القبائل منهم , ويجعلهم فى قبيلة واحدة ؛ فأذن له 
بذلك . 

وقد اهتم الخلفاء باحصاء المسلمين اقتداء بما فعله النبى (ص) ٠‏ فقد 
جعل معاوية  40(‏ ١٠٠ه/‏ 274-170م) على كل قبيلة من قبائل العرب 
بعصر رجلا يصيعح كل يوم » فيدور على المجالس ويقول : هل ولد اللبلة فيكم 
مولود ؟ وهل نزل بكم نازل ؟ فيقال : ولد لفلان غلام ؛ ولفلان جارية ؛ فيكتب 
أسماء هم . ويقال : نزل بهم رجل من آهل كذا بعياله » فيسميه وعياله ٠‏ فإذا 
فرغ من القبائل كلها , أتى الديوان حتى يثيت ذلك . 

أما بالنسبة لترتيب الجند فى الديوان فيذكر الماوردى : أنه اذا أثبت 
الجند فى الديوان ٠‏ يكون ترتيبهم من وجهين : 


الأول : ترتيب عام ؛ وهو ترتيب القبائل والاجناس حتى تتميز كل قبيلة عن 
غيرها , وكل جنس عمن خالفه . وإذا كانوا عربا يكون ترتيب قبائلهم 
بالقرب من رسول الله (ص) . كما فعل عمر بن الخطاب حين دونهم . 


حلا 


والثانى : ترتيب خاص ٠‏ وهو الاشخاص. ويكون هذا الترتيب 
بالسابقة فى الإسلام فإن تكافئوا فى السابقة ترتبوا بالدين » 
فإن تقاربوا ترتبوا بالسن , فإن تقاريوا ترتبوا بالشجاعة , 
فإن تقاربوا فيها فولي الأمر بالخيار بين أن يرتبهم بالقرعة أو 
يرتبهم عن رأيه وإجتهاده. 


أما بالنسبة لتقدير قيمة العطاء. فيذكر ال ماوردي أن قيمة العطاء كان 
ينظر اليها من ثلاثة وجوه : 

الأول : عدد من يعوله مسواءكان من الذرارى )١(‏ والمماليك. 

الثاني : عدد ما عنده من الخيل و الظهر 9 . 

الثالث : ظروف المكان من حيث الغلاء والرخص 

فبقدر فيمة العطاء على هذا الاساس . وتكون قيمة العطاء قابلة 
للزيادة أو النقص عند عرض حالته كل عام . 

وقد إختلف الفقهاء فى قيمة العطاء للرجل إذا تقدر ررْقه بالكفاية. 
هل يجوز أن يزادعليها ؟ فمنع الشافعى من زيادته على كفايته وإن إتسع 
المال . وجوز أبى حنيفة زيادته على الكفاية إذا اتسع المال لها . 

كما يذكر الماوردى أنه إذا مات أجدهم أو قتل كان ما يستحق من 
عطائه موروثاً عنه على فرائض الله تعالى ؛ وهى دين لورثته في بيت المال . 
وقد إختلف الفقهاء فى توريث عطاء الجند ؛ فظهر رأيان : رأى يرى أنه قد 
'سقطت نفقتهم من ديوان الجيش لذهاب مستحقه , ويحالون على مال 
العشر والصدفة. وراى ثان يرى أنه يستبقى من عطائه نفقات ورثته ترغيبا له 
فى المقام » ويعثا له فى الاقدام . وترى الدكتورة سيدة كاشف أن توريث 
عطاء الجند كان لتشجيع العرب على الالتحاق بالجندية . 
(1) ذرية الرجل جمع النرارى والثريات . أي ولده ونسله 


[؟) الظهر . أي الركاب التي تحمل الانقال 
لا 


وعن قيمة العطاء فى مصر فى ولاية عمرو بن العاص ٠‏ يذكر أبى عبيد : 
أن عصر بن الخطاب كتب إلى مرو بن العاص أن يفرض لمن بايع تحت 
الشجرة (') فى مائتين فى العطاء ( يعنى مائتى دينار فى السنة) . وأبلغ ذلك 
لنفسك بامارتك . وافرض لخارجة بن حذافة فى الشرف لشجاعته ؛ ولعثمان 
ابن قيس السهمى لضيافته . 

إلا أن المصادر العربية تشير إلى أن مقدار العطاء لم يكن ثابتا . فعندما 
ساقر عبد العزيز بن مروان والى مير ( 4158 ه/ 5184 5.لام) إلى 
أخيه عبد الملك بن صروان فى عام 17“ه/ 147م, زاد عابس بن سعيد 
(صاحب الشرطة) فى أعطيات الناس من الجند ٠‏ وعندما عاد عبد العزين بن 
مروان قال له ؛ ما حملك على ذلك ؟ قال عابس : اردت أن أثبت وطأئك ووطاة 
أخيك ؛ فإن أردت أن تنقضه فائقضه . فقال عبد العزيز بن مروان : ماكنا 
لنرد عليك شينا فعلته . 

وفى ولابة أيوب بن شرحبيل ( 54 ١١‏ اهثر 1/11 5الام) ورد إليه 
كتاب الخليفة عمر بن عبد العزيز بالزيادة فى أعطياث الناس عامة . 

وعندما تولى يزيد بن عبد الملك الخلافة ( 1:1 106 ه/ 16 
*"/ام) [رسل إلى بشر بن صفوان والى مصبر ( 701 5١1ه/ ١6‏ 
٠"لام)‏ بمنع هذه الزيادة . 

ويتضح من المصادر ان أرزاق المسلمين لم تكن نقدا فقط . وإنما عينا 
ايضا . فيذكر الكندى أن ارزاق المسلمين كانت اثنى عشر اردبا فى كل سئة, 
فنقص اردبين , فصار كل رجل إلى عشرة , فلما ولى حفص بن الوليد 
ولاينه الثانية ( 157-154 ه/ 1741 68/م) , صيرهم إلى اثنى عشر . 


(1) كان ذلك عام الحديبية 7 ه / 1597م وذلك أن النبي (ص) بعث عثمان إلى أبي سفيان واشراف فريش 
يخبرهم انه لم يأت لحرب ؛ وانما جاء زائرا لهذا البيت , معظما لحرمت . فحبسه قريش عنيها. ويلخ 
رسول الله (ص) والسلمون أن عثمان قد قتل . ففال رسول الله (ص) : لاتبرح حتى نتاجز القوم ( نبارن 
رنقاتل) ‏ ودعا الناس إلى البيعة , فكان بيعة الرضوان تحث الشسجرة , وقد بابعوه على الا يفروا ٠‏ وقيل 
علي الموت . وقد نزل فيهم قوله تعالى ( لقد رضى الله عن المزمنين إذ يبايعرنك تحت الشجرة) سورة الفتع. 
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دكا 


على كل حال ٠‏ يجدر بنا الإشارة إلى رأى ‏ حسينى؛ عن أسباب 
ارتفاع أو انخفاض امرتبات طوال العهود الإسلامية ( الخلفاء الراشدون - 
الامويون ‏ العباسيون ) ؛ فهو يرى أن الجيش الإسلامى طوال الفترة التى 
كان يتألف فيها من العرب فقط ؛ كان من الصعب على الخليفة خفض 
الرواتب خشية قيام عصيان من السهل حدوثه فى جيش موحد . فقد كان 
العرب إلى عهد الخليفة الاموى هشام بن عبد الملك ينظرون إلى عطاءاتهم 
على أنها نفقات للمعيشة أكثر منها رواتب تلزم صاحبها بأداء الخدمة » 
وبالاضافة إلى ذلك فإن عدد الجند العربى الصالح للخدمة فى الميدان صار 
محدودا . لآن كثيرا منهم صار أقدر على أن يكسب عيشه عن طريق غير 
احتراف الجندية . لذلك اضطرت الدولة فى عهد الأمويين إلى دفع رواتب 
بافظة لهم 

أما فى العصر العباسى فقد فَقَدَ العرب سيادتهم الحربية » كما فقدوا 
نفوذهم على الخليفة . فصار العرب والفرس والأتراك والبربر والزنج يجندون 
فى الجيش دون فارق فى الجنس أو اللون. وهكذا كان أمام العياسيين ميدان 
أوسع للتجنيد ٠‏ واستطاعوا الحصول على الجند فى أعداد كبيرة جدا , 
لانهم لم يهتموا بالجنسية عند الاختيار . ومن قوانين الاقتصاد الطبيعية ان 
زيادة العرض عن الطلب يؤدى إلى انخفاض قيمة السلع. وقد حدث مثل هذا 
فى الدولة فإن وجود عدد كشير جدا من الجنود جعل الدولة تنقص الروائب » 
وكلما اتسع مجال التجنيد كلما انخفضت رواتب الجند . 

وفضلا عن ذلك , فان الجندية فى العهد العباسى لم تعد تشتمل على 
كثير من المخاطرة بالحياة . كما كان الحال فى العهود الأولى ٠‏ ذلك أن 
الاسلام قد استقر فى مساحات شاسعة جدا ؛ ولم تعد الفتوحات 
والتوسعات متلاحقة ٠‏ وإنما حدثت على فترات متقطعة . ولذا فإن الدولة لم 
تدفع روائب عالية إلا للجند فى الاقاليم التى تتعرض فيها حياتهم للخطر 
بسبب الحرب أو الثورة . 


ردنا 


كما كان هناك سيب آخر لإتخفاض رواتب الجندء وهو الإزدياد الهائل 
في عدد الجيش ؛ فكائت الجيوش تقدر بمثات الألوف فى العهد العباسى 
الأول ٠‏ الامر الذي دفع العياسيين الى خقض عطاء الجند. هذا فيما يتعلق 
بأسباب إنخفاض أو إرتفاع مراتب الجند طوال العهود الإسلامية كما 
ذكرها حسيني. 


أما بالنسبة لوقت صرف الرواتب (العطاء ) للجندء فيذكر الماوردى : 
أن وقث العطاء كان معلوما" يتوقعه الجيش عند الاستحقاق ؛ وهو معتبر 
بالوقت الذى تستوفى فيه حقوق بيت المال, فإن كانت تستوفى في وقت 
واحد من السنة جعل العطاء فى رأس كل سنة؛ وان كانت تستوفى فى وقنين 
جعل العطاء فى كل سنة مرتتين » وإن كانت تستوفى فى كل شهسر جعل 
العطاء فى رأس كل شهر ليكون المال مصروقا اليهم عند حصوله ٠‏ فلا 
يحبس عنهم اذا إجتمع ولا يطالبون به إذا تأخر . واذا تأخر عنهم العطاء 
عند إستحقافه , وكان حاصلاً فى بيت امال . كان لهم المطالبة به كالديين 
المستحقة. وإن أعون بيث المال لعوارض أبطلت حقوقه اى آخرتها » كانت 
أرزاقهم ديا على بيت المال . 

ويذكر الكندى أنه فى خلافة مروان بن مهمد(50"١.‏ 
77اه/4 4/ل؟/ام) آخر خلقاء بنى امية ؛ قطع العطاء عن أهل مصر سنة , 
ثم كتب إليهم كتايا يعتذر إليهم فيه ويقول : « إنى إنما حبست عنكم العطاء 
فى السنة الماضية لعدى حضرئى , فاحتجت فيه إلى المال ؛ وقد وجهت إليكم 
بعطاء السنة الماضية وعطاء هذه السنة ؛ فكلوا هنيئا مرئيا » وأعون بالله ان 
أكون أنا الذى يجرى الله قطع العطاء على يديه ٠‏ . 


ويظهر من المصادر العربية ان قطع فروض الجند كانت تؤدى إلى قيام 
الثورات . خصوصا . كما تذكر الدكتورة سيدة كاشف ‏ فى أواخر الدولة 
الأموية وفى خلال الدولة العباسية . عندما أصيع العرب يملكون أراض 
زراعية ؛ اذ أصبحوا يؤدون خراجا ؛ وفى الوقت نفسه يأخذون عطاء . 
وانقاص العطاء أو زيادة الخراج يكون معناه زيادة الأعباء المالية على العرب. 
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ففى ولاية حسان بن عتاهية ( 1١0‏ ه / 44/ام) من قبل مروان بن 
محمد , أسقط الفروض التى كان حقص بن الوليد قد قررها فى ولايته . كما 
قطع فروض الجند كلها , فثاروا عليه وقاتلوه . وحاصروا داره » وطلبوا مته 
الخروج من مصر . ومن الواضح أن الجند كانوا قوة لا يستهان بها حتى 
إنهم دعوا إلى خلع مروان بن محمد من الخلاقة ايضا , وأخرجوا حفصا 
من سجته وولّوه عليهم . 

وفى ولاية محمد بن زهي الأزدى عام ( ؟11ه / 4قلام) من قبل 
الرشيد ؛ ثار الجند الذين يقال لهم ه القديدية» )١(‏ بصاحب الخراج عمر بن 
غيلان . بسبب أعطباتهم , ويذكر الكندى : « أنهم صلبوه ٠‏ ودخنوا عليه حتى 
دفع إليهم أعطياتهم ٠‏ . 

ويبدى أن ٠‏ القديدية» كانوا يشكلون خطورة كبيرة مما دفع داود بن 
يزيد المهلبى عندما تولى مصر عام ( ١14‏ ه/ .6لام) إلى إخراجهم من 
الفسطاط إلى بلاد اللغرب وبلاد المشرق . 

وفى ولاية الحسن بن تختاخ عام ( ؟ 15‏ 154 هر 8:48 04.مم) من 
قبل الرشيد , ثار الجند عليه عندما أعطاهم العطاء ثلثا عينا (") . وثلثا 
بزاا"). وثلثا قمحا ؛ ووقع فتنة عظيمة حتى قتل ناس من الجند وناس من 
آهل مصر فى السجد الجامع . 

وفى ولاية كبدر نصر بن عبد الله من قبل المعتمم عام ( 5107 519 
ه/ 859 - 14هم) , ويعدما ورد كتاب المعتصم إليه باسقاط العرب من 
الديوان وقطع أعطياتهم » خرج يحيى بن الوزير الجروى فى جمع من لخم 
وجذام وعندما مات كيدر 15اه/ 4م وولى ابته الظفر مصر من بعده , 
سار إلى يحيى وقاتله واخذه أسيرا . 

وفى ولاية أحمد كيغلغ الثانية ( 3571١‏ 37الاه/ 9377 - 137775م) من قبل 
القاهر بالله . استذلف على مصر أيا الفتح محمد بن عيسى النوشرى . وقد 
(1) القديدية: قباع الفساكر من الصتاع كالحداد والبيطار وفلحلاق وأمثالهم 
(1) العين جمع أعين وعبون وعبون واعيان . الذهب المضروب والدينار خلاف القضة الضروية 
(5) البز : جمع بزوز . السلاح ‏ أو الثياب من الكتان او القطن 
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ثار الجند عليه في طلب أرزاقسهم . وطلبوا من محمد بن على الماذرائي 
صاحب خراج مصر أرزاقهم . فاستتر الماذرائى منهم ؛ فأحرعوا داره ودود 
أهله , ووقعت فتنة عظيمة وجروب تتل فيها جماعة كثيرة من المصريين . 


وفى ولاية محمد بن تكين عام (571ه/ 117م) ثار الجند على أبى بكر 
محمد بن على الماذرائى فى طلب أرزاقهم ؛ وأحرقوا داره ودار أله . 


نظام التحددد 

بالنسبة لنظام التجنيد فى الإسلام » ترى الدكتورة سيدة الكاشف أن 
حالة التجنيد ؛ من تطوع أو إلزام . كانت تتفير من حين وأخر بتفير الأمراء , 
واختلاف ظروف القتال . وقوة الخلافة نفسها , ونوع العناصر التى تعتمد 
عليها فى تكوين الجيوش الإسلامية 


أما جرجى زيدان فيرى أن التجنيد الإلزامى بدأ فى أواسط العصر 
الاموى , أما قبل ذلك فقد كان الناس يذهبون إلى الحرب جهادا فى سبيل 
الله ؛ فيصيبون الفنائم والفىء . فلما قامث الفتنة بعد مقتل عثمان عام 
5ه/ 750 م اشتغلوا بالحرب فيما بينهم مدة ٠‏ وانقسم المسلمون إلى 
طوائف متصارعة ؛ وكل طائفة تحارب معتقدة أنها التى تدافع عن الحق » 
فلما افضى الامر إلى بني أمية ٠‏ وصار المسلمون دولة واحدة ؛ وضعفت قوة 
الاحزاب بتخلب العنصر الأموى .لم يعد الناس يرون ما يدفعهم إلى الحرب 
ملوعا ء فجعلوا يتقاعدون . فاضطر الخلفاء إلى التجنيد بالإلزام . 


ويرى جرجى زيدان أن اول من أدخل التجنيد الاجبارى هو الحجاج بن 
يوسف ٠‏ على عهد عبد الملك بن مروان ( 50 1له/ 184 0١/ام)‏ . وسيب 
ذلك أن الدولة الآموية كانت قد بلغت ذروة مجدها وكشر المسلمون , ومالوا 
إلى العمل فى الأرض ٠‏ وأطلق لهم السراح ؛ وكانوا قد هموا بالتقاعد عن 
الحرب فى أيام معاوية ( 1١ 4١‏ ه/ :21 -1175م) . فغليهم بدهاته 
لذن 


وعطائه , فلما ثوني ابنه يزيد ( 7٠‏ 14 ه/ 775 285م) , ثم معاوية 
الثانى ( 54 ه/ 5لام) . ثم مروان بن الحكم ( 56-74 ه/ 285 - 5هام) 
- ولم يكن فيسهم من يملك القلوب أ الأعناق ‏ تجرأ الجند على التقاعد. 
فتولى عبد ا ملك للخلافة والجند على ما تقدم لا يرحلون برحيله ولا ينزلون 
بنزوله ؛ فشكا ذلك إلى روح بن زنباع مساحب شرطته فقال له : « يا أمير 
المؤمنين ؛ إن فى شرطتى رجلا لو قلده أمير الؤمنين عسكره لأرحلهم برحيله 
» وأنزلهم بنزوله . يقال له الحجاج بن يوسف ٠‏ . فاطاعه عبد اللك بن مروان 
وقلد الحجاج أمر العسكر , فكان هذا بداية التجنيد الاجبارى ؛ ثم أصبح 
نظاما ثابتا . 


الا أن الدكتورة سعاد ماهر تختلف مع رأي جرجى زيدان هذا فهى 
ترى أن التجنيد الالزامي بدا بثفسيس عمر للديوان» فقد افرد للجند دفاتر 
خاصة تسمى ديوان الجند. يدون فيها اسم الجند مع نسبه وقبيلته وبيان 
قده ولونه وملامحه وسائر ما يتميز به عن غيره لثلا تتفق الاسماء ولبسهل 
استدعاؤه, وتقول: إنه مما يويد أن التجنيد كان إلزاميا فى عهد عمر ما 
رواه ابن الأثير عن الشعبى قوله: «كان الرجل اذا آخل بواجبه الذى يكتب له 
زمن عمر وعثمان وعلى؛ نزعت عمامته. ويقام في الناس» ويشهر أمره .٠‏ 


( الأسطول ) 
هذا فيما يتعلق بالقسم الأول من النظام الحربى وهو الجيش؛ أما فيما 
يتعلق بالقسم الثائى وهى الأسسطول. 


فنلاحظ أن فتوحات العرب للبلاد التى تفع على البحر (أى الساحلية). 
قد الزمتهم بانشاء أسطول عربى؛ لآن الجيش وحده لا يستطيع أن يدافع عن 
دولة معرضمة للغزى البحرى. لذلك أنشا العرب الأسطول لحمايتهم من غزي 
بحرىء كما أنشاوا الجيش من قبل لحمايتهم من غزو برى. 
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ولكن كيف يدا العرب فى اتشاء الأسطول؟ 


فى البداية يجب أن نشير الى أن العرب لم يكونوا شعبا بدريا؛ ونقصد 
بالعرب هذا عرب الجزيرة العربة من البدو الذين جعلوا الرعى حرفتهم 
الأولى. وذلك لآن عرب لليمن كاء وا يعملون بالتجارة البحرية. ويمتلكون 
الأساطيل الضخمة خاصة قى البنر الاحمر واللحيط الهندى. 


وفى ذلك يقول ابن خلدون: إن العرب, لبداوتهم, ثم يكونوا أول الأمر 
مهرة فى ثقافة البجر وركويه. والروم والافرنجة؛ للمارستهم أحواله ومرباهم 
فى التقلب على أعواده, مرنوا عليه, وأحكموا الدراية يثقافته. 


ويلاحظ أنه لم تقدم طوال حياة الرسول (ص) أى فى خلافة أبى بكر 
وعمر بن الخطاب أية معارك بحرية. وكان أبن الخطاب يكره ركوب البجر. 
ولذلك عندما غا العلاء بن الحضرمى )١!‏ أمير البحرين ‏ فارس (") من 
طريق البحر بغير إذن الخليفة. غضب عمر على العلاء. وعزله وجعل مكانه 
سعد بن أبى وقاص () , فقد فقّد السلمون سفنهم فى غزوهم لفارس» وإن 
عادوا الى البصرة محملين بالغنائم . 


ونا فتح العرب بلاد الشام , وشاهدو! سفن الروم » ألع معاوية بن أبى 
سفيان على الخليقة عمر بن الخطاب فى غزو البحر ‏ معللا ذلك بقرب الروم 
من حمص » فكتب عمر إلى عمرو بن للعاص والى مصر يطلب إليه وصف. 


(1) كان أمير البحرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأقره عليها ابو بكر ثم عمر . توفى عام 6١م‏ / 
0 م وقيل عام ١‏ ه/ 1841م . ممزله عمر عن البحرين وولى مكانه أبر هريرة ٠‏ وآمره عمر على الكوفة 
فمات قبل أن يصل إليها . 

(1) فارس : ولاية ولسعة ٠‏ وأقليم فسيع ٠‏ أول حدوبها من جهة العراق ارجان : ومن جهة كرمان 
السسيرجان » ومن جهة سماحل بحر الهند سيراف ٠‏ ومن جهة السند مكران . وفاوس خمس كور: 
اصطخر . وسايور ؛ وارد شير خرة ٠‏ وهار ابجرد ٠‏ وأرجان 

(؟) سعد بن أبى وقاسى وفسمه مالك بن اهيب بن عبد مناف القرشى ٠‏ أبى اسحاق . أحد المشرة 
المبشرين بالجنة . شهد بدرا ٠‏ وهو الذي لفتتح الفائسية ٠‏ ونزل الكوفة وخطها خملطا لقبائل لأعرب . 
وابتنى بها دارا «ووليها لعمر بن الخطاب وعثمان بن عنان ثم عزل عنها . توفى عام #ده/ 1/4ثم ودفن 


لياننا 


البحر ؛ فكتب عمرى إليه : ٠‏ إن البحر خلق عظيم ٠‏ يركبه خلق ضعيف , دود 
على عود » . قمنع عمر بن الخطاب المسلمين من ركوب البحر . 


ويقال أرضا إن عمرى بن العاص كتب إليه يقول : 


« يا أمير للؤمنين ! إنى رايت البحر خلقا كبيرا , يركبه خلق صغير , 
ليس إلا السماء والماء » إن ركد احزن القلوب ؛ وإن ثار أزاغ العقول , يزداد 
فيه اليقين قلة , والشك كثرة . هم فيه كدود على عود , إن مال غرق ٠‏ وإن 
نجا برق » . لذلك منع عمر بن الخطاب المسلمين من ركوب البحر » وكتب إلى 
معاوية يقول : 

« لا : والذى بعث محمدا بالحق ٠‏ لا أحمل فيه مسلما أيدا .٠‏ 


غير أن العرب مالبثوا أن غيروا سياستهم هذه ٠‏ فيقول ابن خلدون : 
«فلما استقر اللك للعرب ؛ وشمخ سلطائهم . وصارت أمم العجم خولا )١(‏ 
لهم تحن أيديهم » وتقرب كل ذى صنعة إليهم بمبلغ صناعته . واستخدموا 
من النواتية ") في حاجاتهم البحرية أمما » وتكررت ممارستهم للبحر 
وثفافته . استحدثوا بصراء بها . فشرهوا (') إلى الجهاد فيه ؛ وأنشئوا 
السفن فيه والشواني (!) . وشهحنوا الاساطيل بالرجال والسلاح ٠‏ 
وأمطوها*) العساكر واللمقاتلة لمن وراء البحر من أمم الكفر , واختصوا بذلك 
من ممالكيم وثغفورم'") ما كان أقرب لهذا البحر . وعلى حافته مثل : الشام. 
وافريقية » والمغرب » والأتدلس » . 


وهكذا رأى العرب ضرورة انشاء أسطول بحرى يستطيع أن يحميهم 
من أى غزو بحرى ؛ خاصة وان أعداء العرب ( مثل الروم) كانوا دولا بحرية, 
(1) الخول جمع خولى . العبيد والإماء وغيرهم من الحاشية : وهى يستعمل بلفظ واحد للجميع . وريما قبل 
اللواحد خائل . وهذا مأخود من التخويل أى التملبك ٠‏ وقبل من الرعاية 
(1) نوتي جمع نوائي . اخلاج فى البصر خاصة . وقيل معرب من البرنانية 
(؟) شره : اشتد ميله إليه 
()) الشوثة جمع شوان . الركب العد للجهاد فى البحر 
(5) امطوها من أمطى . أركيرهم لياه 
() الثغر جمع ثفور . الكان الذى ياف منه هجوم العدو 
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لذلك وافق عثمان بن عفان على القتال فى البحر على أن يكون الاشتراك فيه 
تطوعا لا يحمل عليه أحد . 

وقد اعتمد العرب فى البداية اعتمادا كليا على شهوب البلاد التى 
فتحوها , والتى مرنت على ركوب البحار منذ القدم ؛ وبالطبع كانت مصر من 
ضمن هذه البلاد . ومعنى ذلك استخدام الاقباط فى الاسطول . على أنه من 
الواضع أن العرب استخدموا الاقباط كملاجين وعمال ونيسوا كمقاتلين , فلا 
يعقل أن يكون العرب قد كونوا جيشهم البحرى من الأقباط ؛ وتركوا لهم 
مهمة الدفاع عنهم . وهذا ما يقوله الدكتور على حسنى الخربوطلي الذى 
يذكر أن العرب استخدموا الأقباط كملاحين ؛ أما الحاربون الذين حملتهم 
السفن فكان معظمهم من العرب المسلمين . 


على أن استخدام الأقباط لم يقتصر على العمل كملاحين فقط ؛ لان 
الد لة العربية لم تلبث ان اكتشفت ضصرورة صنع السفن العربية. وكان عليها 
الاستمانة بخبرة الأقباط فى هذا الجال , فقد كانت مصر مشهورة بمهرة 
صناع السفن وكثرة دور الصناعة الثى ممنعت الأعداد الوفيرة من سفن 
الروم وأساطيلهم ؛ ومعنى ذلك استعرار العرب على سياسة الدولة البيزنملية 
فى بناء السفن على أيدى نفس العمال الأقباط التخصصين فى بناء السفن . 


وقد سمى العرب مجموع السفن اسطولا ٠‏ وهو تعريب لفظ يو! 


الأصل ( 50106 ) . 


وقد كانت صناعة السفن فى مصر من أهم الصناعات فى ف 
الإسلام؛ كما أن اللصريين كان لهم الفضل الأكبر فى عنلمة ![ 
الإسلامية البحرية . كما تقول الدكتورة سيدة كاشف . حيث كانت االخلانفة 
تعتمد عليهم فى انشاء أسطولها الحربى ؛ وقد تركزت صناعة السفن فى 
البداية فى مصر فقط حتى زمن خلافة معاوية بن أبى سفيان ( +٠‏ - 70 ه/ 
الحا كلاام) ا 
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وكان يطلق على مكان صناعة السفن اسم ٠‏ الصناعة » » فقط دون أن 
تقترن باسم السفن ٠‏ وفى ذلك تقول الدكتورة سعاد ماهر : إن اطلاق لفظ 
«الصناعة ٠‏ دون تخصيص على صناعة السفن يدل على ميلم اهتمام الدولة 
الإسلامية بالقوى البحرية ؛ ولذا فقد أصبحت الصناعة لديها تعنى فى المقام 
الأول صناعة السفن والأساطيل . 

ويذكر المقريزى أن ٠‏ الصناعة» كانت بجزيرة الروضة , وأنها أسست 
فى عام 54 ه/ 1١م‏ » غير أن الدكتورة سبدة كاشف ترى أن الصناعة 
أنشئت فى مصر قبل هذا التاريخ. فالمسلمون بدأوا يُعْنُون ببناء السفن 
الحربية منذ عهد الخليفة عثمان بن عفان (؟ 5‏ 50م  5137/‏ 166م). فقد 


كانت غزوة عبد الله بن سعد البحرية التي عرفت باسم «ذات الصوارى» فى 
عام 4ه / 101م. وسرعان ما انتقلت صناعة السفن من مصر الي جهات 
مختلفة من أنحاء الدولة العريبة مع تطور الصراع ضد الدول البيزئطية. وفى 
ذلك يقول البلاذري : إنه فى عام 45ه / 1715م هاجم الروم السواحل 
الاسلامية؛ وكانت «الصناعة؛ بمصر فقط؛ فامر معاوية بن أبي سفيان 
بانشاء دار للصناعة فى عكا. 


ولا ولي عبد الملك بن مروان الخلافة  59(‏ 1له / 2584 5.لام) بعث 
إلى حسان بن نعمان شاملة علي افريقية يأمره باتخاذ «صناعة» بتونس 
لانشاء الآلات البحرية ٠‏ وقد كنب عبد املك بن مروان الى أخيه عبد العزين 
والى مصر أن يوجه الى معسكر توئس الف قبطي بأهله وولده لانشاء دان 
صناعة فيها, أما مهمة البربر هناك فكانت أن يجروا ويحملوا الى دار 
الصناعة ما تحتاجه من خشب لصنع المراكب. 

وكان الاسطول المصرى أكثر أهمية وأضخم عددأ من أسطول الشام, 
وأسطول افريقية؛ كما كان أمير البحرية للصرية هو القائد العام للجميم, 
وغالبا ما اشترك الاسطولان المصرى والسورى فى عمليات واجدة. على حين 
استقل اسطول شمال افريقية يعملياته عنهما. 
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وقد كان في مصى ثلاث وحدات للاسطول ؛ اسطول بالاسكندرية 
وأسطول النيل مقره بابليون» وأسطول خاص لحراسة مداخل النيل من تزول 
ألرومان على السواحل. وكانت دور صناعة السفن الرئيسية فى مصر توجد 
في بابليون والقلزم. 

ولا كانت مصر تطل على البحرين الأبيض والأحمر, وكانت طبيعة 
البحر الأحمر تختلف عن طبيعة البحر الأبيض المتوسط, بعا يحتويه من 
صخور وما به من تيارات بحرية؛ وما يهب عليه من رياح وأعاصيرء فقد 
تطلب هذا الإختلاف, تغيرا فى بناء السفن التى تسير فيه , والتى تبحر في 
اللحيط الهندى, الذى يشبه فى طبيعته وخواصه البجر الأحمر الى حد كبير. 

ولأهمية توقير الخشب لصنع السفن. فقد جعلت الدولة غمابات 
الأشجار التى تصنع منها الأخشاب الخاصة بالأسطول ملكا لها ويقول 
القريزى: «إنه كان في البهنساوية وسغط ريشين ') والاشمونيين (0) 
والأسيوطية والاخميمية والقوصية أشجار لا تحصى من سغطه لها حراس 
بسمونها حتى يعمل منها مراكب الأسطرل؛ فلا يقطع منها إلا ما تدعر 
الحاجة إليه. وكان فيها ما تبلغ قيمة العود الواحد من مائة دينار». وبقول 
أيضا : «وكانت العادة أنه لابباع مما فى البهنسا إلااما فضل عن احتياج 
المصالح السلطانية.» 

وتقول الدكتورة سيدة كاشف عن نظام / استيلاء الدولة على هذه 
الاشجار : «لانعرف متى نشا هذا النظام» ومتى الغى. الم تمل أن 


هذا الامتمام بالاخشاب يرجع الي عهد الولاة ولاسيما فى نهاينه.» 


ومن أغلى أنواع الخشب الذى كانت تصنع منه السفن المصرية “جر 
اللبخ الذى لا ينبت الا بانصنا. وهى مدينة من نواحى الصعيد على شيقى 


(1) ذكرها محمد رمزى فى قاموسه باسم مبقط رلامين. وهى من القرى القدينة, نسم الاصلى سغط 
ارشين. وهى بمركز ببا - مديرية بنى سويف. 

(9) أشمون بضم أوله. وأهل مصر يقرلون الأشمونبين. وهي مديذة قديمة. 
وهى قصبة كورة الاشمونيم: وقد دثرن مدينة الأسمونين القدي 
الواقع بجوار سكن بلدة الأشمونيين الحائية. وفى عام 1651م صير أمي من الوالي 
الاشمونيع: باسع مأمورية أسيوط. وجعلن مدينة اسيوط قاعدة لهنه الماورية. وبذلك .دف 1 
الاشمونييك من الانسام الادازية بدصوء واسهمب اللشمرفيين: 5دية من شري مركن ملؤى: مديرية 
السيوط. 


نلف 


النيل. وقد أورد ياقوت أن شجر اللبخ لا ينبت الا بأنصنا. وهو عود تنشر 
منه الألواح للسفن. وربما أرعف ناشرهاء ويباع اللوح منها بخمسين دينارا 
ونحوها. ثم يقول : وقد رأيت أنا اللبخ بعصرء وهو شجر له ثمر يشبه البلح 
فى لونه وشكله. ويقرب طعمه من طعمه؛ وهو كثير ينبت فى جميع نواحى 
مصر. 

ولم يقتصر الخشب الذي تصنع منه السفن والأساطيل الصرية على 
ما تنتجه البلاد قحسب ‏ كما تقول الدكتورة سعاد ماهر بل كان يستورد 
من بلاد الشام خشب الأرز. كما كان يستورد من بلاد الاناضول كذلك. فقد 
ذكر ابن بطوطة عند كلامه على مدينة (العلايا) الواقنعة على ساحل بحر 
الروم (البحر الأبيض اللتوسط) فى الأناضول؛ أنها كثيرة الخشب. ومنها 
يحمل الى الاسكتدرية ودمياط. ويحمل منها الى سائر بلاد مصر 

وفضلا عن ذلك فان كانت تنبت نوعا من الكثان تصلح اليافه 
لحمل الحبال وأدوات السفن, فقد ذكر ابن الفقيه أن .من عجائب صر 
حشيشة يقال لها الدقس, يتخذ منها حبال للسفن تسمى تلك الجبال 
القرقس. يؤخذ من القرقس قطعة فبشعل بين أيديهم كالشمع, ثم يطفى. 
فيمكث سائر اللبل. فاذا احتاجوا اليه أخذوا طرفه فاداروه كالمخراق 
فيشتعل.» 


وتذكر الدكتورة سيدة كاشف أن أوراق البردى التى كشفت فى كوم 
أشقاو. والتى ترجع الى مصر الوليد بن عبد املك . أظهرت أن صناعة 
السفن كانت زاهرة بوادى النيل فى جزيرة الروضة وفى القلمزم وفى 
الاسكندرية. أما عن نظام تجنيد الأقباط فى الاسطولء فقد أشارت بعض 
الأوراق البردية إلى أن الوالى قرة بن شريك كان يطلب من صاحب كورة 
أشقوة إرسال عمال وصناع وملاحين للعمل فى دور الصناعة وإعداد 

الاسطول الحربي ٠‏ وكان الوالى يتفق مقدما على أجور هؤلاء العمال . 
ويذكر ساويرس أن عمل الاقباط فى البحرية كان يتم عن طريق التجنيد 
الإجبارى . ففى ولاية عنبسة بن اسحق ( 558 5 ؟كه//ر 803-865 م) 
كان يحصى الرجال الأقباط فى كل ضسيعة ؛ ويختار منهم من يسسافر 
بالاسطول . وكانت عملية التجنيد ‏ فيما يبدو تتم فى كل عام . ويشير 
ساويرس إلى سوء حالة هؤلاء الأقباط المختارين , وأنهم لم يكن لديهم أدنى 
نذا 


خبرة فى القتال البحرى ٠‏ لذلك كانوا يفضلون أن يدفعوا لمن يرضى أن 
يسافر بدلا منهم . كما أشار أيضا إلى أن راتبهم قدر بدينارين فى الوقت 
الذى كان يدفع فيه للمسلم خمسة عشر دينار! , فيقول فى كتابه : 

« وينفق فى الأسطول فى كل سئة مال كثير . فأما النصارى فانهم 
يسيروهم فى الراكب ؛ ولا يدفعوا لهم ما ينفقوه فى طريقهم ولا درهم واحدء 
ولا زاد الطريق , بل كانوا بجروا عليه جراية من الطعام فقط , وكانوا 
يلزموهم بالمسير بهذا » وكان المتولى » من كثرة بغضه للنصارى ؛ يفعل هذا, 
ويحصى البلاد كلها ؛ ويجعل على كل ضيعة عدة من الرجال يسافروا في 
الاسطول , وكان أبضا لا يدفع لهم سلاح . ويتفقد أحوالهم فمن وجده بغير 
سلاح أو فى سلاحه نقص يسيء إليه . ويغرمه خسارة ٠‏ ويأخذه بابتياع 
عدة يقاتل بها . حتى إنهم كانوا بأخذوا أقوام ضعفاء لا قدرة لهم على 
ا سير . وليس يعرفون صنعة البحر ولا القنال . فيدفعوا ما يملكوه لمن 
يسافر عنهم , ولما شكوا ما ينالهم من الكلف ‏ وانهم متى وجدوا سبيلا إلى 
المضى من هذه الأعمال إلى غبرها مضوا إليها . فأمر أن يطلق لكل واحد 
من النصارى ديناران » ويزيد عليها ما يقيم به بديلا عن نفسه من المسلمين 
بخمسة عشر ديئار » . 

غير أن هذا الوضع - كما يبدو لنا ‏ مالبث أن تغير عندما هاجم الروم 
دمياط سنة 774ه/ 07م فى خلافة التنوكل . وكان والى مصر فى ذلك 
الوقت عنبسة بن اسحاق , فيقول المقريزى : 

» عندما نزل الروم دمياط فى يوم عرفة سنة ثمان وثلاثين ومائنين , 
وأمير مصر يومنذ عنبسة بن اسحاق . فملكوها وقتلوا بها جمعا كثيرا من 
المسامين . وسبوا النساء والاطفال . ومضوا إلى تنيس فأفاموا بأشتومهال"), 
فوقع الامتمام من ذلك الوقت بأمر الاسطول ٠‏ وصار من أهم ما يعمل 


(1) أشنام فى الشمى: أو الأمر . دخل فيه 


1ك 


بمصر. وأتشئن الشواني برسم الأسطول . وجعلت الأرزاق لغزاة البحر كما 
هى لغزاة البر . وانتدب الأمراء له الرماة , فاجتهد الناس بمصر فى تعليم 
أولادهم الرماية وجميع أنواع المحارية , وانتخب له القواد العارقون بمحارية 
العدو . وكان لا ينزل فى رجال الاسطول غشيم ولا جاهل يأمور الحرب ٠‏ 
هذا والناس اذ ذاك رغبة في جهاد أعداء الله وإقامة دينه . لاجرم أنه كان 
لخدام الأسطول حرمة ومكانه , ولكل أحد من الناس رغبة فى أنه بعد من 
جملتهم فيسعى بالوسائل حني يستقر فيه . وكان من غزو الأسطول ما قد 
شحنت به كتب التواريخ, فكانت الحرب بين المسلمين والروم سجالاء ينال 
المسلمون من العدوءوينال العدو منهم. وياسر بعضهم بعضا لكثرة هجوم 
أساطيل الاسلام بلاد العدو, فإنها كانت تسير من محر و من الشام ومن 
افريقية: 
ويظهر من هذا النص الحقائق الآتية : 
أولا : أن السلمين لم يهتموا فقط بصناعة السفن, وائما أدركوا أهمية 
خلق كوادر بحرية مدربة تدريبا جيدا. لذلك انكب الناس على تعليم 
أولادهم جميع أنواع فنون القثال البحرى, بعدما كان الاختيار على ما 
يبدى ‏ يتم بطريقة عشوائية, لذلك يقول اللقريزى : ٠‏ و كان لا ينزل فى 
رجال الاسطول غشيم و لا جاهل بأمور الحرب .٠‏ 
كما بدأوا في اختيار القواد المؤهلين لهذا النوع من القتال عن طريق 
الانتخاب, وبالتالى اختيار الافضل. 
ثانيا : يظهر أيضا من عيارة المقريزى التى أوردها من أنه ه قد حصلت 
الارزاق لغزاة البحر كما هى لغزاة البر ». أنه أصبح لمصر فى العصر 
العباسى فى القرن الثالث الهجرى جيش بحرى تابتء له رواتب مثل 
الجيش البرى. 


ثالا : يظهر أيضا من النص تغير نظرة المجتمع العريى لوظيفة البحارة. 
ذلها 


فآاصبح لهذه الوظيفة مكانة كبيرة, أى كما يقول المقريزى «حرمة» . ويدأ 
ألناس يتعنون ويسعون للاشتفغال بها فقد أصبحت الخدمة فى 
الاسطول شرا عظيما يتمناه كل امرىء فى مصر. 

رابعا : وأخيرا يظهر من النص تفير سياسة العرب البحرية من سياسة 
دقاعية تستهدف تأمين الفتوحات العربية الى سياسة هجومية ساعدهم 
عليها وجود أسطول ضلخم فى كل من مصر والشام وافريقية. 


الأسطول فى الدولتين الطولونية والاخشيدية : 

ذكرت سابقا أن قوة الجيش و الأسطول فى مصر ظهرت مع وجود 
دولتين تريدان الاستق لال عن الخسلافة. وهما الدولة الطولوئية والدولة 
الاخشيدية. وقد تناولت بالدراسة الجيش فى كل منهما؛ وراينا كيف أن قوة 
الجيش كان عاملا هاما فى المحافظة على استقلالهما عن الخلافة, وأن 
حدوث اضطرابات فى جيش كل منهما كان عاملا هاما أيضا فى سقوطهما 
بعد ذلك . 

وسنتناول فى الصفحات القادمة اهتمام كل من الدولتين بالاسطول 
أيضاء باعتباره مكملا للجيش, وهاما وجوده فى دولة كمصر تقع مباشرة 
على البحرء وبالتالى معرضة للفزو البحرى . 


الأسطول فى الدولة الطولونية : 

اهتم أحمد بن طولون بالأسطول اهتماما كبيرا؛ وزاد اهتمامه به يعد 
توسعه فى بلاد الشام واضطراره إلى حماية شواطئه ومواجهة الهجوم 
البيزنطي, ثم المحافظة على طرق الاتصال البحرى بين سواحل مصر 
والشام. 
للف 


وترى الدكتورة سيدة كاشف « أن المحافظة على البحرية الصرية. أى انشاء 
أسطول مصرى فى زمن أحمد بن طولون؛ كان استمرارا لتاريغ مصر 
الحربى اللجيد. ولم يكن من الامور الشاقة أو الصعبة مثل انشاء جيش قائم 
الى معن هين افا 


وقد بنى أحمد بن طولون أسطولا ضهما يتكون ‏ كما يقول البلوى - 
من «مائة مركب عربية كبارا. ومائة مركب حربية. سوى ما يضاف اليها من 
العلابيات )١(‏ , والحمائم ') ؛ والعشاريات () والسناديل (؛) وقوارب 
الخدمة» 9) 


وقد اهثم أحمد بن طولون بصناعة الاسطول فى مصر اهتماما كبيراء 
فنجده يطلب من عامله الامثمام بجودة صناعة السفن والانفاق عليها , فيقول 
أبو كامل شجاع بن أسلم الحاجب ١‏ : لما أطلقنى أحمد بن طولون؛ الزمني 
دار «الصناعة », فدعائي يوما فقال لى: كل ما تعمل لى من العدة يكتفى فيه 
بالقليل مع تقدم هيبتي فى صدور الناس, إلا المراكب فان البحر لا يهابني» 
ولايخاف سورتى» وليس يعمل فى البحر إلا الوثافة , والجودة فى الصناعة, 
وتقديم الاحسان . فقدم الحزم فى الاحتياط: والاستزادة فى الانفاق على 
المراكب , لْتِسَلمْ بعون الله عز وجل وتوفيقه من معرة البحر » . 


)١(‏ العلابهات : نوع من السفن كانت تصنع خصيصا للحرب. فهى من سفن الأسعلول ومقردها العلابى 

(؟) الحمائم: نوع من السفن الشراعية ذات مجاديف متعددة 

(؟) العشاريات : فرع من السفن ؛ يستعمل فى البحر الابيض المتوسط وفى البحر الأحمر ٠‏ ويجر بعشرين 
مجدافا , وكان بعضها يستخدم فى وقت السام لنقل البضائع والرجال . وكان النوع الذى يستخيم 
فى الحرب , يعثير من أهم قطع الاسسطول االحربي 

(4) السنابيل أو الصناديل : جمع صئدل . وهى القوارب المستخدمة للشحن . وكانت من القطع الحربية 
الصغيرة المليقة بالاسطول . 

(0) قوارب الخدمة . هى تلك السفن الصغيرة الني تعتير توابع للاسطول » ود لس خدمت منذ أقدم 
العصور . وجاء ذكرها فى كتاب عمرو بن الحاص الذى وصف فيه مصر للخليفة عمر بن الخطاب ٠‏ 
كما جاء ذكرها في فوانئ للدواوين , حيث كان عسال الديوان يتتقلون بها بين اقاليم مصر لجمع 
للخراج. 

(1) عينه ابن طولون رئيسا لدار الصناعة التى كانت تصنع السفن ٠‏ ويبدى أنه كان فد سجنه قبل ذلك ٠‏ 

وخا 


ولقد كان إنشاء المراكب الحربية فى زمن الدولة الطولونية فى ٠‏ صناعة 
الجزيرة » . 


الأسطول فى الدولة الاخشيدية : 

واستمر أيضا اهتمام محمد بن طفج بالاسطول , خاصة وأن الجيش 
والاسطول كان عدة الاخشيد فى دخول مصر , والاستقلال بها عن الخلافة 
أو عن المعارضين لامارته . 

وقد عمل بن طفج على نقل دار صناعة السفن, وذلك منذ عام 576 
ه/ 4537م , من جزيرة الروضة إلى دار خديجة بنت الفتع بن خاقان زوجة 
أحجمد بن طوئون بساحل الفسطاط ٠‏ وأصبح يطلق على دار خديجة اسم 
«الصناعة الكبرى» , إلا أن نقل دار الصناعة من جزيرة الروضة لم يقض 
على الصناعة بها . فاستمرت بها حتى عهد الحاكم بالله . فيقول القريزى : 
٠‏ وكانت مراكب الاسطول مع ذلك تنشا فى الجزيرة وفى صناعتها إلى أيام 
الخليفة الآمر بأحكام الله ». ويذكر المقريزى أن السبب الذى دفع الاخشيد 
إلى نقل دار الصناعة هو أنه بعد دخوله مصسر ثار عليه. بعض الثوار , 
واشتبكوا مع جيوشه وأسطوله , واستطاع مؤلاء قثل ه صاعده قائد أسطول 
الاخشيد ؛ كما أنهم احرقوا كل مافى جزيرة الروضة من السفن » ووقف ابن 
طفج تجاههم بجيشه ٠‏ إلا أنه لم يستطع القيام بأى ل حاسم , فالنيل 
بينهم وبينه » فكره ذلك وقال : « صناعة يحول بينها وبين صاحيها الماء 


إدلفا 


الفصل الثالث : 
المجتمج المصرى والنظام التضائى 
. أنواع المحاكم : 
. المحاكم العادية . 
٠‏ محاكم النظر فى المظالم . 
٠‏ محاكم اهل الذمة. 
قضاء الجند. 
. الشهوت 
٠‏ (ماكن إنعقاد المحاكم. 
٠‏ إنشاء سجل للقضايا . 
٠‏ رواتب القضاة ٠‏ 
نظام السجون . 
. نشا'ة نظام السجون فى الدولة الإسلامية وتطوره ٠.‏ 
. السجون فى الدولة الطولونية واشهر مسجون بها . 
. السجون فى الدولة الاخشيدية واشهر مسجون بها . 


الفصل الثالث 
المجتمع المصرى والنظام القضائى 


كان من الطبيعى أن يتفير النظام القضائى فى مصر بعد الفتح 
العربى. وفقا لعقيدة الفاتحين الجدد , وهى العقيدة الإسلامية , فالعقيدة 
الإسلامية ليست عقيدة للعبادة فقط ؛ بل كانت عقيدة للحكم أيضا . ومن هنا 
كان من الطبيعى أن يحل نظام قضائى إسلامى جديد محل النظام القضانى 
البيزنطى الذى بنى على اصلاحات جستنيان . 

وقد رآبنا فيما سبق ( الفصل التسهبدى ) كيف كان النظام القضاتى 
البيزنطى يقوم على أربعة أنواع من المماكم : 
النوع الأول : وهو المحاكم العادية . 
النوع الثائى : وهو محكمة الامبراطور , 
النوع الثالث : وهو القضاء الكنسى أو المحاكم الكنسية , 
النوع الرابع : وهى المحاكم العسكرية . 

وعندما فتع العرب مصر أبقوا على هذه الانواع الاربعة مع تغيير فى 
المسميات من جانب ٠‏ وتفيير فى الوظيفة من جانب أخر . فكانت هناك أربعة 
انواع من المحاكم هى : 


النوع الأول : المحاكم العادية . 

النوع الثانى : محكمة الخليفة أو كما تسميه المصادر العربية النظر فى 
المظالم ( وتقابل محكمة الامبراطور ) . 

النوع الثالث : محاكم آهل الذمة ( ويقابل القضاء الكنسى أو المحاكم 
الكنسية  )‏ 

النوع الرامع : قضاء الجند ( ويقابل المحاكم العسكرية ) . 


أولا: المجاكم العادية : 

وكان يقضى بها قضاة يحكمون وفقا للشريعة الإسلامية ؛ وهذه 
المحاكم كانت تخص الفاتحين من العرب , أى الذين يسلمون من أهل البلاد » 
واحيانا لأهل الذمة كما سنرى فيما بعد . 

فكيف كان يتم اختيار القاضى ؟ وما هى الشروط الثى يجب توافرها 
فيه ؟ ومن الذى تقع عليه سلطة اختيار القاضى ؟ وآخيرا ما هى سلطة هذا 
القاضى الكفولة إليه ؟ . 

فى البداية تقول إن أول قاض فى الإسلام هى الرسول صلى الله عليه 
وسلم ؛ ولم يكن للمسلمين فى عهده قاض سواه , وكان الفصل فى 
الخصومات بين الناس يقوم على اساس احكام القرأن ؛ وكان الرسول صلى 
الله عليه وسلم يحكم بين الناس بما ينزله الله عليه من القران ؛ ويما يراه مما 
لا يتعرض مع القران الكريم ٠‏ وكان المتخاصمون يحضرون إليه . فيسمع 
كلام كل فريق . 

أما طرق الاثبات عندهم ‏ كما يقول الدكتور عطية مصطفي مشرفة - 
فأهمها : علم القيافة بنوعية ( معرفة الشبيه وتمييز الأثر ) » ويسمي صاحب 
تلك المعرقة قائفا والجمع القافة . والفراسة , اذ كان العرب فى جاهليتهم 
يتفرسون فى كلام المتكلم , لمعرفة مبلفه من الصحة أو الكذب ٠‏ وذلك 
كنا 


بملاحظة نبرات صوته وملامحه وحركاته عند التكلم . والقسامة , فاذا وجد 
قتيل فى مكان ؛ ولم يعرف قاتله ٠‏ حلف خمسون رجلا من أهل هذا المكان- 
يختارهم ولى الدم ‏ بالله أنهم ماقتلوه ولا علموا له من قاتل . ثم يغرمون 
الدية . والقرعة , فقد كان العرب فى جاهليتهم يحكمون بها , كما كانوا 
يعتمدون فى اثبات الواقعة على شهادة الشهود ٠‏ وإلى غير ذلك من طرق 
الاثبات . 

ونا انتشرت الدعوة الإسلامية . أنن الرسول لبعض الصحابة بفض 
الخصومات بين الناس . كما سمح للولاة الذين أرسلهم إلى الأمصار 
بالقضاء أيضا طبقا للكتاب والسنة والقياس والاجتهاد . 

وقد ظل القضماء جزء! من الولاية حتى زمن عمر بن الخطاب . ومع 
أتساع الدولة أصبح من العسير على الخليفة أن يجمع بين النظر فى الأمور 
العامة والفصل فى الخصومات , ففصل عمر القضاء عن الولاية . وعهد به 
إلى أشخاص يتفرغون لها » سموا ٠‏ قضماة». وبذلك كان عمر أول من عين 
القضاة فى الولايات الإسلامية . فولى ابا الدرداء (') معه بالمديئة ؛ وولى 
شريحا بالبصرة ( , وولى أبا موسى الأشعرى بالكوفة . 

وقد سن عمر بن الخطاب لهؤلاء القضاة دستورا يسيرون على هدية 
فى الأحكام ؛ يعتبر أساسا للقضاء فى الإسلام ؛ باعتباره قاعدة الفقه 
الإسلامى ؛ وعليه تدور آكثر احكام القضاة إلى اليوم . وقد بعث عمر بهذا 
الدستور إلى آبى مووسى الاشعرى ؛ وغيره من القضاة ٠‏ وهذا نصه : 

« اما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة , فإفهم اذا أدلى 
إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لانفاذ له . اس فى الناس بين وجهك وعدلك 
)١(‏ وهو عويمر بن عامر - ويقال : ابن مالك الاتصارى للخزرجى . أسلم يوم ببر . وشهد أجدا , وقد 

الحقه عمر بن الخطاب بالبدريين فى العطاء . وشهد فتح مصمر ولهم عنه خمسة أحاديث . مات سنة 
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(5) وهس آبو أمية شريج بن الحارث بن قيس بن الجهم . كان من كبار للنابعيئ وقد أقام قاضيا 1/0 سنة لم 


يتعطل فبها الا ثلاث سنين . امتنع فيها عن القضاء فى فتنة ابن الزبير- توفى عام الى ه/ 6 لام وقيل 
امتئع 
5 هر 1.لام . وقيل .هه/ 1556م وقيل 16 ه/ كام . وقيل الاه/ر 3566م 


كنا 


ومجلسك , حتى لا يطمع شريف فى حيفكء ولا ييآس ضمعيف من عدلك . 
البينة على من ادعى ٠‏ واليمين على من أنكر . والصلح جائز بين المسلمين ٠‏ 
إلا صلحا آحل حراما أو حرم حلالا . ولا يعنعك قضاء قضيته اليوم , 
فراجعت فيه اليوم عقلك , وهديت فبه لرشدك , أن ترجع إلى الحق . فان 
الحق قديم , ومراجعة الحق خير من التمادى فى الباطل . الفهم الفهم فيما 
تلجلج فى صدرك مما ليس فى كتاب ولا فى سنة. ثم اعرف الأشياه 
والأمثال. فقس الأمور عند ذلك ى اعمد الى أقربها الى الله. وأشبهها بالحق, 
واجعل لمن ادعى حقا غائبا ل بينة امدا ينتهى اليه. فان أحضر بينته أخذت 
له بحقه وإلا استحللت عليه القضية: فانه أتفى للشك واجلى للعمى 
السلمون عدول لبعضهم على بعضء الا مجلودا فى حد أو مجريا عليه 
شهادة زورء أو ظنينا فى ولاء أي نسب, فان الله تولى منكم السرائرء ودرأ 
(عنكم) بالبينات والايمان وإياك والقلق والخسجر والتأذى بالخصوم, والتنكر 
عند الخصومات, فان الحق فى مواطن الحق. يعظم الله به الآجر (الآخر) 
ويمسن به الذخر (الذكر). فمن صدت نيته. وأقبل على نفسه. كفاه الله ما 
بينه وبين الناس. ومن تخلق (تزين) للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه, 
شانه الله فما ظنك بثواب غير ألله عز وجل فى عاجل رزقه وخزائن رحمته. 
والسلام». 

شروط اختيار القضاة: 


وقبل الحديث عن تعيين القضاة. يجب الاشارة الى الشروط التى يجب 
توافرها فى الشخص لاختياره قاضيا. فيقول الماوردى: لا يجور أن يقلد 
القضاء إلا من تكاملت فيه شروطه التى يصح معها تقليده؛ وينفذ بها حكمه. 


وهى سبعة: 
الشرط الأول : ان يكون رجلاء وهذا الشرط يجمع صفتين: البلوغ 
والذكورية. 


الشرط الثانى : أن يكون صحيع التمييزء جيد الفطنة, بعيدا عن 
السهو والغفلة. يتوصل بذكاثه الى ايضاح ما أشكل وفصل ما أعضل 
0 


الشرط الثالث : أن يكون حراء فلا يكون عبدا . 

الشيرط الرابع : أن يكون مسلما 

الشرط الخامس : العدالة بمعنى أن يكون صادق اللهجة, ظاهر 
الأمانة. عفيفا عن المحارم, متوقيا المأثم, بعبدا عن الريب. مأمونا فى الرضا 
والغضب. مستعملا لمروءة مثله فى دينه ودئياه. 

الشرط السادس : السلامة فى السمع والبصر ليصع بهما اثبات 


الحقوق» ويفرق بين الطالب والمطلوب. 
الشرط السابع : أن يكون عاما بالاحكام الشرعية. وعلمه بها يشتمل 
على علم أصولها. ومعرفة فروعها. 


كما قال عمر بن عبد العزيز عن اختيار القاضى: ٠لا‏ ينبغى للرجل أن 
يكون قاضيا حثى تكون فيه خمس خصال : يكون عالما قبل ان يستعمل» 
مسستشيرا لأهل العلم. ملقيا للرثع ('). منصفا لخصم محتملا للائمة» . 

وكان القضاة ينتخبون . عادة ‏ من بين أعلام الفقهاء. واتقيائهم؛ وذوى 
النزاهة منهم. وكان عمر بن الخطاب يختبر الرشحين للقضاء فى فطنتهم» 
وحذقهم فى تفهم الأقضية. ومقدرتهم على الفصل فيها. وذلك قبل تعيبنهم. 
وإن يذكر ابن عبد الحكم أن مروان بن الحكم أقر القاضمى عابس بن سعيد ٠‏ 
الذى تولى قضاء مصر من قبل مسلمة بن مخلد (50 . /3ه/775 . /الام) . 
بعد ما عمل له ما بشبه الاختبار لبتيقن صلاحبته للنصبه. فعندما دخل 
الخليفة مروان بن الحكم محصر عام (74ه/184م) قال : أين قاضيكم؟ فدعى 
له عابس بن سعيد. وكان أميا لا يكتب . فقال له مروان بن الحكم: أجمعت 
كتاب الله؟ قال : لا . قال : أفاحكمت الفرائض؟7) قال : لا ! قال :فتكتب 
بيدك؟ قال: لا . قال : فبم تقضى؟ قال: أقفضى بما علمث؛ واسال عما جهلت. 
:أ نت القاهبى ! 


(1) الرئع: المرص والطمم. جصم رثعون. 
(1) علم الفرانض: علم تعرف به كبفية فسمة الثركة على مستعقبها. وأصحاب الفرانض هم الورثة الذين 
الهم سهام مقدرة. 


المجتمع الإسلامى ‏ 1588 


أما تعيين القضاة, فقد ذكرت سابقا أن القضاء كان من الامور 
الخاصة بالخلافة. لذلك كان الخليفة هو الذى يعين القضاة 

وعندما فتح العرب مصرء كتب عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص 
بتولية قيس بن ابى العاص القضماء. فولى القضماء عام 57ه/145م ثم مات 
بعد ثلاثة شهور من توليته. وبعد موته كتب اليه أن يستقضى كعبا بن يسار 
وكان ممن قضى فى الجاهلية. فأبي؛ وقال :٠قضيت‏ فى الجاهلية ولا أعود 
اليه فى الاسلام», فولى عمرو بن العاص عثمان بن قيس بن أبى العاص على 
القضاء باذن عمر ين الخطاب. 

ولكن بعض القضاة كان يعينهم الولاة بتفويض من الخليفة» فنرى والى 

بد العزيز بن مروان  50(‏ 1هه/ 784‏ 6./ام) يولى القضاء 

عبدالرحمن بن حجيرة  75(‏ ؟مه/ 188‏ ؟١/م).‏ كما ولى ايضا يونس بن 
عطية (84 . ١لمه/؟١ 7‏ 5./ام), كما ولى عبد الرحمن بن معاوية بن حديج 
(كهمره .0م 

كما كتب هشام بن عبد الملك الى الوليد بن رفاعة بصرف القاضى 
يحيى بن ميمون  10١(‏ 114ه/ 117‏ 7الام)؛ وأن يعين من قبله من يصلع 
لهذه الوظيفة. وقال له: «اصرف يصيى عما يثولاه من القضاء مذموما 
مدحورال), وتخير لقضاء جندك رجلا عفيقا ورعا تقيا سليما من العيوب, لا 
تأخذه فى الله لومة لاثم. 

وأحيانا كان الوالى يولى القاضي ويقره الخليفة على ذلك؛ فترى والى 
مصر داود بن يزيد بن حاتم المهلبى  1!4(‏ 0ااهار-14- 61لام) يولى 
المفضل بن فضالة عام 174ه/١6/ام,‏ ثم يرد كتاب الخليفة باقراره فى السنة 


وهكذا كان الخليفة هو الذى يقوم بتعيين القضاة فى الامصار , أو بُقْر 
هذا التعيين. 
(1] موتيرارمطرنها 


دنا 


على أنه ظهر منذ عهد هارون الرشيد ما بعرف بنظام «قاضى 
القضضاة», وهى بمثابة وزير العدل اليوم. وكان يقيم فى حاضرة الدولة, 
ويولى من قبله قضاة ينوبون عنه فى الأقاليم والامصار. وأول من لقب بهذا 
اللقب القاضى أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم صاحب كتاب الخراج. وكان 
يطوف على القضاة ويتفقد أحوالهم وسيرهم. 

ويعتبر آبو يوسف من أشهر تلامذة الامام أبى حنيفة, وقد ظل قاضيا 
للقضاة فى عهد المهدى وابنيه وتوفى 48/م. وهكذا صار قاضى القضاة منذ 
ذلك الوقت هو الذى يعين نوابه فى الولايات. 

وقد امتنع كثير من الفقهاء عن تولى القضاء؛ خوفا من تحمل التبعة 
فيما قد يخطىء به القاضى؛ فبحكم على صاحب الحق فيظلمه وهو مسئول 


اعنة, 


ويذكر ادم متز أن امتناع الناس عن تولى القضاء استمر حنى القرن 
الرابع الهجرى. فيقول السمرقندى المتوفى عام ©1؟ه/180م: اختلف الناس 
فى قبول القضاء؛ قال بعضهم: لا ينبغى أن يقبل القضاء؛ وقال بعضهم: اذا 
ولي رجل بغير طلب منه, فلا بأس بأن يقبل اذا كان بصلح لذلك الأمر. وقد 
احتج من كره ذلك بأحاديث رويت عن الذبى (ص) من شأنها أن تُرْهِبِ 
القضداة حتى العادل منهمء ومن هذه الاحاديث: عن عائشة رضى الله عنها 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «يجاء بالقاضى العدل يوم القيامة, 
فيلقي من شدة الحساب مايود أن لم يكن قضى بين أثنين ». وعن ابى هريرة 
«من جعل قاضيا فكأئما ذبح بغير سكين». 


وكان اول من رفض تولى القضاء فى مصر كهب بن يسار بن ضنة - 
كما ذكرت سابقا ‏ وقال :« والله لا ينجيه الله من أمر الجاهلية. وما كان قيها 


من الهلكة, ثم يعود فيها أبد! إن أتجاه الله منها »! 
فنا 


ويقول الكندى فى كتابه: إنه لما ولى عبد العزيز بن مروان عبد الرحمن 
ابن حجيرة القصصء خبر أبوه بذلك. وكان بالشام, فقال: «الحمد لله ذكر 
ابني وذكر»' » فلما ولاه القضاء (26 . المثركاا ‏ ؟./ام) آخبر أبوه بذلك 
فقال : «هلك ابنى وأهلك»! 

ومن الذين رفضو! تولى القضاء أيضا حبوة بن شريح؛ وكان من ضمن 
الذين رشحوا لتولى القضاء فى ولاية يزيد بن حاتم( ١4‏ . 157ه/771 . 
5م ) . ويقول ابن عبد الحكم إنه عندما رفض «دعى له بالسيف والنطع (), 
فلما راي ذلك حيوة اخرج مفتاحا كان معه فقال : هذا مفتاح بيت ,» ولقد 
اشتقت الى لقاء ربى! فلما راوا عزمه تركوه». 


فعرض على أبى خزيمة ابراهيم بن يزيد الحميرى القضاء ؛ فامتنع, 
فدعي له بالسيف والنطع . ٠‏ فضعف فلب الشيخ ولم يحتمل ذلك ٠‏ وقبل 
تولى القضاء ( 04154 اها/ اا .لالام) . 

ويبدو لنا من ذلك أن رفض تولى القضاء كان يعد خطرا على صاحبه , 
باعتباره رفض أمر ! 

ومنهم أيضما لهيعة بن عيسى الذى تولى القضاء من قبل عباد بن محمد 
عام (143- 34اه/ 41١‏ 17م) . يقول الكندى . إنه عندما طلب لهيعة بن 
عيسي للقضاء تغيب , فسمع وهو يقول : ٠‏ يا رب يقدم عليك أخوانى غدا 
علماء حلماء فقهاء » واقدم عليك قاضيا , لا يارب ولو قرضت بالمقاريض:(5) 


ومنهم أيضا على بن معبد بن شداد العبدى الذى طلب منه الخليفة 
المأمون ٠‏ عندما قدم محصر فى عام 7١اه/‏ 57م تولى القضاء » غير أنه 
رفض . وذكر الكندى على لسان على بن معبد بن شداد أنه قال : ه انصرفت 
من عند المأمون ؛ وقد أبيت عليه الدخول فيما عرضه علئ من تولية القضاء 
)١(‏ ذكر: سبح الك رمجده. ذكر الشىه بالشيء: جعك يذكره. 
(1) النطع والنطع جمع انطاع ونطوع : وهو بساط من الجلد يفرش تحت المحكوم عليه بالعذاب او بقطع 
الراس. 
(9) القراض جمع مقاريض : وهو ما يقرض به الثوب أى يقطع ريقصد به المقص 
مم 


بعصر ٠‏ وفرشت حصيرا وقعدت على بابى ٠‏ وقلت : أقرب ممن عسى أن 
يأتينى يعزينى على ما نالنى » 

ومنهم أيضا الحارث بن مسكين الذى تولي القضاء من قبل الخليفة 
المتوكل عام  577(‏ 1 اه/ا 80 05م). يقول الكندى عن رد فعل الحارث 
عندما علم بتوليه القضاء: «أتاه كثاب القضاء وهو بالاسكندرية. ففض 
الكتاب: فلما قرأه امتئع من الولاية. فجبره على قبولها اخوانه. وقالوا: نحن 
نقوم بين يديك. فقدم الفسطاط وجلس للحكم». 

أما عن استقلال السلطة القضائية عن السلطة ١‏ لتنفيذية. فتذكر 
الدكتورة سيدة كاشف أن القضاة فى مصر كانوا أكثر استقلالا فى 
مناصبهم من الولاة. وهو امر كان يستدعيه حسن سير العدالة. ففى كثير من 
الأحيان كان القاضى بشفل منصبه فى عهود ولاة مختلفين أى فى عهود 
خلفاء مختلفين, وكثيرا مامات القضاة فى مصر وهم في مناصبهم. فنجد 
القاضي سليم بن عتر التجيبى يتولى القضاء عشرين سنة (:+ - ١7ه/‏ 77 
.. 3105م)) بينما يتعاقب فى مصر فى عهده أربعة ولاة هم : عمرو بن العاص» 
وعتبة بن أبى سفيان؛ وعقبة بن عامر انجهنى. ومسلمة بن مخلد. ونرى عبد 
الرحمن بن حجيرة الاكبر يلى القضاء أربعة عشر عاما. ويظل يشغل هذا 
النصب حتى موته (6 . *اله/ 1484‏ "./ام) فى ولابة عبد العزيز بن 
مروان. ونجد القاضى عياض, بن عبيد الله الازدى يلى القضماء فى مصصر. 
نيابة عن خليفتين متواليين هما سليمان بن عبد الملك  51(‏ كهه/ر4 0١‏ 
77/ام)» وعمر بن عبد العزيز  49(‏ ١١٠1ه/0١! ‏ 15لام). ويلى عبد الله بن 
لهيعة الحضرمى القضاء هدة تسع سنين  1١90(‏ 174ه/رالا! - ٠8/ام)‏ نيابة 
عن الخليفة ابي جعفر النصور. ثم المهدىء بينما يلى مصصر فى هذه المدة 
سبعة ولاة. 5 

وكان تعيين القضاة يتم بمراسيم معينة؛ فتذكر المصادر العربية أن 
القاضى اذا ولى , كان لابد له أن يبدأ بالمرور بدار أمير مصرء ويذهب 
الجميع الى الجامع؛ وكان فى ذهابه الى الجامع يركب وه يلبس السواد. 
وهو اللباس الرسمى الوظيفة. وأحيانا يكون بين يديه أصحاب الشرطة 

ا 


ويقال إنه كان يركب الى الجامع بالسواد ومعه القضاة والشسهود والإمناء 
والأشراف ووجوه البلد. كما فى حالة القاضى عمر بن الحسن الذى تولى 
القضاء عام  551(‏ 755هف/110؟ . ١‏ 0كم). 

وفى الجامع يحتفلون بقراءة الأمر الصادر له بذلك. 

وكان القاضى الجديد يتسلم أوراق التضايا من القاضى السابق, 
ويختم علبها بختمه ويكسر ختم من سبقه؛ ولكنه كان يعهد أحيانا الى أحد 
الثقاة ليتسلم له من القاضى السابق. 

كما تذكر الصادر العربية أن القاضي كان عندما يتسلم منصبه؛ لا 
يمشيى إلا وبين يديه الرجالة والحجاب وسلة القضضاء. 


سلطات القاضى : 

كدان عمل القاضى في صدر الاسلام محصورا في الفصل بين 
الخصوم, ثم اضيفت اليه كما يقول ابن خلدون - سلطات اخري. مثل: 
استيفاء بعض الحقوق العامة للمسامين. بالنظر فى امر المحجور عليهم من 
المجانين واليتامي والمفلسين واهل السفه؛ وقى وصايا المسلمين واوقافهم. 
وتزويج الايامى عند فقد الاولياء على راى من رأه؛ والنظر فى مصالح 
الطرقات والأبنية» . 

وكثيرا ما اسند الى القاضى قيادة الجهاد فى عساكر الصوائف. ومن 
القضاة الذين كانوا يخرجون مع الصائفة, القاضى غوث بن نه 
الحضرمى؛ الذى تولى قضضاء مصر من قبل أبى عون عبد الملك بن يزيد 
(55 . 4 اه/ركولا لادلام). 

بل كثيرا ما اضيفت الى القضاة ولاية الشرطة والمظالم. ومن القضاة 
الذين تولوا الشرطة مع وظيفتهم: عابس بن سعيد, الذى تولى القضاء من 
قبل مسلمة بن مخلد  ”0(‏ 18ه/ 774‏ 1817م): وأقره مروان بن الحكم 
عندما جاء الى مصرء وقد جمع له القضاء والشرط وهو أول من جمعا له - 
كما يقول الكندى. ومنهم أيضا يونس بن عطية الذى ثولى القضاء من قبل 
عبد العزيز بن مروان  81(‏ 47ه/7١ 7‏ 0٠/ام).‏ ومنهم عبد الرحمن بن 
اننا 


معاوية بن حديج الذى تولى القضاء من قبل عمر بن عبد العزيز بن مروان 
(6لمهرة ٠‏ لام), ومنهم عمران بن عبد الرحمن الذى تولى القضاء من قبل 
عبدالله بن عبد الملك بن مروان (27. كلمه/ر١7-‏ لا.لام) 

كذلك شملت سلطة القاضى ولاية القصص. آى الاشراف على الوعظ 
والارشاد الدينى وتوجيه الناس وجهة صحيحة. 

وكان أول من قص بمصر سليم بن عتر التجيبى عام (9اف/5هام), 
وقد ولاه معاوية القضاء عام (10ه/160م) فجمع بين القضاء والقص. ومن 
القضاة الذين جمعوا مع وظيفتهم ولاية القصص عبد الرحمن بن حجيرة(574 
87 ه/هةة ‏ 7١/م).‏ وقد تولى القضاء من قبل عبد العزيز بن مروان» وكان 
على القضاء والقصص وبيت المال. ومنهم أيضما ابراهيم بن اسحاق الذى 
تولى القضاء من قبل السرى بن الحكم (304 . 8١5ه/؟١8‏ . ١٠م)»‏ فجمع 
له القضاء والقصص 

ذلك وجد قخاة تولوا إلى جانب وظيفتهم بيت المال والاحباس . ومن 

هؤلاء القضاة : القاضسى عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة الذى تولى 
الفضاء فى ولايثه الثانية من قبل عبد الملك بن رفاعة ( 51 58 هثر 1/1 
م). فقد جمع له القضاء وبيت المال . ومنهم محمد بن عبدة الذى تولى 
القضاء من قبل خمارويه بن أحمد بن طولون (01؟ - 585ه/ 46 
م) 2 فقد جمع مع القضاء النثظر فى المظالم والمواريث والاحباس 
والحسبة . وعندما تولى القضاء أيضا من قبل محمد بن سليمان (545ه/ 
04ام) ؛ ولاه مع القضاء المظالم . 

وكان اول قاض بمصر وضع يده على الأحسباس هو توية بن نمر 
(115-١175ه/‏ 17077) فى زمن هشام بن عبد الملك ( 3٠١6‏ 6؟١اه/‏ 
"7 - 85/ام) » فيقول الكندى : » وإنما كانت الاحباس فى ايدى أهلها وفى 
أبدى أوصيائهم ؛ فلما كان توبة قال : ما أرى مرجع هذه الصدقات إلا إلى 
الفقراء والمساكين ٠‏ فأرى أن اضع يدى عليها حفظا من التواء ') والثوارث » 
فلم يمت توبة حتى صارت الأحباس ديوانا عظيما .٠‏ 


(1) هكذا فى الامل . رصعتها النوى أر الإتواء بمعني الضياع أو الهلاك 


كلثم 


ومن السلطات التى أضيفت إلى القاضي خروجه لرؤية هلال شهر 
رمضان مع الشهود » وقد أضيفت هذه السلطة إلى سلطة القاضى في ولاية 
عبد الله بن لهيعة على القضاء ( ١56 - ١55‏ ه/ 791- ١/ام)‏ من قبل 
الخليفة أبى جعفر المنصور . وكان سبب ذلك كما يقول الكندى : إن الناس 
طلبوا هلال شهر رمضان ؛ وابن لهيعة على القضاء . فلم يرء وأتى رجلان 
فزعما أنهما قد رأياه ؛ فبعث بهما الامير موسى بن على بن رياح ( ١57‏ - 
١‏ ه/ 7077 لالالام) إلى ابن لهيعة يساله عن عدالتهما , فلم يعرفا . 
واختلف الناس وشكوا . فلما كان فى العام التالى » خرج عبد الله بن لهيعة 
فى نفر من اهل المسجد عرفوا بالصلاح ٠‏ فطلبوا الهلال ؛ فكانوا يطلبونه 
بالجيزة » فهو اول القضاة حضر فى طلب الهلال . وفى ولاية هاشم بن أبى 
بكر البكرى على القضاء ( 154 -191ه/ 4-5 -١1للم)‏ من قبل محمد 
الامين ‏ تعدوا الجسر ٠‏ وطلب الهلال في جنان ابن أبى حبشى . وظل 
القضاء على ذلك حتى كان ابن ابى الليث على القضاء ( 515 ١؟5‏ هار 
6 - 144م) من قبل المعتصم , فطلبه فى أصل المقطم . 

وهناك من القضاة من تعدت سلطته مصر إلى بلاد اخرى ؛ ومن 
هؤلاء: ابو زرعة محمد بن عثمان الذى تولى القضاء من قبل هارون بن 
خمارويه » فقد جمع له قضاء مصر وفلسطين والأرسن ودمسشق . وفى ملحق 
القضاة للكندى أنه ضم إليه أيضما حمص () وقنسرين 7) . والعواصم 9 . 
ومنهم الحسين بن أبى زرعة الذى تولى القضاء عام ( ٠7‏ - /اااه/ 550 - 
8م , فقد جمع له قضاء مصر والاسكندرية والشام وحمص وقلسطين 


(1) حمص : بالكسر ثم السكون . والصاد الهملة . وهى مدينة بالشام بين دحشق وحلب. وقد اذنتحها ابو 
سيدة بن الجراح صلحا عام ١6‏ ه في خلافة عمر بن الخطاب . 

(1) فنسرين : بكسر أوله » وفتح ثانيه وتشديده وقد كسره قومه ثم سين مهملة . وهى بالشام . وقد فتحت 
عام ١0‏ ف على يد أبى عبيدة بن الجراح . 

(؟) العواصم : جمع عاصم ؛ وهو المانع . كورة من كور الشام . والعواصم : حصون موائع ٠‏ وولابة تحيط 
بها بين حلب وأنطاكية . كان قد بناها قوم واعتصموا بها من الأعداء . واكثرها فى الجبال فسميت 
بدلك 


اننا 


والرملة (') , وطبرية ') واعمال ذلك , كما انه نظر فى المواريث والأحباس 
ودار الضرب ٠‏ 

ومنهم عمر بن الحسن الفاشمى ( 558 55اف / 1ه .قكم) , 
فقد ولى قضاء مصر وأضيف إليه قضاء الاسكندرية والرملة وطبرية 
وأعمالها. ويفهم من ذلك أن قضاء الاسكندرية كان مستقلا عن قضاء مصر. 
ومنهم عبد الله بن محمد بن الخصيب ( 574 514 شثر 16١‏ 5هكم) , 
فقد أضيف إليه قضاء دمشق والرملة وطبرية . 

ويجدر الاشارة الى أن كثيرا من القضاة جمعوا بين وظيفتهم والعمل 
بالتجارة, اذا كانت التجارة مهنتهم الأولى؛ فكانوا بتجرون فيها بعد توليتهم 
للقضاء. ومن هؤلاء : 

خير بن نعيم الذى تولى نضاء مصر من قبل حنظلة بن صفوان ١7١(‏ . 
اله / /751. 44لام) فقد كان تاجرا للزيت . 

ومنهم أيضا القاضى أب خزيمة ابراهيم بن يزيد الرعينى من قبل يزيد 
ابن حاتم (144 . 4١1ه‏ / 71١‏ .لالام), فقد جمع بين القضاء وعمل 
الارسان!') على اعتبار أنها كانت وظيفته الاولى قبل تولى القضاء. وفى ذلك 
يقول الكندى: «إن أبا خزيمة كان يعمل الارسان؛ وكان يعمل كل يوم رسذين» 
واحد ينفقه على نفسه وأهله؛ وآخر يبعث به الى اخوان له من اهفل 
الاسكندرية. لكل واحد منهم رسن لنفسه. فلما ولى القضاء كتب اليه اهل 
الاسكندرية : انا لله وأن اليه راجعون, وإن كانت الدنيا يا أبا خزيمة مال بك 
أن تقطع ما كان الله يجريه على يديك في سبيل الله. فقال: معان الله. فكان 
يعملها » ويبعث بها اليهم». 
(1) الرملة : مديئة عظيمة بفلسطين . سميت بالرملة لخلبة الرمل عليه 
(1) طبريه: اسم اعجمى؛ وطبر فى العربية بمعني تفن واختيا. وهى بلبدة مطلة على البحيرة المعروفة بحيرة. 

طبرية؛ وهى قي طرف جبل. وجبل الطور مطل عليهاء وهى من أعال الأردن. وفتحت عام 7ه صلخا 
على بد شرجبيل بن جسنة. 

(؟) الرسن: جمع ايسان وأرسن . هو الحبل المعروف للدابة. 


م 


ويقول ابن عبد الحكم: «مر به رجل من أهل الاسكندرية وهو فى مجلس 
الحكم؛ فقال: لاختبرن أبا خزيمة! فوقف عليه فقال له: يا أبا خزيمة احتجت 
الى رسن لفرس. فقام أبو خزيمة الى منزله فأخرج رسنا فباعه له. ثم 
جلس» 

ومن القضاة أيضا الذين جمعوا بين وظيفتهم والعمل بالتجارة القاضى 
عبد الرحمن بن اسحاق الجوهرى ( 5١4 5١5‏ ه/ 556 4757م) . فيذكر 
في ملحق أخبار القضاة للكندى أنه كان تاجرا للصوف ؛ وكانت بضاعته 
تصدر إلى مكة فى كل سنة 

وقد كانت وظيفة القضماء من الوظائف السامبة التى تحاط بالهيبة 
والاجلال , كما كان لصاحبها نفوذ كبير يتفق مع خطورة العمل الذى يؤديه , 
الا أن ذلك لم يمنع من أن يتقلص سلطان القاضى ونفوذه أمام أمير قوى . 

ونلاخظاان التسادر العربية لا تتعرض كيرا لغواد:ه التتضيادم بين 
الولآة والقهباة ‏ أن بيخ السللة الاقضائية والسلطة التنفيذية تومن حزادك 
التصادم هذه ما حدث فى ولايةعمران بن عبد الرحمن بن شرحبيل على 
القضاء من قبل عبد الله بين عبد الملك بن مروان (45- 84 ه/ 1.5 
ام) . وادى إلى عزله . فيذكر الكندى فى سبب ذلك ؛ أن اهل مصر 
تشاسوا بعبد الله بن عبد الملك فى ولايته عليهم بسبب غلو الطعام ؛ فقد 
كانت أول شدة رآها أهل مصصر ؛ فهجاه ابن أبى زمزمة ,)١(‏ فطلب عبد الله 
أبن عبد الملك فهرب منه ؛ ثم بلغ عبد الله ان القاضى عمران اواه عنده ‏ وأنه 
أبضا قد هجاه ؛ فعزله لذلك . 


ومنها ايضا ما حدث فى ولاية خير بن نعيم على القضاء فى ولابته 
الثانية من قبل الأمير أبى عون عبد الله بن يزيد ( 15 159 هر 16٠‏ 
"6لام) وأدى إلى صرفه عن القضاء . وكان السبب فى ذلك كما يحدثنا 
ابن عبد الحكم والكندى عن يحيى بن بكير ‏ : ه أن رجلا من الجند قذف 29 
(1) وهو زرعة بن سعد الله بن أبى زمزمة ؛ من شعراء محر فى عصر الولاذ .وقد ذكرته فى الفصل 


الخاص بالحركة العلمية فى مصر 
(؟) قذف الرجل : رماه وأتهمه بريية 
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رجلا . فخاصمه إليه وثبت عليه شاهدا واحدا , فأمر بحبس الجندى إلى أن 
يثبت الرجل شاهدا آخر . فأرسل أبو عون عبد الملك بن يزيد فآخرج الجندى 
من الحبس » فاعتزل خير وجلس فى بيته وترك الحكم , فأرسل إليه أبو 
عونء فقال : لا ٠‏ حتى يرد الجندى إلى مكانه » فلم يرد وتم على عزمه » . 

ومنها أيضا ما حدث فى ولاية أبى خزيمة ابراهيم بن يزيد على القضاء 
من قبل يزيد بن حاتم ( ١54 - ١44‏ ه/ 1751 ١/لام)‏ . وكان سيب ذلك - 
كما يذكر الكندى ‏ « أن عبد الاعلى بن سعيد الجيشاني تزوج بامرأة عن 
بنى عبد كلال 7) فقام بعض أولبائها فى ذلك وأنكروه , وتراقعوا إلى أبى 
خزيمة فقال : ما أجل ما حرم الله ؛ ولا أحرم ما أحل الله اذا زوجها ولى , 
فالنكاح ماض . فارتفعو! إلى يزيد بن حاتم » وهو الامير يومئذ ؛ فقال يريد : 
ليس عبد الاعلى من أكفائها , وأمر أبا خزيمة بفسع نكاحها » فامتنع أبر 
خزيمة من ذلك » وقرق بينهما يزيد بن حاتم .٠‏ 

ومنها ما حدث فى ولاية ابراهيم بن اسحاق على القضاء من قبل 
السرى بن الحكم ( 5-؟ - 8:؟ه/ 416 ١2مم)‏ وكانت ولاينه لمدة ستة 
أشهر ؛ وكان سبب ذلك كما يذكر الكثدى . أنه عندما ولى القضاء 
«اختصم إليه رجلان فى شىء ٠‏ فأصر بالكتاب على أحد الرجلين ؛ وتفاذ 
الحكم » فشفع الرجل بابن أبى عون إلى السرى . فامره السرى أن يتوقف , 
فإن اصطلحا , وإلا حكم بينهما . فجلس ابراهيم فى منزله » فركب إليه 
السرى وساله الرجوع فقال : لا اعود إلى ذلك المجلس بدا ليس في الحكم 
شفاعة » فاستعقى . 

وتذكر المصادر العربية حدوث صدام وحيد فى الدولة الطولونية كان 
بين الوالى والقاضى ٠‏ وكان هذا الخلاف بين أحمد بن طولون والقاضى بكار 


(1) قبيلة بنو عبد كلال : ذكرها الدكتور خورشيد من سمن الفبائل المجهولة ؛ وقال عذها : ظهر منهم 
بعصر يعفور بن عريب زعدوا أنه شهد فتع مصر . ومعاوية بن الزبير من اشراف مصر (11١ه)‏ وام 
لمرحبيل بنت عبد الرحمن التى نزوجها عمد الاعلى بن سعيد الجيشاني ( 144 194ه) . ولم تحثر 
على بطن بهذا الاسم ٠‏ ولكن فلسسمعانى ينسب يعفور بن عريب إلى رعين , فلمل بتي عبد كلال نطن 
متهم 

6م 


ابن قتيبة ( تولى قضاء مصر من قبل المتوكل 78 / ./الاه/ 850 - الممم) 
وأدى إلى سجنه , وكان الصدام بسبب طلب أحمد بن طولون لعن الموقق (0), 
فامتنع بكار , مما أدى إلى غضب أحمد بن طولون عليه , فسجنه عام 
.ااه/ امام ؛ وقد أقام فى السجن إلى أن مرض ابن طولون مرضه الذي 
توفى فيه عام .7 ه/ ؟مامم. وتظهر لنا هذه الحادثة أن الدولة الطولونية 
على الرغم من استقلالها إلا أنها لم تكن مستقلة استقلالا تاما بالمعنى 
المغروف , فقد امتنع أحمد بن طولون عن اطلاق سراح بكار بن قتيبة حتي 
يرد عليه كتاب المعتمد باطلاقه . وترى الدكتورة سيدة كاشف أنه على الرغم 
من استقلال مصر الذاتى فى عهد الطولونيين ٠‏ فإن أمر القضاء كان لا يزال 
مرجعه إلى الخلافة ! 

على كل حال ٠‏ فقد عظم شأن القضماة وقوى مركزهم منذ عهد الخلفاء 
الاولين من بنى العباس . فقد كانت العادة أن الولاة يحضضرون القضضاة إلى 
مجالسهم . فلما قدم محمد بن مسروق الكندى قاضيا على مصر من قبل 
الرشيد ( ١77‏ 184 ه/ 8٠١-1797‏ م) , أرسل إليه الامير عبد الله بن 
المسيب يأمره بحضور مجلسه ؛ فقال : لو كنت تقدمت إليك فى هذا لفعلت 


إ(١)‏ وهس ابى احمد الموفق ٠‏ ويفال له طلحة بن المتوكل على الله جعفر بن محمد المستصمم بن هارون الرشيد. 
وهو أخو الخليفة المعتمد . ركان الخليفة العتمد واخوه الموفق طلحة #الشريين فى الخلافة , للمعتمد 
الخطبة والسكة والنسمى بامرة اللؤمئين . ولاخيه الموفق طلحة الامر والنهى وقيادة العساكر ومهارية 
الاعداء ومرابظة الشفور وترثيب الوزراء والامراء . وقد اعنرف الخليفة الممتمد بأخيه الموفق وليا للعهد 
بعد ولى البهد الشرعى جعفر المفوض ابنه . وقسم الدولة ببنهما , فكان للموفق الجزء الشسرقي ٠‏ 
ولجعفر المفوض الجزء الغربى وفيه مصر إلا أنه وما كان صمغيرا فقد اختير موسى بن بفا أحد 
الجنود الاتراك لادارة هذا القسم . وكان سيب ذعن احمد بن طولون للسوفق هو قرار الوفق بنولبة 
اسحق بن كنداج على مسمر بدلا منه . وأسره للخليفة المتمد الذى كان متجها إلى أحمد بن طولين 
بمصر ‏ فعاد إلى سامرا شبه سجين سئة 274 ه/ مام . لذلك فقد عقد أحمد بن طولون مؤتمرا في 
بمشق سئة 14؟ ها/ المام دعي إلبه القضاء والققهاء والاشراف من كافة أنحاء الامبراطورية لان ابا 
أحمد الموفق نكث بيحة المعتمد واسره وآمر ابن طولون يكتاب خلع فيه الوفق من ولاية العهد لمخالفته 
العتمد وأسره له : وكتب فى هذا الكتاب أن ٠‏ آبا أحمد خلع الطاعة . ويرىء من الثمة ٠‏ فوجب جهاده 
على الآمة ٠‏ وشهد على ذلك جميع من حضر الا بكار بن قتيبة ٠‏ ومحمد بن ابراهيم الاسكندراني . وقهد 
ابن موسي 

كلم 


بك وقعلت , يا كذا وكذا . فاتقطع ذلك عن القضاة من يومثذ . ومن أشهر 

القضاة اللوسومين بالعدالة والنزاهة وأعمال بعضهم : 

١‏ - سليم بن عتر التجيبى : وقد تولى القضاء من قبل معارية ( 4٠‏ - 70ه/ 
--2/4م) ومن أهم أعماله أنه اول قاض نظر فى الجراح وحكم 
فيها بأمر من معاوية بن أبى سفيان , فيقول الكتدى : ٠‏ فكان الرجل اذا 
أصيب فجرم انى إلى القاضى ؛ واحضر بينته على الذى جرحه , 
فيكتب القاضى بذلك الجرح قصته على عاقلة الجارح () ؛ ويرفعها إلى 
صاحب الديوان . فاذا حضر العطاء اقتص من اعطيات عشيرة الجارح 
ماوجب للمجروح ؛ وينجم (') ذلك فى ثلاث سنين ١‏ فكان الأمر على 
ذلك». 

"١‏ عبد الرحمن بن حجيرة : وقد تولى القضاء فى مصر من قبل عبد العزيز 
ابن مروان (817-54 ه/7-5848./ام) , وظل قاضيا بها حتى مات . 
ويقول عن شهرته الكندى : ٠إن‏ رجلا من أهل مصر سال ابن عباس عن 
مسئة . فقال : من أى الاجناد أن ؟ قأل : من أهل مسر . قال : 
تسالنى وفيكم ابن حجيرة؟ ٠»‏ . 

- توية بن نمر الحضرمى : وقد تولى قضاء مصصر من قبل الوليد بن رفاعة 
(115-١11ه/2/-/"لام),‏ وظل قاضسيا بها حتى مات . يقول عنه 
الكندى: إنه عندما تولى القضاء دعا امراته عفيرة وقال لها :ه ياام 
محمد أى صاحب كنت لك ؟ قالث : خير صاحب وأكرمه . قال : 
فاسمعى ٠‏ لا تعرضن لى فى شىء من القضاء. ولا تذكرنى بخصم. ولا 


تسائنى عن حكومة؛ فان فعلت شيئا من هذاء فأنت طالق. فإما أن تقيمى 
مكرمة؛ واما أن تذهبى ذميمة.فانتقلت عنه. فلم تكن تأنيه إلا فى الشهر 
والشهرين ٠‏ 


+ - خير بن نعيم الحضرمى : وقد تولى قضاء مصر من قبل حنظلة بن 
صفوان (170- 117ه//1/44-7/50م): وقد ذكر الكندى عن يزيد بن أبى 
حبيب أنه قال : ماادركت من قضاة مصر أحدا أفقه من خير بن نعيم . 

. عافلة الرجل أي عصبنه او قرابته من قبل الاب‎ )١( 


(1) تجم فلان البين : اداه نجوما أى فى آوقات معيئة 
وان 


ومن أهم الاعمال التي قام بها في ولايته الثانية من قبل أبى عون 
عبدالملك بن يزيد (10-155ه/- /000/ام )أنه أدخل اموال اليتامي بيث 
المال» وذهب بأمر من الخليفة أبى جعفرء فقد أرسل اليه كتابا يامره بذلك» 
فاوردها بيت المال. وسجل فى كل مال منها سجل يما يدخل منها وما يخرج. 


© - أبى خزيمة ابراهيم بن يزيد الرعيني : وقد تولي قضاء مصر من قبل 
يزيد بن حاتم (194-144ه/7-0761/ام) . وقد ذكر عنه الكندى أنه كان 
اذا غسل ثيابه أو شهد جنازة أو اشتغل بشغلء لم يأخذ من رزقه بقدر 
ما اشتفل . وكان يقول ؛«إنما أنا عامل للمسلمين فاذا اشتفلت بشىء 
غير عملهم. فلا يحل لى أخذ مالهم» 

- اسماعيل بن البسع الكندى : وقد تولى قضاء مصر من قبل الخليفة 
المهدى (1717-174ه/.87-08لام). ومن أععم أعماله ‏ كما بذكر الكتندى 
- أنه ابطل الأحباس. ويبدو أن ابطاله للأحباس كانت من أهم أسباب 
عزله عن القضاة .كما ٠‏ أنه كان يذهب الى قول ابى حنبفة, ولم يكن أهل 
البلد يومئذ يعرفونه» , لذلك كتب الليث بن سعد الى المهدى يقول ٠‏ إنا 
لم ننكر عليه شيئا غير أنه أحدث أحكاما لا نعرفها ٠‏ فعزله . ويبدو لنا 
من أسباب عزله أيضا وعدم تقبل المصريين له أنه كان كوفيا / ولم يكن 
مصريا . فقد ذكر الكندى عند تولى القفاضى عبد الله بن لهيعة القضماء 
في مصر (114-1928ه/001-.8/ام) أن وفدا من اهل مصسر كان 
بالعراق ودخلوا على أبى جعفر المنصور يوما , فقال لهم : انتخبنا لاهل 
مصر قاضيا ؛ فقال له عبد الله بن عبد الرحمن بن حديج (وكان من 
ضمن الوفد المصرى ) : «ماذا أردت بنا ياامير المؤْمنين . اردت أن 
تُشهّرنا فى الامصار , بأن بلدنا ليس فيه من يصلح لقفسائنا حتى تولى 
علينا من غيرها »؟ 

1- هوك بن سليمان : وقد تولى قضضاء سصر ثلاث مرات ٠‏ الأول 
(175-:14ه/ة/-/املام) وكانت من قبل أبى عون عبد الملك بن يزيد » 
والثانيه من (150١-44١ه/‏ 97ه07007/ام ) بعد موت القاضى أبن بلال » 


لياقنا 


والثالثة من (/133- 178ه/87/ - 44لام) من قبل المهدى , وقد ظل 
قاضيا فى هذه المرة حتى توفى . 
ويقول ابن عبد الحكم عنه : ٠‏ قدمت امرأة من الريف , وغوث ماض!) 

فى محفة؛ فوافت غوثاعند السراجين رائحا إلى السجد . فشكت إليه أمرها. 

وأخبرته بحاجتها , قنزل عن دابته فى حوائيت السراجين , ولم يبلغ السجد, 

وكتب لها حاجتتها » وركب إلى المسجد . فانصرفت المرأة وهى تقول : 

أصابت والله أمك حين سمتك غوثًا ». 
ويقول الكندى عنه أيضا : إن أم موسى بنت يزيد بن منص ور بن 

عبدالله الحميرية وقع بينها وبين أبى جعفر خصومه ؛ فقالت : لا أرضى إلا 

بحكم غوث بن سليمان , فحمل إلى العراق حتى حكم بينه وبينها , ورجع 

إلى فصر ٠»‏ 
ويقول أيضا : إن أبا جعفر المنصور أمره ليحكم بين أهل الكوفة , فقال 

له غوث : « يا أمير المؤمنين ليس البلد بلدى ولا معرفة لى بأهلها , 

ناديت من له حاجة بخصومة فلم يأت أحد ؛ انذن لى يا أمير المؤمنين فى 

الرجوع إلى بلدى . قال : نعم . فجلس موث يحكم ثم نادى بعد ذلك 

فانقطعت عنه الخصوم ؛ وسار إلى مصر .٠‏ 
وهذا يبرهن لنا ماذكرناه سابقا من أن كل بلد كانت تقخمل أن يكون 

قاضيها منها . 

4 المفضل بن فضالة : وقد تولى قضاء مصر من قبل المهدى ( 1578 - 174 
ه/ 1784 86لام) , وهو أول قاض يطول السجلات ٠‏ فقد نسخ فيها 
كتب الوصايا والديون «٠‏ ولم يكن ذلك قبله » . 

- أبو الطاهر عبد الملك بن محصد الحزمى : وقد تولى القضماء من قبل 
الهادى ( ١١‏ - 114 ه/ 181 ١ثلام)‏ . ومن أهم أعماله أنه كان 
يتفقد الأحباس بنفسه ثلاثة أيام فى كل شهر ؛ يأمر بمرمتها 9 , 


(1) فى الأصل : قاضى, وصحتها ٠‏ ماض 
(1) مرمة البثاء او الأمر: أصلحه 
لحلض 


واصلاحها وكنس ترابها ؛ ومعه طائفة من عماله عليها , فإن رأى خللا 
فى شىء منها ضرب المتولى لها عشر جلدات . 


٠‏ - لهيعة بن عيسى الحضرمى : وقد تولى قضضاء مصر من قبل عباد بن 
محمد (1484-153ه/ 417-411 م) . ومن أهم أعماله فرضه 
للفروض التى عرفت باسمه , فيقول الكندى : 


٠‏ كانت مواحيز مصر يعمرها أهل الديوان وطائفة المطوعة , وكانت 
احباس السبيل التى يتولاها القضاء تجمع فى كل سنة ؛ فاذا كان 
شهر أبيب من شهور القبط بعث القاضى لما اجتمع من اموال السبيل , 
ففرقت فى مواحيز مصر من العريش الى لوبية ومرا 
المطوعة. و من كان فقيرا من أهل الديوان . فلما هاجت | 
محمد بن هارون , تشاغل السلطان عن عطاء أهل الديوان , وتعطلت 
الواحين , وانقطع عنها المطومة لما كان فى الناس من الفتنة. ثم ولى 
لهيعة بن عيسي, فجمع أموال السبيل الثى من الاحباس ٠‏ ففرض فيها 
فروضا من اهل مصر ؛ وجعل فيها المطرعة الذين كانوا يعمرون 
المواحين ؛ وأجرى عليهم العطاء من الاحباس ؛ فكان ذلك أول ما 
فرضت فروض القضاة, فصارت سنة بعد لهيعة. ولم يكن الناس 
يسمونها إلا فروض لهيعة؛ حتى كان ابن ابى الليث فسماها فروض 
القاضى ٠‏ . 
ومع ذلك قلم يكن كل قضاة ذلك العصر موسومين بالعدالة والنزاهمقف 

كما تذكر الدكتورة سيدة كاشف ؛ بل وجد أحيانا القاضى المرتشى 

والقاضى غير النزيه . و من هؤلاء القضاة : 


١‏ - يحيى بن ميمون الحضرمى : و قد تولى قضاء محر من قبل هشام بن 
عبد املك (5١114-1ه/079777ام).‏ فقد كان يوصف بأنه «بئس 
القاضى »' و يقول الكندى عن كثابه : «كان كثّاب يحيى بن ميمون لا 
يكتبون قضية إلا برشوة. فكلم يحيى فى ذلك » فلم ينكره . ثم كلم مرة 
يعد مرة فلم يعزل منهم أحدا عن كتابته » ! 

لفن 


ويقول الكندى : إن الخليفة هشام بن عبد الملك عزله عن ولاية القضاء 
عندما بلغه أنه لم ينصف يتيما احتكم اليه بعد بلوغه. 


- عبد الرحمن بن عبد الله العمرى : وقد تولى قضاء مصر من قبل هارون 
الرشيد (1944-1845ه/54:1.لم) . ويقال إن ترا من أهل مصر 
خرجوا الى هارون الرشيد . وشكو اليه ما يفعله العمرى فيهم غقال لهم 
هارون : «أنظروا فى الديوان كم لى من ولد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ؟ فكشف الديوان , فلم يوجد غيره . فقال : «انصرفوا فوالله لاعزلته 
ابداء إومن الغريب ان الخليفة كان يعلم بسوء هذا القاضى إلا انه لم 
يعزله بحجة أنه الباقى من نسل عمر بن الخطاب ! 
وكان من أهم أعماله ‏ كما يذكر الكندى ‏ أنه عمل تابوت القضاة الذي 
كان فى بيت المال. فهو أول من عمله , وقد أنقق عليه أربعة دنانير. وكان هذأ 
التابوث يجمع فيه أموال اليتامى ؛ وأموال من لا وارث له 


على ايه حال؛ فعندما تولى هاشم بن أبى بكر البكرى القضاء من 
بعده؛ من قبل محمد الأمين (1571-144ه/5 ٠‏ 4١1م) ‏ تتبع أصحاب 
العمرى كلهم وسجنهم . وسجن العمرى وقيده. وطالبه بما صار اليه من 
الأموال والأوقاف . وزعم أهل مصصر أن العمرى اكتسب مائة آلف فطالبه 
البكرى بها . كماسافر وقد من آهل محر الى الأمين . وذكرو! ما قخله 
العمرى من إلحاق اهل الحرس بالعرب ٠‏ فكتب محمد الأمين الى البكرى 
بكتاب يذكر فيه أنه لا يمنع أحدا من غير العرب اللحاق بالعرب ؛ ويامره أن 
يردهم الى ماكانوا عليه من اتسابهم . قدعا البكرى أفل الجرس , وأمن 
باقامة البيئة عنده , فحضر أهل محر ؛ منهم عبد الله بن وهب وسعيد بن 
أبي مريم وسعيد بن عفير, وئاس كثير من أهل القناعة والعدالة . فشهدوا إن 
آهل الحرس من القبط ٠‏ فنقض البكرى قخدية العمرى, وأمر بردهم الى 

أصلهم من القبط . 
"- محمد بن الليث الخوارزمى : وقد تولى قضاء مصر من قبل المعتصم 
(170-595هر. 4ل4] مم) , وكانت له تجاوزات كثيرة؛ مما دفع قوصرة 
نا 


(يمقوب بن أبراهيم) صاحب بريد مصر فى ذلك الوقت الى ارسال 
كشف بتجاوزات اين أبى الليث الى المتوكل بطلب منه . فاتى كتاب 
التوكل بحبسه وفستخضاء:اموالة::فأمرقوصضرة بتحبس اناب اليك 
زولده وأصمحابه واعزائه: فاتنتقضيت أموالهم كهةبوؤئب اهل مسن ل 
مجلس ابن أبى الليث . فرموا بحصره . وغسلوا موضعه بالماء , وذلك 
فى عام 5؟هلر؟ 4ممء وعزل يومئذ. 


ثم ورد كتاب المتوكل يأمر بلعن ابن أبى الليث على المنبر فلعنه مكرم 
ابن حاجب الإمام على المنبر , ولعنته العامة. وأقام فى السجن حتى 
عاما1ه/01هم . وعندما قدم يزيد التركى إلى مصر فى عام1؟1ه/01همم 
أخلى سبيل ابن أبى الليث وأصحابه , فورد كتاب المتوكل برد ابن أبي الليث 
وأصحابه الى السجون ؛ ثم أمر خوط عبد الواحد ( اميرمصر) بحلق راس 
إبن أبى الليث ولحيته وضربه بالسوط. وحمله على حمار باكاف يطوف 
الفسطاط. ففعل ذلك به «خوطهء يوم الإثتين57ه/1 ونال محبوساً هو 
وأصحابه الى عام ١14ه/ه‏ 0م واخرج الى العراق ٠‏ ويقال إن الحارث 
ابن مسسكين الذى تولى القسضساء من بعده من قبل المتوكل عام 
(145.177هر1 مادم ), كان يوقفه ويضربه كل يوم عشرين سوط لكى 
يؤدى ماوجب عليه من الأموال . وقد «أقام على ذلك ايام" . 


كان الفاضى يستمد احكامه القضائية من مصادر التتسريع 
الإسلامى وهى : القران والسنة والإجماع والإجتهاد أو القياس . 
فيرى الماوردى أن أصول الأحكام فى الشرع اربعة : 
الأول : علمه بكتاب الله عز وجل على الوجه الذى تصع به معرفة ماتضمنه 
من الأحكام . 
الثانى : علمه بسنة رسول الله (ص) الثابتة من أقواله وافعاله. 
الثالث : علمه بتأويل السلف فيما اجتمعوا عليه واختلفوا عليه ليتبع 
الإجماع ويجتهد برأيه فى الاختلاف . 
قف 


الرابع :علمه بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عتها الى الأصول 
المنطوق بها . واللّجّمِعِ عليها حتى يجد طريقاً الى العلم باحكام 
النوازل. وتمييز الحق من الباطل . 
ويرى الماوردى أنه إذا أحاط علمه بهذه الاصول الأربعة فى أحكام 
الشريعة , صار بها من آهل الإجتهاد فى الدين » وجاز له أن يُفتى ويقضى , 
وإن آخل بها أو بشيء منها خرج من أن يكون من أهل الإجتهاد فلم يجز أن 
يفتى ولا أن يقضى . 
وكان القضاة فى عهد الخلفاء الراشدين يحكمون في بعض الاحيان 
بما يوحي اليهم اجتهادهم , بمعنى أنه إذا سثل احدهم فى حادثة وقعت ٠‏ 
أخذ من ظواهر النصوص الواردة في الكتاب والسنة الحكم المراد تطبيقه. 
ثم أوقف الإجتهاد بعد ظهور المذاهب الأربعة. فى العصر العباسي ؛ فأصبح 
القاضي ملزماً بأن يصدر أحكامه وفق هذه المذاهب . فكان القاضي في 
العراق يحكم وفق مذهب أبى حنيفة . وفى الشام والمغرب وفق مذهب مالك, 
وفى مسر وفق المذهب الشافهى ٠‏ واذا تقدم متخاصمان على غير المذمب 
الشائع فى بلد من البلاد آناب الفاضى عنه قاضيا يدين بعقائد مذهب 
التخاصمين . وفد أظق على العصر العباسى «عصر أئمة الذاهب .٠‏ 
وضعت فيه أصول الفقه . 
وفى مصر لم يكن القضضاة ملزمين باتباع مذهب مهين يصدرون 
احكامهم وفقا له كما تذكر الدكتورة سيدة كاشف ‏ فيروى الكندى عن 
القاضى أبى الطاهر عبداللك بن محمد الحزمي الذى تولي القضاء من قبل 
الهادى (:107/4-107ه/4-7/47/ام) أن أحكامه كانت على مذاهب ابن القاسم 
و سالم وابن شهاب وربيعة, وكان مستضلها بمذاهب أهل المدينة حافظا لها 
أى أن القاضى كان يحكم وفق عقائد المذهب الذى ينتمى اليه. 
وكان أول قاض ولى مصر وينتمى الى مذهب أبى حنيفة هو اسماعيل 
ابن اليسسع الكندى . فقد تولى قضهاء مصر من قبل المهدى 
(154-/ا7اه/.41-08لام) , كما أنه أول عراقي يتولى قضاء مصر بوكان 
من الكوفة. 
فقا 


ومن القضاة الذين حكموا بمذهب ابى حنيفة إيضا القاضى هاشم بن 
أبى بكر البكرى من قبل محمد الامين (157-141هثرة.4ل11م). وكان من 
أهل الكوفة أيضا. ومنهم أيضا ابراهيم بن الجراح: من قبل السرى بن 
الحكم (5١1-١١1ه/.1347هم).‏ ومنهم أيضا بكار بن قتببة الذى تولى 
القضاء من قبل المتوكل (1817-./77ه/.1 امام ). ومنهم القاضى محمد 
بن عبدة الذى تولى القضاء من قبل خمارويه بن أحمد بن طولون 
(147-377هلر. 44 47م ). ومنهم القاضى احمد بن عبد الله الكشّى . وقد 
تولى القضاء ثلاثة أشهر فقطمن عام (151م/19كم) 7 

واول من ولى قضاء مصر معن ينتمي لمذهب الامام مالك ؛ القاضي 
اسماق بن الفرات ( 184 186 ه/ 4.0 1.لم) . ومن هؤلاء القضاة 
أيضا القاضي أب الذكر محمد بن يحيى الأسوانى ( كلا الام كلو 
- 174م) , وقد تولى قضاء مصر لدة ثلاثة أشهر وأيام » وفى ملحق أخبار 
القضماة للكندى أنه كان المشار إليه فى مذهب مالك بمصر . ومتهم القاضى 
الحسن بن عبد الرحمن الجوهرى الذى تولى القضاء من قبل الاخشيد 
محمد بن طقج عام ( 757 ه / 144م) . ومثهم أبى الطاهر الذقلى الذي 
تولى القضاء من قبل كافور ( 750-144 ه/ 559 الاكم) . 

وكان أول من ولى قضاء مصر على مذهب الإمام الشاقعي في 
القاضي أبو زرعة محمد بن عثمان الدمشقى (191-284ه/4461١1م)‏ من 
قبل هارون بن خسارويه. ومن القضضاة الذين كانوا على مذهب الإمام 
الشافعى أيضا القاضى على بن الحسين بن حرب (ويقال له حربويه بن 
عيسى البفدادى) وقد ولى قضاء مصر من عام ( 151-١11ه/5‏ .ثم ). 
ومنهم ابض القاضى عبد الله بن احمد بن ّبر الذى تولى قضاء مصر من 
قبل المقتدر عام(517ف/454م). ومئهم كذلك القاضى اسماعيل بن 
عبدالواحد المقدسى (١57ه/117م)‏ وقد تولى القضاء لمدة شهرين . ثم 
القاخسى محمد بن الحداد.وقد تولى القضاء بأمر الاخشيد محمد بن طفج 
(70-514؟هاره7757م). والقاضى عمر بن الحسن الهاشمى (557 - 
0 


421/5 10م) . ومنهم أيضا القاضى عبد الله بن محمد بن الخصيب 
5 كما مكفكم) 

وتذكر الدكثورة سيدة كاشف أن بعض القضاة كان يرجع أحيانا إلى 
الخليفة فى المسائل الدقيقة, وريما كان ذلك خوفاً من الإنفراد بالراي في 
مسالة ربما يخطىء فيها بإجتهاده وحده. ويرى من الاوفق أن يشسشرك 
الخليفة معه في حلها , استئناساً برأيه وضماناً للعدالة. ومن امظة ذلك أن 
القاضى عياض بن عبيد الله الأزدى فى ولايته الثانية (4ه ‏ ١٠١٠1ه/"1/‏ - 
م ) , استفتي الخليفة عمر بن عبد العزيز فى مسالة, فافتاه فيها . 
واحياناً كان الخليفة لايبدى راياً. بل يفوض الأمر الى القاضى؛ فقد ١‏ 
القاضي عياض الخليفة عمر بن عبد العزيز فى مساقةاخرى فكتب اليه:“إنه 
لم يبلغني فى هذا شي وقد جعلته لك فامض فيه برأيك؟ . وكذلك نسمع ان 
القاضي عبد الله بن يزيد بن خذامراستشار الخليفة عمر بن عبد العزيز 
قى مسائل فافتاه فيها . على أننا لانعثر فى مصادر هذا العصس على قضاة 
يستشيرون خلفاء آخرين غير عمر بن عبد العزيز في المسائل القفهية , ولعل 
هذه حالة فردية يمكن تفسيرها بمكانة عمر بن عبد العزيز الدينية وتفقهه فى 
الدين. 


ثانيا - محاكم النظر فى المظالم أو محاكم الخليفة : 
تشبه هذه المحاكم ‏ فى رايى - محكمة الامبراطور قي العصر 
البيزنطى إلى حد كبير. لقد سبق أن ذكرت أنه كان من حق سكان مصر أن 
يرفعوا قضاياهم وشكاويهم مباشرة إلى محكمة الامبراطور بالقسطنطينية 
فى صورة ملتمس ؛ وكان الحكم يصدر فى هذه الحالة فى صورة أمر » 
وذكرت أن جستنيان استغل هذه المحاكم حتى تكون سلطته عند سكان مصر 
فى مظهر أعلى من سلطة كبار الملاك . غير أذنا لاحظتا أن اللجوء إلى 
محكمة الامبراطور كان يتطلب نققات ياهظة فى السفر والإقامة . قضلا عما 
اشتهر به هذا القضاء من بطء . 
ينف 


وعندما فتح العرب مصر . نقلوا هذا النظام فى شكل يتلاعم مم النظام 
الإسلامى . على أن الدكتور عبد المنعم ماجد يرى أن هذا النوع من القضاء 
يرجع فى أصله إلى ملوك القرس الساساتيين الذين كانوا أول من مارسوه , 
وأن فكرته قد ترجع أيضا إلى أصل عربى قديم , عندما تعاون القرشيون 
على رد حقوق المظلومين وعقدوا حلفا سموه «حلف الفضول» 

على أنه من الواضع أن ه حلف الفضول » كان شيئا مختلفا عن محاكم 
النظر فى المظالم ؛ فلقد أنشيء ٠‏ حلف القضول ٠‏ كقضاء عادى يقضى بين 
عامة الناس » أما محاكم النظر فى المظالم فقد أنشئت لتنصف الطبقة 
الشعبية من الطبقة العليا ( من الأعيان والأشراف ) وهم الحكام او الولاة » 
ولم يكن هذا ليتم إلا عن طريق سلطة عليا تعلو سلطة الولاة والطبقة العليا . 
وهى سلطة الخليفة . وكما يقول ابن خلدون : ٠‏ تحتاج إلى علو يد وعظيم 
رهبة ٠‏ لذلك فلن استطيع أن أقول إن هذا النظام كان موجودا آيام الرسول 
(ص) فقد ذكرت سابقا أنه كان الفاضى الوحيد فى الإسلام . كما أن هذا 
النظام لم يكن مسوجودا آيام ابى بكر الصنديق ( 15-1١‏ ها / 3777 
+5م). إلا اننا نستطيع القول بأن هذا النظام نشا فى خلافة عممر بن 
الخطاب ؛ أو بمعنى آخر ٠‏ أن هذا النظام قد أوجد نفسه فى خلافة عمر بن 
الخطاب . خاصة بعد فتح مصر الثى كانت تحث الاحتلال البيزنطي ٠‏ وكان 
أهلها يعرفون نظام محكمة الإمبراطور . والذليل على ذلك تلك الحادثة التى 
ترويها المصادر العربية , وقد وقعت زمن الخليفة عمر بن الخطاب ( ؟١‏ - 
؟؟ هار 784 1817م) وفى ولاية عمرى بن العاص على مصر . يقول ابن 
عبد الحكم فى كتابه : 

« أتى رجل من أهل مصر ... إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير 
المؤمنين . عائذ بك من الظلم . قال : عذت معاذا . قال : سابقت ابن عمرو بن 
العاص » فسيقته . فجعل يضربني بالسوط , ويقول : أنا ابن الاكرمين . 
فكتب عمر إلى عمري يأمره بالقدوم عليه ويقدم بابنه معه ٠‏ فقدم . فقال عمر: 
أين المصرى ؟ خذ السوط فاضرب . فجعل يضريه بالسوط , ويقول عمر : 
لهف 


اضرب ابن الأليمين ' . قال أنس : فضرب ٠‏ فوالله لقد ضريه ؛ ونحن نحب 
ضربه ؛ فما أقلع عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه . ثم قال عمر للمصرى : ضع 
على ضلعة عمرو . فقال : يا أمير الزمنين , إنما ابنه الذى ريني ؛ وقد 
اشتفيت منه . فقال عمر لعمرو : مذكم تعبدتم الناس , وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارا ؟ قال : يا أمير المؤمنين , لم أعلم , ولم يأتنى ٠‏ . 

اذا كانت هذه الحادثة تشير إلى عدل عمر وكراهته للظلم وإيمانه 
بالمساواة , إلا أننا إذا نظرنا إليها من وجهة أخرى ؛ وهى جرأة المصرى 
على الذهاب إلى الخليفة مباشرة لبشكوا ابن الوالى لانه ضربه , لعرفنا أن 
معرفة المصريين بنظام محكمة الامبراطور عندما كانوا تحث الحكم البيزنطىء 
هى التى جعلت هذا المصرى يقدم على هذه الخطوة ؛ رغم اختلاف السلطة 
الحاكمة ووقوع مصر تحت حكم العرب , لذلك ذهب إلى محكمة الخليفة 
مباشرة ٠.‏ 

وهكذا فان فكرة محكمة الخليفة تكون ظهرت منذ عهد الخليفة عير بن 
الخطابء ولكنها لم تتخذ شكل نظام رسمى إلا فى عهد الخليفة عبد املك بن 
مروان. وربما يرجع ذلك الى كثرة المظالم التى ظهرت فى ذلك العصر ووقعت 
من الحكام على المحكومين. 

وعلى أية حال, فسنتعرف فى الصفحات القادمة على وظيفة محاكم 
النظر فى المظالم الثى أنشأها العربء والغرض من انشاء هذا النوع من 
المحاكم. 

تقول الدكتورة سيدة كاشف إن الفرض الاساسى من إنشاء محاكم 
النظر فى المظالم هو وقف تعدى ذوى الجاه والحسب. ومهعنى ذلك أن 
اختصاص هذه الهيئة هو أن تنظر فى ظلامات الشعب. ويفصل الدكتور 
حسن ابراهيم حسن هذه الظلامات فيقول إنها قد تكون من قضماة لم 
ينصفوا المتقاضينء أو من ولاة استبدوا بالآمر وظلموا رعاياهم: أو من جباة 
أموال حادو! عن الطريق المستقيم, أو من أبناء الخلقاء أو أهل الجاه 


(1) الأليم : اللوجع كالسميع بمعتي المسمع 
فا 


وأصحاب النفوذ مهن اغتالوا أموال الناس وامتعتهم ظلما وعدواناء آى 
ماشبه ذلك من الشكاوى التى ريما لايستطبع القضاة تنفيذ احكامهم فيها. 

آما اللتظلمون الذين كانت تختص بهم هذه اللحاكم؛ فقد كان أغلبهم من 
بسطاء الناس؛ ومن النساء الستضعفات,. ومن اهل الثمة الذين ياثون من 
نواحى بعيدة خارج العاصمة. 


وقد كان الخلفاء الأولون هم الذين يباشرون نظر هذه المظالم بأتفسهم, 
وكان أول من أفرد للظلمات يوما يتصفح فيه قصص التظلمين , عبد الملك بن 
مروان . وكان عمر بن عبد العزيز أول من ندب نفسه للنظر في المظالم . ثم 
جلس لها من خلفاء بنى العباس المهدى , ثم الهادى , ثم الرشيد ؛ ثم 
المأمون, وآخر من جلس لها المهتدى ( 5517108 ه/ 418 815 م) . 

وقد جعلها بعض الخلفاء لقضاتهم . كما فعل عمر رضى الله عنه مع 
قاضيه أبى ادريس الخولانى )١(‏ وكما فعل المأمون ليصيي بن أكثم , 
والمعتصم لاحمد بن ابى دؤاد . 

وعندما استقلت الدولة الطواونية بمصر كان أول من جلس بمصر من 
الأمراء للنظر فى اللظالم أحمد بن طولون . ويذكر في ملحق أخبار القضاة 
للكتدي أن جلوس احمد بن طولون للنظر فى المظالم جعل.الناس تستغني عن 
القاضى ٠١‏ حتى كان بكار ربما نمس فى محلة واتكا » ثم انصرف إلى 
منزله ؛ ولم يتقدم إليه اثنان» ١‏ ومتدما تولى خمارويه بن أحمد بن طولون 
مصر من يعده » جعل على المظالم بعصر محمد بِنْ عبده بن حرب وذلك فى 
عام 77 ه/ -46 م . وكان محمد بن عبده ينظر فى المظالم من بعد موت 
القاضى بكار بن قتيبة عام ٠٠‏ ه/ المالم ؛ حتي تولى القضاء عام 
7”ه/ .45م ؛ وكانت مصر فى تلك الفترة بلا قاض . 

(1) أسمه عمائذ الله بن عبد الله . كان ثقة , وقد روى عنه الزهرى . تولي القضاء بدمشق . وتوقى عام :4 


مار ككام. 
كنا 


وعندما استقلت الدولة الاخشيدية بمصر كان الاخشيد يجلس بنفسه 
للنظر فى الظالم . وعندما تولى كافور محصر كان يجلس ايضا للمظالم » 
وكان آول جلوسه فى عام 54١‏ ه/ ١105م‏ . وقد قيل عن القاضى ابو الطاهر 
الذهلى الذى تولى القضاء من قبل كافور ( 551-114 ه/ 565 الاكم) : 
إنه « كان فى أحكامه كالمحجور عليه , لكثرة جلوس كافور للمظالم فى كل 
سبث » . وكان المتظلمون يقدمون مظالمهم مكتوية . 


أما عن مواعيد النظر فى المظالم, فكانت تتراوح بين يوم واحد فى 
الأسبوع. وجميع أيام الاسبوع. يقول الماوردى: إنه اذا نظر فى المظالم من 
انتدب لهاء جعل لنظره يوما معروفا يقصده فيه المتظلمون, ويراجعه فيه 
المتنازمون, ليكون ماسواه من الايام لما هو موكول اليه من السياسة والتدبير. 
أما اذا كان من عمال المظالم المنفردين لها؛ فيكون مندويا للنظر فى جميع 
الايام. 

ويذكر جرجى زيدان أنه فى البداية لم يكن يخصص لسماع الظلامات 
يوم معين أو ساعة معينة وائما كان اذا جاء منظلم انصف. ثم أفرد يوم 
خاص للنظر فى اقوال المتظلمين وتصفح قصصهم. 

ديري أدم متز أن تخصيص يوم للنظر فى المظالم كان موجودا فى 
العصر البيزنطى. ففى عام 457م كان حاكم الرها يجلس كل يوم جمعة فى 
الكنيسة للقضاء. 

وفى عصر الخليفة المامون خصص يوم الأحد للنظر فى المظالم. وكان 
أحمد بن طولون يجلس للنظر فى المظالم يومين فى الاسبوع, إلا أن المصادر 
لم تحددهما. وعندما كان يعقد مجلس مظاله؛ كان يحضر بكار بن قتيبة من 
السجن. ثم يعاد اليه اذا اتقضى المجلس. 

أما الاخشيد فكان يجلس للنظر في المظالم كل أربعاء. 

وكان كافور يعقد مجلس المظالم كل سبت ابتداء من عام ١‏ 4 اهارا 10ام, 
وكان يحضر مجلسه القضاة والوزراء والشهود ووجوه البلد. 


أغانا 


وكابت محكمة المظالم تنعقد قى السجد كغيرها من المحاكم التى يعقدها 
القضاة وكان مجلس النظر فى المظالم لا يستكمل إلا بحضور خمسة أعوان 
- كما يقول الماوردى ‏ لايستغنى عنهم الناظر فى المظالم وهم 

١‏ الحماة والاعوان (الشرطة) : «لجذب القوى وتقويم الجرىء». وقد 
كانوا من القوة بحيث يستطيعون التغلب على من يلجأ الى العنف. أو يحاول 
الفرار من وجه القضاء 

" - القضاة والحكام : «لاستعلام ما يثبت عندهم من الحقوق؛ ومعرفة 
مايجرى فى مجالسهم بين الخصوم» فكانت مهمتهم الاحاطة بما يصدر من 
الاحكام لرد الحقوق الى أصحابها. والعلم بما يجرى بين الخصوم, فيلمون 
بشتات الأمور الخاصة بالمنقاضين. 

الفقهاء : «ليرجع اليهم فيما أشكلء, ويسالهم عما اشتبه وأعضل». 


4 - الكتّاب : «ليثبتوا ماجرى بين الخصوم. وما توجب لهم أى عليهم 
بزو عفرف 

© الشهود : «ليشهدهم على ما أوجبه من حق وأمضاه من حكم». 

وقد فرق ال ماوردى فى كتابه بين اختصاص كل من القاضى وناظر 
المظالم: ولكن الدكتورة سيدة كاشف تري أن هذه الاختصاصات كانت نظرية 
الى حد كبيرء وأن سلطان الناظر فى المظالم لم يكن واسعا إلا حين يكون هو 
الخليفة أو الامير أو من يقرب من مرتبتهماء أو من كان مؤيدا من الأمير 
حائزا لثقته الشامة. وفضلا عن ذلك فان اختصاص النظر فى اللظالم 
واختصاص القاضى كانا يلتقيان فى كثير من الأحيان. وكان يصعب أحيانا 
أن نتبين آيهما أوسع سلطانا. 
اثالذا ‏ محاكم أهل الذمة : 

هذه المحاكم تشبه المحاكم الكنسية فى العصر البيزنطي. يتولى القضاء 
فيها رجال الدين منهم. وكانت خاصة بهل الذمة. وقد ذكرت سابقا أن هذه 


فنا 


المحاكم ظهرت بانتشار المسيحية زمن الامبراطور قسطنطينء وأنها لم تكن 
مقتصرة على رجال الدين» وانما جاز للمتخاصمين فى الامور المدنية أن 
يلجاوا باختيارهم الى تحكيم الاسقفء فقد كانت احكامه معترفا بها قانوتا. 
وفي عصر هرقل زادت سلطات رجال الدين القضائية؛ فصار للاسقف الحق 
فى تنفيذ الاحكام. هذا الى جانب انه لا يجوز للمتهم اللجوء الى القضاء 
المدنى بعد أن اعتبرته الكنيسة مذنيا. 

ويبدو لنا أنه بعد الفتيع العربي لمصرء ترك العرب للذميين قضاءهم. 
واستمرت محكمة الكنيسة فى عملها تحت الحكم العربى 

والسؤال الآن هل ظلت سلطة المحاكم الكنسية تحت الحكم العريى؛ كما 
كانت سلطتها تحت الحكم البيزنطي؟ 

يقول ادم متز : ٠‏ إن بعض فقهاء الاسلام أجازوا تقليد الذمى القضاء 
بين أهل دينه. وهذاء وان كان العرف به جارياء فهى تقليد زعامة ورياسة 
وليس بتقليد حكم وقضاء, وانما يلزمهم حكمه لالتزامهم له. واذا امتنعوا من 
التحاكم اليه لم يجبروا على ذلك. فاذا رجعوا الى قاضى الاسلام فنائه 
يقضى بينهم بحكم الاسلام, لأنه يكون عليهم أنفذ ولهم اسلم». 

وهكذا نرى أنه واذا كان القضاة المسلمون لم يتدخلوا فى أحكام قضماة 
آهل الذمة, إلا أن سلطة هؤلاء الفضاة الذميين تقلصت, لآن العقوبات التى 
كانوا يحكمون بها كانت عقويات ديئية فقط. وأصيح من مصلحة الذمى 
اللجوء الى القفضاء الاسلامى الذى يكون أنفذ والزم. وفى ذلك يقول الكندى 
إن القاضى خير بن نعيم الحضرمى الذى تولى قضاء مصر من قبل حنظلة 
ابن صفوان (:؟١ ‏ /17١ه/77‏ - 44/ام) كان يقبل شهادة النصارى على 
النصارىء واليهود على اليهود ويسال عن عدالتهم فى آهل دينهم. 

ولكن اذا حدث نزاع بين عربى وقبطى؛ تقدم المتقاضون الى مجلس 
مؤلف من قضاة يمثلون الفريقين المتنازعين. 

يننا 


أما أماكن انعقاد العرب لجلسات المحاكم لأهل الذمة؛ فيقول الكندى: 
إن خير بن نعيم كان يقضى فى اللسجد بين السلمين ثم يجلس على باب 
المسجد بعد العصر على المعارج )١(‏ فيقضى بين النصارى 

كما يقول الكندى فى موضضع آخر : إن القضاة كانوا يجعلون للقضاء 
بين النصارى يوما فى منازلهم؛ الى أن جاء القاضى محمد بن مسروق» 
الذى تولى القضاء من قبل هارون الرشيد (لالا١ ‏ 1414ه/95 1 ١٠٠لم)»‏ 
فأذن لهم بالدخول فى المسجد. 

ويقول ادم متز عن لجوء الذمى للمحاكم الاسلامية إن الكنانس لم تكن 
تنظر الى ذلك بعين الرضا.؛ «لذلك آلف الجاثليق (') تيموتيوس (ك5د56ا0م!ا) 
حوالى عام ١٠7ه/‏ ١٠م‏ كتابا فى الأحكام القضائية المسيحية؛ لكى بقطع 
كل عذر يتعلل به النصارى الذين يلجأون الى المحاكم غير النصرانية بدعوي 
نقصان الفوانين المسيحية. وفى الفصلين الثانى عشر والثالث عشر من هذا 
الكتاب فرض تيموتيوس على من يذهب طانعا الى المحاكم الاسلامية أن يتوب 
ويتصدق ويقوم على السع والرماد (): ثم جاء خليفته فقرر أن النصارى اذا 
خرجوا الى الاحكام البرانية. فانهم يوسبون على قدر جرمهم: ويمنعون من 
البيعة الي حين». 

ويذكر أدم مز عن العقويات الدينية التى كانت تحكم بها المحاكم 
الكنسية أنها كانت تشمل «التوبيخ امام الناس. والقيام على المسع والرماد 
أمام البيعة. ودفع كفارة مالية للبيعة: والمنع من حضورها ومن التمتع برسوم 
المباركة الدينية عند الموت؛ ومن الدفن على الطريقة النصرائية. ومن أمثلة 


(:) المعراج جم مفارج ومعاريج: السلم والمصعد. 

(؟) الجاظيق لفظ برنائي (0818011005 ) معناة الفمومي. والمراد به : الرئيس الدينى الأعلى عند الكلدان 
النساطره فى ايام الملوك الساسانيين والخلفاء المباسيين. جمع الجثالقة. ويقابله في وقتنا هذا 
«البطرك» زناءكة أعاقم) 

(؟) امسج . بكسر الميم. جمع امساح ومسوح. ثوب من الشهر غليظ؛ يابممه الرهبان على البين تقشفا 
وفهرا للجسد. والسح والرماد تعبير مجازى عن التوية بليس نوع معين من الملابس. والجلوس على 
الارض .[بالرجوع الى الدكتور ولبم سليمان). 

نقددا 


العقوبة ان النصرانى الذى يضرب أخر يمنع من البيعة ومن رسوم المباركة 
من القسيس شهرين, ويقف كل يوم أحد على المسح والرماد: وعليه أن 
يتصدق على الفقراء بحسب قدرته .٠‏ 

آما بالنسبة لشهادة الذمى ٠‏ فيذكر ادم متز أن أهل الذمة لم يكن 
يسمع لهم بالتقدم للشهادة آمام القضاء الإسلامى ٠‏ كأنهم عبيد ٠ ٠‏ وإن كان 
المعقول أن يقصد بذلك شهادة الذمى على المسلم . أما شهادتهم على أهل 
دينهم » فقد اختلف الرأى . فذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا تقبل شهادتهم 
على أهل دينهم بوذهب البعض مذهبا آخر . 

أما اللحاكم النصرانية فانها كانت تقبل شهادة المسلم على النصراني 
«على كره منها لذلك بالطبع» . وكل ما كانت تطلبه هو أن يكون الشاهد تقيا 
يخاف الله غير مطعون فى ذمته 

ومن قنخمابا النصارى النى ذكرتها الصادر العربية أنه فى ولاية 
المفضل بن فضالة الاولى على القضاء من قبل موسى بن مصعب ء والتى 
أقره عليها الخليفة المهدى عام (174- ١75‏ ها / 84/ا- 0ثلام) - كان 
بمصر نصرائي سب النبى (ص) فكتب فيه المفضل بن فضالة إلى مالك بن 
أنس يسأله عن فتله , فكتب مالك يأمره بقتله , فقتل النصرانى . وكان والى 
مصر فى ذلك الوقت على بن سليمان الهاشمى . 

وفى ولاية الحارث بن مسكين على القضماء من قبل المتوكل ( 507 - 
6 ه/ 405-401 م) حكم بقتل نصرانى سب النبى (ص) أيضا ؛ يعد 
أن جلده الحد ؛ كما أمر بضرب عنق نصرانيين شهد عنده أنهما ساحران . 

ومن أهم هذه القضايا ؛ قضمية هدم كنيسة أبى شنودة » وكانت فى 
ولاية محمد بن أحمد بن الحداد على القضاء من قبل الاخشيد ( 19514 
4'ه/ ه455ة ‏ 100م) . فيقول الكندى عن ابن زولاق : ٠‏ إنه اتفق فى ذلك 
الحين ان كنيسة أبى شنودة أنهدم جانبها ٠‏ ويذل النصارى مالا كثيرا ليطلق 
لهم عمارتها . فاستفتوا الققهاء , فأفتى ابن الحداد بهدم عمارتها » ووافقه 
أصحاب مالك . ولكن محمد بن على العسكرى أفتى بأن لهم أن يرموها 

يفنا 


ويعمروها . فثارت العامة به . وهموا باحراق داره ٠‏ فاسثتر ٠‏ وأحاطوا 
بالكنيسة . فبلغ ذلك الأمير فاغتاظ , فأرسل وجوه غلمانه فى جمع كثير , 
فاجتمع عليهم العوام ورموهم بالحجارة » فراسلوه. فأرسل إلى ابن الحداد 
فقال : اركب إلى الكنيسة ؛ قان كانت قائمة فاتركها على حالها ؛ وان كانت 
دائرة فاهدمها . فتوجه ابن الحداد وصحبته على بن عبد الله بن النواس 
المهندس , وكثر الزحام ؛ فلم يزل يرفق بهم باللفظ ويلين لهم القول , ويعلمهم 
أنه معهم . حتى فتحوا الدروب ٠‏ ودخل الكنيسة , فأخرج جميع من فيها من 
النصارى , وأغلق الباب ٠‏ ودفع للمهندس شمعة , ودخل المذبح وكشفه وقال: 
يبقى خمسة مشر سنة ثم يسقط منها موضع » ثم يبقى إلى تمام أربعين سنة 
ويسقط جميعها ٠‏ فاعاد الجواب ؛ فتركها ولم يعمرها , فلما كان عام 511 
ه/ الاكم ( زمن الخليفة الفاطمى العزيز ( نزان أبى منصور) 3578 583 
هر 476 157م) عمرت كلها , ولى تركت لسقطت ٠‏ . 

ونلاحظ أن هناك من الحدود التى كانت على المسلم من طبقت على 
الذمى . فيقول أبو يوسف فى كتابه عن حد المسلم الذى يسرق من الذمى : 
إنه يلزمه مايلزم السارق المسلم , وكذلك لى كان السارق ذميا يلزمه ما يلزم 
السارق المسلم . 

كما يقول : ٠‏ إن الذمى اذا اسئكره المرأة اللسلمة على نفسها فعليه من 
الحد ماعلى المسلم في قول فقهائنا .٠‏ 

وعندما تولى حفص بن الوليد مصر فى ولايته الثانية عام 174 ه / 
/م بعدما أقره هشام بن عبد الملك عليها « أمر بقسم مواريث آهل الذمة 
على قسم مواريث المسلمين ٠‏ وكانوا قبل حفص يقسمون مواريثهم بقسم اهل 
دينهم ٠6‏ 


رابعا : قضاء الجند : 

يقول جرجى زيدان عن قاضى الجند : « كان منصب فضاء الجند تارة 
يضاف إلى القاضى الحنفى . وتارة يضاف إلى القاضي الشافعى ٠‏ وتارة 
1م 


ينفرد به قاض حنفى ٠‏ وما َال إلا لآن قاضى العسكر إنما ينتفع به فى 
الجهاد . ووقت خروج العسكر » . 

ومعنى ذلك أن قضاء الجند فى الدولة الإسلامية كان يختلف عن 
المحاكم العسكرية فى الدولة البيزنطية . التى نشات للطبقة العسكرية . فقد 
اقتصر قضاء الجند فى الدولة الإسلامية على وقت الحرب فقط , فكان 
القاضى يخرج معهم . 

ويقول الكندى عن ولابة غوث بن سلبمان الحضرمى للقضاء فى مصرء 
من قبل أبى عون عبد الملك بن يزيد ( 1١1١ ١78‏ هر 59لا لادلام) ٠:‏ إن 
صالح بن على لما نزل دابقا (') وحشد الناس للصائفة جعل على كل جند 
خاضيا :فشكرا ون الق ا فشكن وك التسزية قال لك عمروية 
الحارث : اجمعهم على غوت بن سليمان فانه يستضلع بهم ٠‏ 

وقد أوردت الدكتورة سيدة كاشف قولا للخليفة مشام بن عبد الملك 
لوالبه على مصر الوليد بن رفاعة  ١١5(‏ 117١اه/‏ 750 - 5*لام) يقول فيه + 
٠‏ اصرف يصيى ( رهى القاضى يحيى بن ميمون) عما يتولاه مزموما 
مدحورا. وتخبر لقضاء جندك رجلا عفيفا ورعا تقيا سليما من العيوب , لا 
تأخذه فى الله لومة لائم ». وعلقت على ذلك قائلة إنه يستنبط من ذلك - أى. 
من عبارة ( قضاء الجند) ‏ أن العرب فى مصر حتى أيام الخليفة هشام بن 
عبد الملك لم يكونوا إلا جنودا , أى أن الذين اسلموا من المصريين لم يكونوا 
سوى اقلبة ؛ بدليل أنه لم يهتم بالتعميم في خطابه بل خص القضاء على 
الجند . ولكن قد يكون المقصود بكلمة جند هنا المنطقة الحربية . 

وعلى العموم فان المصادر العربية لا توضع لنا بصورة مفصلة قضاء 
الجند فى الدولة الإسلامية . 


الشهود : 
يقول أدم متز : إن أهم ما بستلفت النظر فى النظام القضائي 
الإسلامي , هو إيجاد جماعة من الشهود الدائمين أمام القاضى . فقد كان 
(1) دابق : بكسر الباء رقد روى بفتحها . وآخره قاف . قرية قرب حلب ٠‏ بينها وبين حلب أريم فراسخ 
يننا 


يعاون القضاة طائفة من الشهود كانوا بمثابة موظفين دائمين - كما تذكر 
الدكتورة سيدة كاشف ‏ وكان الشاهد المعترف به يسمي الشاهد العدل » 
ويعرق الشهود ايضا باسم العدول . وترى الدكتورة سيدة 5 اشف ان 
الشهود كانوا يشبهون من بعض الوجوه مشايخ البلاد أو مشايغ الحارات 
فى عصرنا الحالى ؛ فكان على كل شاهد أن يعرف أحوال أهل الحي الذى 
يسكنه ومنازعاتهم وخصوماتهم , ومن أجل ذلك كان لشهادة هؤلاء الشهود 
قيمتها الخاصة في القضاء . ولذلك عنى قضاة هذا العهد عناية كبيرة 
بأحوال الشهود الذين يتقدمون للشهادة فى المحاكم . 

وكان اختيار الشهود من ضمن عمل القاضى فيقول ابن خلدون : إن 
من ضسمن سلمطلة القاضسى ٠‏ تصفع الشهود والامناء والئواب » واستيفاء العلم 
والخبرة فيهم بالعدالة والجرح , ليحصل له الوثوق بهم » . وعندما يثرك 
القاضى منصبه يبطل عمل العدول الذين عينهم للشهادة ٠‏ ويجىء القاضي 
الجديد ليعين من يثق به , وربما يوافق على بعض شهود القاضى السابق . 

وعن نشأة الشهود يقول الكندى : وكان القضاة اذا شهد عندهم أحد , 
وكان معروفا بالسلامة , قبله القاضى , وإن كان غير معروف بها اوقف , 
وإن كان الشاهد مجهرلا لا يعرف سثل عنه جيرانه ‏ فما ذكروه به من خير 
أى شر عمل به . وقد استمر هذا الوضع حتى تولى القضاة في مصر للمرة 
الثانية غوث بن سليمان ( ١44 1١1١‏ ها / 807 71 م) فى خلافة 
النصورء فكان أول من سال عن الشهود بعصرء وكان سبب ذلك كما يقول 
الكندى د تفشى ظاهرة شهادة الزور في زمانه». 

وعن الاهتمام بامانة الشهود يذكر الكندى عن توبة بن نمرء الذى تولى 
القضاء من قبل الوليد بن رفاعة  ١1١9(‏ ١١١ه/‏ 77 757). ٠أن‏ رجلا 
وامراة اختصما عنده فطلقها. فقال توبة : متعها. فقال : لا أفعل. قال : 
فسكت عنه. لأنه لم يره لازما له. فأتاه الرجل الذى طلق امرأته فى شهادة. 
فقال له توبة: لست قابلا شسهادتك. قال: ولم ؟ قال: إنك ابيت أن تكون من 
المحسنين» وأبيت أن تكون من المتقين. ولم يقبل له شهادة» 
اديع 


وعندما تولى المفضل بن فضالة ولايته الثانية على القضاء(74١‏ - 
/الااه/.4- 47/ام) اتخذ «صاحب مسائل» يساأل عن الشهودء وكان أول 
من اتخذه. وعين فى هذه الوظيفة كاتبه فليج بن القمرى. فتحدث الناس أنه 
كان يرتشى من أقوام ليذكرهم بالعدالة. 

كما اتخذ أقواما للشهادة, فيقول الكندى: «لم يكن يتبع القاضى فيما 
مضى غير كاتبه. ومن يقوم بين يديه فى مجلس الحكمء حتى كان المفضل فى 
ولابته الثانية. فانه رسم أقواما للشهادة, فكانوا عشرة رجال» . 

ويذكر الكندى أن اتخاذه للشهود قد أثار العديدين ضده, فقال اسحاق 
ابن معان: 

سادعو إلهى حتى الصباح لكيما يعيدك كلبا هزيلا 

سئنت لنا الجور فى حكمنا وطميرت'قوما الصوصا ولا 

ولم يسمع الناس فبما مضمى 2 بان العدول عديدا قليلا 

وعندما تولى بعده القاضى محمد بن مسروق من قبل هارون الرشيد 
(190. 44اه/5ة/ ‏ ١.م)‏ اتخذ أيضا قوما للشهادة رسمهم بها. 

وعندما تولى بعده القاضي عبد الرحمن بن عبد الله العمرى القضاء 
من قيل هارون الرشيد  188(‏ 801/154 05م) أمر باتخاذ الشهود 
أيضاء غير أنه دجعل أسماءهم فى كتاب وهى أول من فعل ذلك؛ ودونهم. 
واسقط سائر الناس. ثم فعلت ذلك القضاة من بعده».وجعل اشهب بن 
عبد العزيز على مسائله. وضم اليه يحيى بن عبد الله بن حرملة. ويحيى بن 
عبد الله بن يكير 

ويقول عنه الكندى: إنه ان أكثر القضاة شهودا؛ فقد اتخذ مائة شاهد 
من أهل المدينة من موالى قريش والانصار. إلا أنه فيما بعد أسقط جمعا من 
هؤلاء الشهود, وأضاف عليهم حوالى ثلاثين رجلا من الفرس. 

وعندما تولى لهيعة بن عميسى القضاء بمصر للمرة الثانية من قبل 
اللمطلب بن عبد الله الخزاعى (155 . 4:اه/ر5 41 - 415): جعل على 

نينا 


مسائله سعيدا بن تليد. وامره أن يجدد السؤال عن الشهود والموسومين 
بالشهادة فى كل ستة أشهر, فمن حدثت له جرحه )١(‏ أوقفه. ويذكر الكتدى 
أنه جعل من الشهود بطاتته. وكان عددهم ثلاثون رجلاً. 

وقد بلغ من اهتمام القضاة بالسؤال عن الشهود آن القاضى عيسى 
بن المنكدر؛ الذى تولى القضاء من قبل عبد الله بن طاهر (؟١5‏ - 
6١؟ه/ 470‏ ؟المم), كان يتنكر بالليل؛ يفطى راسه. ويمشى فى السكك 
يسال عن الشهود. 

ويبدو لنا أن اختيار الشهود كان يتم فى الطبقة العليا من المجتمع» اى 
من الاسرات الكبيرة فى البلاد؛ أو من وجوه القوم. لذلك عندما عين عيسى 
بن المذكدر عبد الله بن عبد الحكم على مسائله. كان اول من بدأ فى اختيار 
الشهود من كافة الطبقات. فيقول الكندى: ٠إن‏ عيسى بن المنكدر جعل عبد 
الله ين عبد الحكم على مسائله, فأدخل فى العدالة من لاقدر له, ولا بيث: 
فلان الحائك, وفلان البياع .... قال ابن عفير؛ فأخبرت أن أبا خليفة حميد 
ابن هاشم الرعينى لقيه. فقال له: ياابن عبد الحكم قد كان هذا الأمر مستورا 
فهتكته, وادخلت فى الشهادة من ليس لها أهلا. فقال له ابن عبد الحكم: إن 
هذا الأمر دين. وإنما فعلت ما يجب على٠.‏ 

وعندما ظهرت محنة خلق القران فى زمن المأمون (17/514مم) تأثر 
اختيار الشهود تبعا لامتحانهم؛ فيقول الكندى: «كان هارون بن عبد الله اذا 
شهد عنده شاهدان سالهما عن القرآن فان أقرا بأنه مخلوق قبلهما, وإلا 
أوقف شهادتهما. فكانت هذه المحنة من سنة 18١5ه/77هم‏ الى أن قام 
المتوكل سنة “اهار لم 

وعندما تولى القضاء محمد بن موسى السرخسي (555ه/55ام) 
اكثر الشهود التردد عليه. فقال لهم: مالكم معاش عندنا. فلا يجيىء أحد 
منكم إلا لحاجة أو لشهادة. ويعلق أدم من على هذه الواقعة بأن الشهود 
أرادوا أن يكونوا موظفين 


(1) الجرحة ماتجرى به شهادة الخصم أو حجته أى تسقط 


مم 


وحوالى هذا الوقت اى القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى كان 
للرسم أن يجلس مع القاضى عند نظره فى القضايا أربعة شهود. اثتان 
يجلسان عن يمينه. واثنان عن يساره. ويتضح من ذلك أن هذا النظام كان 
يشبه نظام المحلفين فى الفرب. 


اماكن انعقاد المحاكم: 

لم يكن هناك محكمة خاصة للفصل فى القضاياء إنما كانت مجالس 
القضاء تعقد فى جامع عمرى بن العاص بالفسطاط وأحيانا كان القاضى 
يجلس للحكم فى منزله أو فى منزل غيره. ويرى ادم متز أن القاضى كان 
يجلس للحكم فى الجامع؛ لان جلسات القضاء كانت علنية» فيجلس فى 
الجامع حيث لايمنع أحد من المسلمين من الدخول أليه. 

ويقول الكندى عن القاضى خير بن نعيم (170 - 1717اه/1770- 
4م) إنه كان يقضى فى المسجد بين المسلمين. كما كان له مجلس يشرف 
على الطريق على باب دارهء فكان يجلس فيه فبسمع مايجرى بين الخصوم 
من كلام. 

ومندما تولى الفضاء ابراهيم بن الجراح من قبل السرى بن الحكم 
(3-١51ه/.11-47مم)‏ جلس الحكم فى منزله. ويرجع السبب فى 
ذلك الى طرده من الجامع؛ فيقول الكندى: ٠ولى‏ السرىي أبرافيم بن الجراح 
فأمر بمصلاه. فوضع فى المسجد الجامع, واجتمع المصريون فالقوه فى 
الطريق فما تكلم فيه السرى بشىء. وجلس ابراهيم بن الجراح للحكم في 
منزله؛ فلم يعد الى المسجد الجامع حتى صرف» . وهنا نري وحدة المصريين 
لطرد قاضى ظالم من السجد, وعجز الوالى عن طرده رغم معرفته بظلمه 

أما القاضى هارون بن عبد الله. فعندما تولى القضاء من قبل المامون 
(1110- 7الاه/3؟ 4‏ ٠4م)‏ جعل مجلسه فى الشتاء فى مقدم السجد. 
واستدبر القبلة. وأسند ظهره بجدار المسجد ٠‏ ومتع المصلين أن يقزبو! منهء 
وياعد كتابه عنه. وباعد الخصوم. وكان أول من فعل ذلك. ثم اتخذ مجلسا 
اللصيف فى صحن المسجد. وأسئد ظهره للحائط القربي 


المجتمع الإسلامى ‏ 814 


وعندما تولى القاضى عبد الله بن أحمد بن زبر القضاء من قبل المقتدر 
عام 117ه/174م ‏ وذلك فى أثناء ولاية تكين على مصر للمرة الثالثة من 
قبل الخليفة المقتدر عام ١171-١1؟ه/575‏ 1775م كان يجلس للقضاء 
يومين فقط فى الأسسبوع. وهما يوما الاثنين والخميس. ويظهر لنا ذلك من 
النص الذى ذكر في ملحق أخبار القضاة للكندى فهو يقول: كان «يجلس فى 
كل اثنين وخميس لابسا للسواد وفى سائر الأيام بالبياض». وكان القاضى 
ليسه الرسمى هو السواد وكان ملزما بلبسه, لذلك قهى يلبس السواد فى 
الأيام التى يقضى بهاء ولكنه غير ملزم به فى باقى الأيام. 

وكان القاضى محمد بن أحمد بن الحداد الذي تولى قضاء مصر 
(554- #«ااهل/ره7؟ ‏ 457م) من قبل الاخشيد محمد بن طفع يجلس فى 
الجامع؛ وفى دارهء وفى دار ابن ابي زرعة. حثي تولي عمر بن الحسن قضاء 
مصر (753- 467/154 ١10م)‏ فاستخلفه (أى محمد بن أحمد بن 
الحداد ) فى الأحكام, فكان يجلس فى دار العباس يومى الخميس والسبت. 
وفى داره يوم الاثنين. 

على ان جلوس القاضي فى السجد لم يلبث ان أبطل حوالي منتصف 
القرن الثالث الهجرى؛ عندما راى أهل السنة أن جلوس القاضى فى المسجد 
ينافى مايجب لبيوت الله من الحرمة. فأمر المعتضد عام الاكم/17للم 
وكان ذلك فى ولاية خماوريه بن أحعد بن طولون على مصسر عام .50 - 
مهي هد هكهم ‏ ألا يقعد القضاة فى المسجد. 

وقد كانت العادة ان يبسط المتحاكمون الى القاضى فى العصر الأول 
قضيتهم وهم وقوف بين يديه, ثم مار الرسم أن يجلس اللختصمون بين يدى 
القاضى صفا متساويين . 


إنشاء سجل للقضاة تدون فيه القضايا : 
لم يكن للقضاة فى البداية سجل تدون فيه الأحكام, لأنها كانت تنفذ 
على اثر صدورهاء ويقوم القاضى بتنفيذها بنفسه. وظل الآمر كذلك حتى 


انا 


نهاية عهد الخلفاء الراشدين. على أن الأمر اختلف يمجى, الحصر الأموى, 
فقد أدى تناكر الخصوم ألى انشاء هذه السجلات 

وكان أول القضاة الذى سجل سجلا بقضائه هو قاضى مصر سليم 
اين عتر (٠غ ‏ ١٠1ه/ر١7‏ - 184م). وكان السبب فى ذلك كما يذكر الكندى 
أنه فى آثناء ولايته للقضاء اختصم اليه فى ميراث. فقضى بين الورثة. ثم 
تناكرواء فعادوا اليه فقضى بيذهمء وكتب كتابا بقضائه؛ وأشهد فيه شيوخ 
الجند . 

كذلك لم يكن للقاضى ارشيف خاص تصان فيه كتبه واوراقه. بل كان 
كاتب القاضى يحضرء ومعه الكتب فى منديل» فاتذذ القاضى محمد بن 
المسروق الكندى ١  /4؟/ه184  ١07(‏ ٠مم)‏ لنفسه قمطرا )١(‏ يحفظ فيه 
اوراقه. وكان يختمها قبل أن يودعها القمطرء واذا جلس للقضاء أحضرت 
وظلت هذه العادة متبعة من بعده. 

وعندما تولى عيسى بن المنكدر القضاء من قبل عبد الله بن طاهر 
(917- ؟الاه/لاام - 14هم) كان القمطر فى ولايته للقضصاء يرفع فى 
حانوت فى دار عمرى بن خالد. فعندما فسدت قضصية متها أبي عمرى بن خالد 
أن يدخلها داره؛ فاكترى لها منزلا في دار عمرو ين العاص؛ اذا انصرف 
عيسى جعلت فيه وختم الباب . 

وفى العصر الاخشيدى كانت أوراق القضايا تحفظ فى سلال وتختم. 

وكان للقضاة كتاب يساعدونهم فى كتابة الاحكام. ومن المفترض أن 
يكونوا من آهل الفقه والعلم, كما كان لهم حجاب يستاذتون للناس وللشهود 
للدخول الى القاضى . 

وينبيغى للقاضى أيضا أن يتخذ ترجمانا اذا اختممم اليه من لا يعرف 
لفته. ويشترط فى الترجمان أن يكون ثقة مسلما مأمونا. ويكفى واحدء 
والأئثان احوط . 


(1) القمطر والقمطر جمع قماطر: ماتصان قيه الكتب . 
لاا 


وكانت عادة التحاكمين ‏ كما يذكر أدم متز - أن يتقدموا للقاضى 
برقاع . يذكر فى الرقعة منها اسم المدعى واسم خصمه وآبيه . وكان الكاتب 
يأخذ هذه الرقاع عند باب المسجد قبل مجىء القاضى . ولا يزال يأخذها 
حتى يحضر القاضى . واذا كانت الرقاع كثيرة ولا يقدر القاضى أن يدعو 
بها كلها فى يوم ؛ فرقها فى كل يوم خمسين رقعة ؛ أى أكثر من ذلك على قدر 
طاقته فى الجلوس والصبر . 


رواتب القاضى : 

كان القضاة يأخذون مرتباتهم من بيت مال المسلمين ؛ فيقول أبو يوسف 
موجها كلامه الخليفة الرشيد : « ما يجرى على القضماة والولاة من بيت مال 
المسلمين ؛ من جباية الأرض أو من خراج الأرض والجزية لأنهم فى عمل 
السلمين . فيجرى عليهم من بيت مالهم ... واما الزيادة فى ارزاق القضاة 
والعمال والولاة والنقصان مما يجرى علبهم فذلك إليك ٠‏ من رأيت أن تزيده 
في رزقه منهم زدت ٠‏ ومن رأبت أن تحط من ررّقه حططت ٠‏ . وهكذا أصبحت 
مساألة تحديد رواتبهم ودفعها من اختصاص الخليفة نفسه . 

وفى عهد عمر بن عبد العزيز ( 55 ١١١‏ ه/ 017 - 15لام) لم يتناول 
معظم القضاة راتبا , لأنه كان يرى أن القاضى لا يجوز له ان يتناول رأتبا 
لقاء قيامه بهذه الخدمة الدينية . وهذا يفسر أنهم كانوا يحتفظون بمهنتهم . 

ويرى الدكتور على حسنى الخربوطلى أن القضاة كانوا يمنحون 
موتيات سيغية + عتى لا تنقعهم الماجة إلى الخد للركا : 

غبر أنه يبدو لنا أن كثيرا من القضاة كانوا فى ترف من العيش , سواء 
من المرتبات الكبيرة التى يتقاضونها » أو من الإرتشاء ٠‏ لذلك نجد الكندي 
يشير إلى رأى أحد الاشخاص فى القاضى هارون بن عبد الله ؛ الذى تولى 
القضضاء من قيل المأمون (519 - 77اه/ر 857 ١‏ 4هم) » فهو يقول :د ما 
رأيت قاضيا مثل هارون بن عبد الله . ما استفاد عندنا إلا دارا ٠‏ فلما 
بذكا 


انصرف باعها , وتحمل يثمنها » . وهكذا نرى كيف أنه يتعجب من هذا 
القاضى الذى لم يستقد من وظيفته ؛ ولم يكسب منها إلا دارا » وأنه حتى 
عندما عزل من وظيفته اضطر أن يبيعها ليسافر بثمنها . 

ومما يدل على ذلك ما يذكره ابى الحاسن من أن المأمون أرسل رسالة 
إلى اسحاق بن ابراهيم 2١‏ يقول له فيها : ٠‏ وأما الفضل بن غانم (تولى 
الفضاء من قبل المطلب بن عبد الله الخزاعى (لة1 ب 55اه/ 417- 
م) فأعلمه ؛ أنه لم يخف على أمير المؤمنين ماكان منه بعصر , وما 
اكتسب من الأموال فى أقل من سنة ‏ يعنى فى ولايته القضاءء ! وهكذا كان 
الخلفاء على علم بتجاوزات القضاة 


وتقول الدكتورة سيدة كاشف إن رزق القاضى فى أول عصر الولاة 
كان بسيطا , ثم أخذ يرتفع تدريجيا . لقد كان رزق القاضمى حتى قرب نهاية 
القرن الأول الهجرى حوالى مانتى دينار فى السئة ؛ فأصبع في النصف 
الأول من القرن الثانى الهجرى عشرين دينارا فى الشهر , ثم صار فى بداية 
النصف الثاني من هذا القرن حوالى ثلاثين دينارا فى الشهر ٠‏ وفى نهاية 
القرن الثانى الهجرى وصل رزق القاضى إلى مائة وثمانية وستين دينارا فى 
كل شهر . 
وقد ذكرت المصادر العربية نماذج من ارزاق بعض القضاة تتفاوت 
تفاوتا كبيرا . فقد كان رزق القاضسى عبد الرحمن بن حجيرة الذي تولى 
القضاء من قبل عبد العزيز بن مروان ( 15 85 ه/ لمالا 7.لام) من 
القضداء مائتى دينار ؛ وفى القصص مائتى دينار » ورزقه في بيث المال مائنى 
دينار ؛ وكان عطاؤه مائتى دينار ٠‏ وكانت جائزته مائتي دينار - أى ألف 
دينار فى السنة . 
() هو ابو محمد فسحاق بن لبراهيم بن ماهان العروف بابن النديم الموصلى . كان من نيماء الخلفاء وله 
الظرف الشهور والخلاعة والخناء اللذان تفرد بهما ٠‏ وكان من العلما. بائلغة والأشهار وأخبار الشعراء 
وايام الناس . روى بمنه مصعب بن عبد الله الزبيرى ٠‏ والزبير بن بكار وغيرهما 
وكان المأمون يقول : لولا ما سبق لاسحاق على ألسنة الناس , واشكهر بالغناء لوليته القضماء ؛ فانه 


أولى وأعف واصسيق وأكشر دينا وامانة من هؤلاء القضاة . ولد عام 1١١‏ ه وترفى عام 758 ه أي 
م 


يننا 


وكان مالك بن شراحبيل الذى تولى القضاء من قبل عبد العزيز بن 
مروان ( 87 46 ه/ 1-7 7./ام) يتقاضى من الحجاج فى كل سنة حلة 
(ثوب) وثلاثة الاف درهم . ولا ندرى هل كان ذلك زيادة قوق المرتب ؛ أق هو 
قيمة ا مرتب نفسه . 

وكان رزق عبد الرحمن بن سالم الذى تولى القضاء من قبل حوثرة بن 
سهيل (1577-118ه / 140 .0لام) ‏ عشرة دنائير فى الشهر. فيقول 
الكندى : إنه قد وجدت فى ديوان بنى أمية براءة زمن مروان بن محمدء فيها: 
٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم؛ من عيسى بن أبى عطاء إلى خزان بيت المال, 
فأعطوا عبد الرحمن بن سالم القاضى ررقة لشهر ربيع الأول وربيع الآخر 
سنة 1١‏ ه عشرين ديناراً ؛ واكتبوا بذلك البراءة؛ وكتب يوم الاربعاء لليلة 
اخلت من ربيع الأول سنة 01هه . 


وكان رزق ابو خزيمة ابراهيم بن يزيد الرعينى - الذى تولى القضاء من 
قبل يزيد بن حاتم ( 144 ١40‏ ه/ 111 87لام) - علشرة دنائيير فى 
الشهر ٠‏ وكان لا ينخذ ليوم الجمعة رزقا ويقول : ه إنما أنا أجير المسلمين , 
فاذا لم أعمل لهم »لم أخذ متاعهم ٠‏ . 

وكان رزق عبد الله بن لهيعة الحضرمى الذى تولى القضاء من قبل 
الخليقة المنصور ( ١١8‏ 114 ه/ 6١ 1719/١‏ /ام) ثلاثين دينارا فى الشهر . 

وكان رزق الفضل بن فضالة الذى تولى القضاء من قبل الخليفة المهدى 
(134 7م44 45لام) ‏ ثلاثين دينارا فى الشهر. ويقال إنه .كان 
يجعل منها عشرا فى عسل». ويفهم من ذلك أغلب التلن ‏ أنه كان ياخذ 
مرتبه نقدا وعينا (عسلا). ويقول ادم متز: فكان ياخذ عملا بدل عشرة منها. 

وكان رزق الفضل بن غاتم الخزاعى ‏ الذى تولى القضاء من قبل 
المطلب بن عبد الله الخزاعى (154 - 155ه/ 417‏ 1لم) ‏ مائة وثمانية 
وستين دينارا فى كل شهر. ويقول الكندى : إنه «أول قاض أجرى عليه هذا». 


ناا 


وكان رزق عيسى ين المنكدر الذى تولى القضاء من قبل عبد الله بن 
ظاهفر إفنفا 4اكه/اكم- ةالمم) ا مسائة وثلاثة وستين دينارا فى كل 
شهرء وفى رواية أخرى أنه أجرى عليه أربعة الاف درهم في الشهر. «وهق 
أول قاض أجرى عليه ذلك» وأجازه بالف دينار. 

أما رزق بكار بن قتيبة الذى تولى القضاء من قبل المتوكل ( 541 - 
810/7 - اخمام) - فيذكر فى ملحق أخبار القضاة للكندى أن المتوكل 
أجرى عليه فى الشهر مائة وثمانية وستين ديناراء فلم يزل يجرى عليه طول 
حياته. وأن احمد بن طولون كان يجيزه فى كل سنة آلف دينار, وأنه عندما 
غضب منه بسبب رفضه لعن ال موفق؛ ارسل اليه يسترد جوائزه. ويقال إنها 
كانت على حالهاء فأحضرت من منزله بخواتيمها ستة عشر كيسا (وفى 
رواية أخرى ثمانية عشر كيسا) فقبضها أحمد بن طولون. 

أما رزق محمد بن عبدة ‏ الذى تولى القضاء من قبل خمارويه بن 
أحمد بن طولون  71/7/(‏ 1817ه/ر.44 - 47م) ‏ فيذكر فى ملحق أخبار 
القضاة للكندى ان خمارويه كان يجرى عليه فى كل شهر ثلاثة الاف دينارء 
ولعل القصود ‏ كما تقول الدكتورة سيدة كاشف ‏ هنا كل سنة وليس كل 
شهر أو لعلها ثلاثة الاف درهم. 

أما رزق أبى عبيدة على بن الحسين بن حرب (97؟ - ١اآهل/ره‏ 1 - 
اقم) . وكان ذلك فى أثناء ولاية عيسى النوشرى على مصر من قبل 
الملكتفى عام (757 - 1417ه/ 5:4 4١1م)‏ - فيذكس فى ملحق أخبار 
القضاة للكندى ان ررقه فى الشهر كان مائة وعشرين دينارا. 
نظام السجون : 

لم يكن السجن, بمعناه المعروف الآن. موجودا زمن الرسول (ص) ولا 
فى عهد ابى بكر وأنما استحدث فى عهد عمر بن الخطاب عندما اشترى بيث 
صفوان بن أمية فى مكة وحوله الى سجن. فكان عمر أول مؤسس للسجون 
فى الاسلام. وقد تلى ذلك تنسيس سجون أخرى ممائلة لهذا فى المراكز 
الهامة للولاية 

نا 


على أنه اذا كانت السجون قد ظهرت فى عهد عمر بن الخطاب إلا أنها 
نظمت فى عهد الامويين على يد عمر بن عبد العزيز, فقد اوجد لها ديرانا 
يشرف عليهاء وكان ينظر بنفسه فى أمرها. وكان اللسجونون يتمتعون 
بالرعاية. اكتفاء بحرمانهم من حرياتهم, فكان يكتب للمسجونين برزق 
المسيف والشتاء. وتكون لهم كسوة الصيف والشتاء. ومن يمرض يعتنى به. 
كما أمر ألا يقيد أحد فى الحابس بقيد يمنعه من اتمام الصلاة. كذلك أمر 
عمر بن عبد العزيز بالفصل بين فئات المسجونين - أى بين من يسجن في 
دين. ومن يسجن فى جريمة. وقد جعل للنساء حبسا على حده . على أنه بعد 
العصر الاموى سات حالة المسجونين. ولم يعد السجن مكان اصلاح 
وتهذيب» ولكن مكان انتقام وتعذيب. 


وتذكر المصادر العربية أن عدد المسجونين فى عصر الدولة الطولونية 
بلغ ثمائية عشر ألفا. ويرى الدكتور على ابراهيم حسن أن هذا الرقم ليس 
عجيبا فى وقت كان الوالى يعتمد فيه على عيون ترصد له حركات منافسيه, 
بس تأتيه بمخاطبات أعدانه. 


على أن المسجونين لم يكونوا جميها يسجنون لاسباب سياسية؛ وانما 
اختلفت أسباب حبسهم كما اختلفت طريقة سجنهم, فهناك نوع من الحبس 
يؤمر فيه المسجون بأن يلم داره. فلا يخرج منها ولا يتصل بالخارج؛ وهناك 
نوع آخر من السجن ينقل المسجون اليه عقب الحكم عليه. على أن الس جرنين 
لم يكلفوا بأعمال شاقة لحساب الدوئة. بل كانوا يقومون بصنم بعس 
الأشياء لحسابهم الخاص. ويذا عاشوا فى السجن عيشة ثقرب من الحياة 
العادية دون ارهاق أو تعذيب 


ويقول البلوى: إن الس.جون عرفت فى الدولة الطولونية باسم ٠الطبق»,‏ 
وهى سجون تحت الأرض. ,مد يكون هذا نوع ثالث من أنواع السجون 

وقد دكن موسق بن متصتلع: ألعد الناملن على يسجون ابه بق 
طولون؛ أز أحمد بن طولون «كان يراعى أمر المحبوس حتى يمضى له حول. 
لذن 


فاذا جازه لم يذكره», وكان يقول لى سر «اذا ثبينت من رجل براءة ساحته, 
فسهل عليه واستأمرنى )١(‏ فانى استعمل التشدد للضرورة اليه». 

أما أشهر مسجون فى الدولة الطولونية فهو القاضى بكار بن قتيبة - 
كما ذكرت سابقا ‏ وقد سجن عام ٠7؟ه/1مام‏ حتى مرض أحمد بن 
طولون مرضه الذى توفى فيه. وكان سجنه بسبب رقضه لعن الموفق. ولم 
يسجن فى سجن الدولة. وانما اكتريت له دارء كان فيها طاق (نافذة) يجلس 
يتحدث فيها ويكتب عنه وهو فى السجن. وقد ذكرت سابقا أن احمد بن 
طولون كان عندما يعقد مجلس النظر فى المظالم كان يستدعيه, وعندما ينتهي 
المجلس يعود الى سجنه مرة اخرى. 

ويقول الكندى: إنه «اذا كان يوم الجمعة اغتسل غسل الجمعة. ولبس 
ثيابه, ثم خرج الى السسجان» فيقول له السجان: الى أين تريد؟ فيقول له بكار: 
أريد صلاة الجمعة. فيقول له السجان: لا سبيل الى ذلك. فيقول بكار: الله 
المستعان». 


وعندما توفي احمد بن طولون اطلق سراحه. إلا أنه رفض الخروج, 
وطلب تاجير الدار التى سجن بها لأنه كما يقول؛ ٠‏ قد أنست بها » ! وقد 
أقام بكار بن قتيبة فى الدار بعد موت احمد بن طولون اريعين يوماء ثم مات 
وكان ذلك فى عام ١ه‏ /المالم. 

ومن الذين سجنهم أحمد بن طولون أيضا أبو أيوب أحمد بن محمد بن 
شجاع. وكان أحد عمال الخراج فى زمنه. ويقول عنه ابن دقماق إنه ٠مات‏ 
فى سجن احمد بن طولون بعد أن نكبه واصطفى أمواله؛ وذلك فى عام 
17ه/4/م. ومن المسجونين أيضا أحمد بن مدبر. 

وكان أشهر مسجون فى الدولة الاخشيدية هو محمد بن على الماذرائي, 
فقد قبض عليه الاخشيد فى عام ١571ه/1475م‏ وكان سجنه عبارة عن «دار 
أعد له فيها من الفرش والآلات والأوانى والملايس والطيب والطرائف وأنواع 


(1) اسقآمر' شاور 
دكن 


لماكل والمشارب مابلغ فيه الغاية. وتفقدها بنفسه وطاقها كلها. ققيل له: 
عملت هذا كله لمحمد بن على المأذرائي؟ فقال : نعم هذا ملك. 1 

ييختفر بشني لناء وا يتاع إن يكلب تهاجة الا وجدها. ذانه إن فد عندنا 
شيئا مايريده, استدعى به من أره. فنسقط نحن من عينيه عند ذلك». وقد 


أردت أن لا 


اظل معتقلا حتي أخرج فى زمن : أفور: وردت آليه ضياعه وضياع اينه. 


ليلكا 


الفهرس 
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